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تعديم 

اعتيرت الأخلاق ؛ مئق نْشِأة الفكر الفاسفى ء ميحثا أساسيا من مباحث 
الفلسقة . واهتم الفلاسفة » على مر العصور ء: بتخصيص مكان هام للأخلاقق 
مناهيهم الفلسقية » على اعتيار أن الفلسفة تبسحث ف القيم الفلاثة الآساسية 
وعى والق ء والخين ء والجال, . 000 

ويعتقد الناس ٠‏ حين يتكلون عن الاخلاق » أن مغبوم هذءالكلمة لايثير 
أى خلا بين المفكرين . ألا معز كل منا الاتعلاقى من غير الاخلاتى وإن 
اختلفت معابير هذا التمييز ؟ ولكن هذا الاختلاف ذاته هو الذى يفصل بين 
اتجاهين أشاسبين قٍ معالجة مسائل الأخلاق ء اتجاه القفلاسفة » واتجاه 
علاءالاجماع: 

فيرى الفلاسفة أن قوانين الأخلاق م عاءة ع لا تتأثر عحدودالزمانوالمكان 
فكما أن المنطق يبحث ف قوانين الفكر ء فكذلك الأخلاق فإنبا تبحث فى 

أما المدرسة الأجماعية فتّول إن الإنسان الذى يعيش ق تمع مسن لابد 
أن سكس المبادى. الأخخلاقية والءادات الائدة وجتمعه . والضمير الأغلاتى 
عند الإنسان يتقرد كثير! عا يسود فى المجتمع من معتكهّدات وءادات وتقا ليد. 
ولذلك فإن الإنسان محكم على الأفعال واأتصرفات له من خع_اكل بصمضر مه 
فمسبز 4 بل من خلال صدال المجتمع 4 

والاخلاق كما بددرسهأ الفلاسنة لت و علما » ف نظر علاء الاجتاع : 
ولكنها عكن أن تصبح موضوعا لعلم.: وهذا العلم يطالقون عليه اسم. و علم 


الظواهر الاخلاقية» . وهى إذا أصبحت علما فيجب أن تفصل فصلا تامابين 
النظرة الذاتية » وللنظرة الموضوعية : أى أن تفصل بين دراسة ما هو كائن 
وما يجب أن يكون ٠.‏ 


ويدل فلاسفة الأخلاق على « عمومية » القيم الأخلاقية بقولهم إن الئاس 
فى جميع الازمنة والأمكنة قد قسموا » وما زالو!ا يفسمون الاعمال الإنسائية 
إل أعمال طة وأعمال خييثة . كما أنهم قد اتذقوا على وج-ود سلطة وةواعد 
أخلاقية » وإن حاولوا أن يخرجوا على هذه السلطة أحيانا : وقد لا يحكون 
سل وكرم موفقا فى جنيع الخالات » ولسكن حسب الممرء أن يستعرض الأمر فى 
نزاهة و[خلاص» فإذا تيين له وجه الخير سار فيه بإرادة طيية ٠‏ 


ويرد علماء الاجتماع على ذلك يقوهم إن « مدلول » الطيب والخبيث ١‏ 
والخير والشر متلق باختلاف الحغارات . وقد أثيتّث اليحوث الاجماعية 
التى قام بها العلاء فى متاطق عتتلقة مق سطح الأرض أن ما عد أخلاقيا فى 
مجتمع معين قد لا يعد كذلك بالنسبة لمجتمع أ خخر» وأن ما تحرمه الأخلاق 
زمان معين » قدلا تحرمه فى زمان أخير . أما عن وجود الإلزام الخلقى » 
فإنه يجمل من الآاخلاق حقيقة موضوعية دون ريب » ولكنق بشرط أنندرس 
د طبيعة » هذا الإإزام » وحدوده » وتأثره بالءتقدات والتقاليد بالنسية 
المجتمعات المختلذة . وهذه الدراسة تجعل من الأخصلاق ظاهرة اجتماعية 
ندرسها لنعرف حقيقتها ونتتيع أصوخا وتطورها . 

وقد حاولنا ,فى هذا الكتاب » أن نعرض كلا من الاتجاهين القلدفى 
و الاجماعي فى دراسة الأخلاق بعد أن مهدنا لذلك تَ دمات عامة عن المعر فة 

الفلسقية والمعرفة الدامية وعن الهاسة الاقية . 


سحت عع اسم 


واقتصرنا فى القسم الآول على تماذج من التفكير الفاسفى فى الأخلاق ؛ 
وراعينا فى اختار هذه الناذج أن تمثل المذاهب الأخلاقيةالكبزى ف الفلسفة» 
وكذلك الاسس الأخلاقية المستمدة مئى عقيدتن كييرتين هما البوذية بوصفها 
عقيدة لا تقوم على الوحى » والإسلام بوصفه أحد الديانات الكبرى المترلة ٠‏ 
وأولينا اهتامنا خاصا للا“خلاق ق الفلسفقة اليوتائية وهى المتبع الأول الذنى 
استمدت مثه كثير من الفاسفات الأخلاقية وجودها . و اهتممنا أيفا عذهب 
و كانت » على اعتبار أنه أشهر مذهب أنخلاقى في المل.فة الحديئة » وكذلك 
لكننا ناقعنًا ذفكرته الاساسية عن و الواجب » أو ١‏ الآمر الحتمي » فى مواضع 
متفرقة مي الكتاب » وعلى الأخص عتد ‏ كلامتا عنالااز اعالخلقىفىالاسلام» 
وعن تحديد خواص الظاهرة الأخلاقية عند دوركيم * 

أما يرجنون ققد اعثيرتاه همزة الوصل بين الهف-لاسفة والاجتاعيين حين 
تكلم عن مصدرى الأخلاق وألدين » ونظر إلى الأخلاق و المخلقة » على أنها 
أخلاق الجاعة المحدودة » وى الأخلاق و المفترحة , على أبا أخلاق الإنسانية 
التى تتخطى حدود الزمان والمكان : 

وكرسنا القسم الثاتى من الكتاب لموضوع الضمير الأخلاقى : فتكلا عن 
خصائص الضمير,» وعق التفسيرات الختافة لنشأة الضمير الاخلاقى :وأهتدمنا 
با لتفسيرنات القائمة على الفلسفة التجريبية وعل العلوم الوضعية لك نمهد 
بذلك لعرض وجهة النظر الاجتاع.ة فى نحث الظواهر الأخلاقية وهى موضوع 
اسم الثالث . 


وق هذا القسم الاخمير :درجنا من الكلام عن الأخلاق الوضعية عند 


أرجت كونت ختي انتهينا إلى عرض أسس الماهسج العلمى فى دراسة 


الاخلاق : قبينا أن كونت لم يسهم بشىء فى معالجة الأحلاق وفقا لما أرتاه 
الاجتاعيون فيما بعد  .‏ كا أن دوركم » رغم جهوده المتصلة . وبحوثه 
المتعددة فى الأخلاق لم ينجح تماما فى فصل وجبة النظر التقديرية عن وجهة 
النظر .العلمية الصرفة . 

ولم يتدعم المنهج العلمى في دراسة الظواهر الأخلاقية إلا بفضل جهو د 

ليفى برول » الذى فند دعاوى الفلا سفة 3 وبين ما فيها من تعلط بن مشهوم ؛ 
الدراسة النظرية والتوجيه العملى . 

ا ألبيى بأييه تأكمل حلقات البحث .فى علم الظواهر الاخخلاقية . 
وعنى بتفصيل أسس ) اليج العلمى » والقواعذ التي تتبع فى ملاحظة الظ-واهر 
الأخلاقية > واستخلاصها من مصادرها #1تلفة ‏ 

.وتأمل أن يكون الكتاب » على هذا النحوء مفيدا لدارس الأخلاق في 

أقسام الفلسفة وعلم الاجتماح كا تأمل أن يشيع القارىء العادى الذى 5 
أن يحيط إحاطة شاملة بالاتجاهات والميادىء الآساسية النى أثار ها الفلاسقة 
والاجماعيون فى موضوع الاخلاق . 


والله نأل أن يرفقنا لخدمة العام والإنسانية : 


السيد ود يدوى 


مقدمأات عاءة 
المعرفة الفلسفية والمعرفة العلوية 

يقال إن الفلسفة هى أسمى مر احل المعرفة وإنها تتوج كلا من المعمر فة 
التجريبية لوءفؤ«نووء والمعرفة العلءية 141ووءةء5 ٠‏ وستحاولء فى عجالة: 
أن تعطل الطريقة الفلسفية فى المعرفة : ونبعن ما بمزها عن المعرفة العلمية . 
ومحدد علاقة كل منهما بالأخرى ٠.‏ 

يكتسب الائسان أنو اعا من المعرفة أوها مايتصل بتكوينه الحيوانى وهي 
الاحساس والشعور والميل مر ما يحلب اللذة والابتعادعما يجاب الألم. وتأى 
بعد ذلك أنوع المعرفة التي يمكن أن نسميها إنسانية : وهى الي لص مأ 
الانسان ويرتفجع با عن مرتبة الحدوان ء وهذه المعرفة تتطلب استخدام 
العقل وتأويل الصور الحسية وتؤدى الى إبداء الآراء وتكوين الأحكام . 

مكن تقسيم هذه المعارف الإنسانية إلى ثلاثة مراتب : المعر فةالتجريبية 
لوءتعتوصسء - والمعرفة العلمية ‏ والمعرفة الملسفية . 
-١‏ العرقة اأغدر يبية : 

وعى التى تكتسيها عن طريق الولات التجريية : وهذا النوع من 
المعر فة هو الغالب في معظم تصرفاتنا ال_مية : وهو .لذى يزيد من خيرتنا 
ويعيننا على حل المشعلات التي تعر ض لنا ٠‏ وهذا التوعمن المعر فة الذى يقوم 
على التجرية الخسية وحدها ؛ هو الطريقة .لوحيدة أمام الطستمل أو البدائى . 
ولكن هل! لا بمتع أن يلجا العالم أو نغيسوم إلى هذه الطرشئة حييا 
لايشتغل كل منهما بالعلم أو الفلسغة . 


فكل إن فى .حقيقة #شى صر ممّه في أحياة مستعيد بالمعر قه سجر يل الي 
يكتسيها إما يتحر بنه حاصة وك 2 و أل ره م 5 رحد اجامع 

ونحن نتكم هنا عن الدعرفة التجر ببية بمعناها العادى , أى الطريقة السابقّة 
على العلل أو الفلسئة فى كتساب “خيرة والاستعانة على العمل » ٠‏ ولكن 


هناك معنى آآخر فَسميا 


فالمذاهب التجر ببية فى الفسفة هى المذاهب الثى ترجع نشأة الأفكار إلى 
التجربة وحدها وتدحضص أثر العقل قي ذلك . ومذا المعنى تتعارض المذاهب 
التجريبية مع المذاهب العقلية . نعود الى المعرفة التتجريبية بمعناها العام أو 
الدارج فتقول إلا تجهدف قبل كل شىء الى التغلب على مشا كل الحياة العملية 
فقيمتها إذزقيمة عملية صر فه . ونستطيعأن نقول هذا المعنى إن التجربة تسبق 
وتمهد للعلم والفلسغة » واسكتنا لا بمكن أن نستغنى مها عن العل وعن الفلسفة 
وذلك لأن المعرفة التجريبية تيدو قاصرة نماما فى محيط التفكير النظرى و محاواة 
تفير الظطواهر وتعليلها . ولذلك يقال عنها إسا ( المعرفة الفجة 
ددنمهادلا عمهودة وموم و1 ) ويعيب المنساطقة عليها أنها تخاو من 
صفات الموضفوعية : والعمومية » والمنهجية وهىصفات لازمة لكلمن المعر فتين 
العلمية والفلسفية . ْ 


؟'- المعر قة العلمية 


يعرف رحال الماطق العلم بأنه . طر به الوصول الى الحقائق الموضوعية) 
العامة المتهجمة المقملمة , + 


0 بل ضمي علس الع ع العام ألى مدر وء الظظء لهر 9 الأشساء 11 هى 8 


بصرف النظر عما لها من قيمة عملية ؛ وهو ين ينصرف إل معرفة الأشيساء 
معرفة علمية ينسى رغياته وعواطفه الخاصة . ويجتهد في أن يكون عقلا 

خيالصا يترجم عن طبيءة الظواهرالتي يدءرسهاعاولافهمها وتعليلها .وموقف 
العالم هذا هو مانطاق عليه اسم «التجر دالعلمي وء وهو يتطلب صراحجة 
وشجاعة بحيث يتحدى العا لم نفسهفى كل ظة فيضع مءلو ما تهموضع الاختبار 
الدقيق تي يصل بها إلى مرتبة اليقين » وجب ألاتستهريه الرغبة في الوصول 
إلى الجديد محيث ينسى غدفه الحقيقى وهو الوصول الى القائق . 

ب - عمومية العلم - لأ تقتصر مهمة العالم على ملاحظة الظواهر كا هى؛ 
بل يجب أن يفهمها ومحاول تفسيرها وهو لا يستطيع أن يقوم بهذه المهمة | 
إذا.استعان بنظريات عامة ثبتت حقيقتها ودخلت يترأث العلم وأصبحت 
تنطبق على ظواهر الطبيعة جميع تفاصيلها . وكا تقدم العم زاد محضولٍ 
البشرية من الحفائق التي تصدق فى كل زمان ومكأن : وهذه اللقائق العامة 
الضرورية هى التي نطلق عليها اسم « القوانين العلمية و : 

ويساعد على كشت هذه القوانين قاعدة هامة هئ الختميتة العلميثة 
دم تدتصدواعل عتكنادعنه5 »ء وهذه التاعبة هي الأداة العامْةالعملم 2 

“وجوهرها أن كل الحقائق » وكل الظواهر تتسلسل ويرتيط .يعضها ببيعض 
يروابط ل يجال العلوم العقلية كالرياضيات »وآ لعلو التعجر يبية 
كا لكيمياء تعير عن الحتمية هذه الصيغة . وكل مبدأ أو كل سبب محدد 
بالفرورة نتائجهع : 

وقد تعدى أخيرا تطبيق هذه لقاعدة مجال العاوم العقلية والتجريدة 
إلى مجال العلوم الانسائية الصسرفة كعم النفس ول الاجتماع . وأدى 
تطبيقها فى علم الاجتماح إلى ظهور دراسات جديدة في الأخصلاق أطلق 


ليها دعل التأواعر الأشاذقية :روه [وطاظ ١‏ عدعدوصد مننهة ومن مععغنمه ؛ 

+ منلهج المأ يستخدما لعلم -طائفتين من المناهع : .أولاها للكئف 

عن الظواهر وثانيتهما ليد هذه الظواهر وإخضاعها .لنظرية عاصدة 
< 1152101 ممعاء زر > 

و < إذلما كانتكل المقائق والظواهر مترابطة » فإنه يسك أن تتليع ٠‏ 
تسلساها لتقل ما عرف إلى ما لا نعرف ٠‏ ويستعين العم على ذلك بوسائل 
عقلة 6 أو بالتحليل 6 أو الاستنباط »أو الحساب . وق العالوم التجر بنية 
يشيث إل ذلك وسائل الملاحظة والتجربة والاستقراء 2 

+ سس اذا ما تم للعلم الكشف عن الظواهر تعمن عليه أن يفهمها ومعاول 
وضعها فى نظرية علمة.< محيث يكون_تلسل الأفكار صورة مطايقة لتلسل 
الأشياء فى الطبيعة »كا يقول سيينو زا . ولذا محاول العلماءبعد موحلة الكشف 
وضعالمبادىء معبوتعمعم والفروض عتمم ط)وعبرط والنظريات. «عنمومط) ٠‏ 
وبدون ذلك نظ- ل الحقائق العامية مبعثرة لا رابط بينها ولا نتحقق 
الفائلة.منها > 

د -اليقين:العامى : يقوع اليقين العلمى حلى المراهين الشابتة وعلى التقسد 


العلمى اللزيه - 

والقأعدةٌ الأساسية لليقن العلمى هى الوفسوح . وقد عير عن ذلك 
ديكارت ف « المقال فى المنهج » بقوله : « يجب ألا تقيل أية قضية على أمها 
حقيقة إلا إذا عرفت يوضصوح ألما كذلك معدوميب وم ده «تمجمدمع مم 


ألمن سع 6510 031هه 18 55 طم'نايو 52216 عتمم 0311105م 220 متتاعدع 
م ملآع عوزة 


وهذه القاعدة تتضمن اطراح أى ساعلة الا سلطة العلم ذاته : وأبعاد كل 
الدوافع الذاتية أو العاطفية الي تفسد طريق الوصول إلى الحقية ٠‏ فالعقيدة 
العلمية يحب أن تكون عقيدة قائمة على ساطة العقل » و ليقن العلمى يحب أن 
يكون يقينا عقليا قبل كل شىء . 

والوصول إلى اليمّين العلمي تنبع مناهج نخاصة تسمى « اللزهنة والتحقيق 
متام 611+ 06 اع دمتتوعاددمصسعل هل وولوط مدر وهى تامف مسب 
العلوم المتلقة : فوسائل البرهةة فى الرياضة غيرها فى عل النفس غيرها فى 
اعا ريخ الخ - 

: المعر فة الفلسفية : 

تتخذاائملسفة_وخصوصا الفاسفةالتقدية_المثال الأعلى لعل ونحاول الوصو ل إلى 

مذهب معين » أوتصور معين لطبيعة الكون. والفياسوفه هوا لذى يمثل خيرتمثيل 
د العقل الصرف , » ولا يأتحذ من الظواهر إلا ما مخضع منها لمكم العقل : 

والتحميم الفاسفى هو أوسع درجات التعميم : إذ أنه يعير عن المبسادىء 
العليا معصةعدده وءمنود:ءم وه التى تمخضع ذا الأشياء . على أنالفياسوف 
قد يعمل إلى.منهج:الاستئباط فستخرج الجزئيات من العموميات » والنتائج 
من المي دى..- وتلى عم -لة تكو بن المذهب : وهى في الحميقة جوهر اللفكير 
الفلسق وغايته . إذلا مكن أن تكون المقائق الفلسفية ذات قيسة إلا إِذَا 
اكتمل عقدها فى مذهب واحد مشدجم : : 

وقك يصلى الأمص با لفلسفة إلى حد اليرهنة على قيمسة اأنطق ذاته وقيمة 
العقل ذائه : وهى أشياء قد نبدو بديبية للعسلم . وأدى ذلك عند الفلاسفة 
القدماء إلى البحوث الفلسفيةحول قيمةالِقنَ والشك:وعندفالاسقة العصورالحديثة 


!1 لى البحث ثٌ قيمة المعرفة . 


وكانت اقلسفة فى بادى, أمرها مختئط بالعلم . وكان الغرض من العسلم 
والفاسفة النظر فى معطيسات التجربة وإخعف_اعها لمبادى. العقل . وقداظل 
لفلاسغة مدة طويلة بماارسون الل والفلسفة فى آن واحد » ولدينا نسل 
فبثاغورس وأرسطو فى العم ور القديمة » وديكارت وليبنتر في العصور 
الحديثة . وكان هذا النوع من المعرفة الذى مختلط فيه العم بالفلفة دف ٠‏ 
إلى تفي الأشياء بالرجوع إلى عللها ومبادئها الأولى :. 
لكن العلم ما ليث أن انفصل عن الفاسفة : وذلك حين :قرم العل الطبيعى 
ُ. على النجربة » قأصبح مجال العلم هو م تفسير ظواهر الطبيعة بالرجوع 
إلى أسبابا ومعرفة قوائيتها التجريبرة والرياضية » » أما الفائمة فهى « تفسير 
الطبيعة نفسها بالرجوع الى مبادئها الاولى وذلك باستخدام وسائل للتفكيد 
لا تتصل بالتجربة ولا بالرياضة ». 
١‏ ثم أخعذ العل بعد ذلك محدد مجسسالاته اختافة عن طريق تصنيف العلوم > 
وكذلك محدد مجال الفلسفة في اجاهين كبيرين ؛ فاسفة القيم وتطمههو1ذطم 
مدو)نس ©والقاسفة المتيافيزيقية . 
أما فلسفة القيم قتنظر فى قيمة النشاط الإنسانى وتعتمد على مقساييس أو 
معابير (ودصدهه) ذاتية لتقدير القِيم الاساسية وهى الاق والخير والجال : 
وأما المنيافيزيقا فإنها تبححث فى المائل التى تتعدى نطاق عالم الظواهر 
الطبيعية وهى محسب أصل الكلمة اليونانى « محث ما بعسد الطبيعة » ٠‏ و يوا 
تنصب على جوهر المادة والعقل وعلى أصل العالم وغايته ؛ الى غير ذلك من . 
البحوث الاخرى التى تتصل ممعر فة الله وأثيات وجوده . 
ونستطيع الآن أن نلخص 'لغروق الاساسية بين المعرفة الفاسفيةوالمعرفة 
العلمية فيا يأنى : 


سس للق المسه 


و - تبتم المعرقة الفاسفية بالكليات والمادى. العامة : على حين أن 
المعرفة العلمية تبحث فق الجزثيات ٠.‏ 
و ل مضع الفلسفة وخصوصا فاسقة القيم:الاشياء مها بيس أو معا بيرذاتية 
موذاءء زطد5 على حين أن العل لا يببحث الأشياء إلا بطدريقة موضسوعية 
٠‏ ء«ناهدزطه مستعينا 'يوسائل الملاحظة الا رجية والتجر بة دو نأنيتحم فيها 
العاطفة أو الرأى الذاتى : ! 

م ل قد تسكمن وراء المذهب الفلسفى الرغبة فى نحقيق غاياتحمليية > 
ويصدق ذلك عل الخصوص يالنسبة للفاسفة السياسية والا-جماعية والأخلاقية. 
أما البحث العلمى فلا ييدفإلا للمعرفة فى ذاتها » بصرف النظر عنا قدتؤدى 
إليه من خير أو شر من الناحية التطبيقية : 

4 - يستطيع الفياسوف أن قم دعام مذهيه الفلسفى دون الاسستعانة 
با انتائج تي وص لإليها غيره من الفلاسفة . ولسكن العام لا ستطيع أن سير 
خطوة واحدة قى ىّ إلا اذا استعان بالنتائج الي وصل اليها من سيةوه قى 
ميدان محثه : 

وهذه النقطة الأخيرة بالذات هي التي تفسن لنا تأخر ظهور علم الاجتّاع 
بمعناه الحديث . إذ أنه لم يستطع أن يتكون إلا بعد أن جمعت أدينا بجموعة 
من الحقائق و المعطيات التى يمكن الاستعانة مها فى إقامة النظر يات الاجماعية . 

ولما كانت محوث الأخلاق هى موضوع دراستنا ء فإن الفلسفة الأخلاقية 
تعتى بتعر يف الاير الأسمى» و محديد القم الأخلاقية وبيان علاقة هذه الم 
بالنشاط الإنسانى » ووضع معايير العدالة والدق والواجب والففملة 
والمسثولية . 


ل الى اسم -- 


أما عل الظواهر الاخلاتية عروه[ه©51 فإنه ميم بتعريف الظاهرة الخلية ؛ 
وببحث ف نثأة الضمير الأخلاتى » وأصول القواعد الأخلاقية وصلتبا 
بالعقائد والعرف والتاليد > 

أهوية دراسة القيم الاخلاقية 

م الانان ما أو دع فيه من العقل معر فة الحقيقة ٠‏ ولكنه عم أود + فيه 
من الشعور بهم عمارسة الخير ٠‏ فإذا كان للعلم أهمية فى رقى الانان المادى؛ 
فإن الإأخلاق أكثر أهمة لأنها تعصل بالناحية الروحية عند الانسان . ولا 
يتتظر م نكل إنسان أن يكون عالما أو أن يلم بنظريات العم و لكن يننظر منه 
أن يدرك معنى الواجب وأن 5-1 ف أعماله وتصرفاته إلى ننحقيق الميادىء 

الولقية : 

لذلك فإن مسائل الا“خلاق من السائل التى يجب أن مم بها كل اسان . 
فكل إمرىء محتااج لاأن بينى تصرفاته وييررها بالرجوع إلى مبدأ خخلقى ٠‏ 
وإِذًا لم بخن الانسان لنفسه موقفا بالنسية للمشكلات التى تعرض له وآثر أن 
يكون سلباً » فإن هده السلبية تكون ضد الاخخلاقية . وفى ذلك مول سكال: 
إن السلبية هى أساس التدهور والسقوط . فوق أنها ثفاق وجين . » 

يتععن عل ىكل إنسان إذنأن يتخد له مبدأ خلقيا سير عليه » ويقيس نه 
تصرفاته وأقعاله ويحم به على تصرفات الآخرين وأفعالهم , ولسكن هل 
يستطيع الانسان الذى يعيش فى مجتمع معين أن ينفرد لنفسه مذهب أخلاتى. 
لا يعكى البادىء الاحلاقية والعادات السائدة في +تمعه ؟ 

إن رجال الاجماع يثيرون دائما هذا السؤال ويةولون إنالضمير الا“لاق 
عند الانسان يتقيد كخيرا ما بود فى المجتمع من م»تقدات وعادات وتقاليد» 


حصت 4 مي 


ولذلك فإن الإنسان مك عاك الأفعال والتصرفات لا من خصلال ضميره 

ومهما تكن قبمة هذه النظرة الاجماعية ‏ وسننظر في قيمتها فوأبعل- فإن 
ما نريد أن نؤكدم هو أن,. الحاسة الخلقية ماسة متأصلة فى الانسان » يل إن 
هتاك من يذهبون إلى القول بأنبااغرنزة - ومع ماتؤكده الديانات من ميل 
الإنسان أحيانا الى الشر » فزّق“الاندفاع نمو الخير هو شيمة التفوس التى. لم 
تدنسها الشبوات العارضة . ولا أدل على ميل الانسان نحو الخير من تأنيب 
الضمير الذى يقاق راحة الانسان حمن#س أنه أخطأ . كا أن الحاسةالذلقية 
هى التى تدقع الجباهير إلى الدفاع عن حق الضعيف » ومعاقبة الظالم ٠‏ ونحن 
نح على الناس با لرجوع إلى المقادس الاخلاقية للدق. والعدالة » ويدتصل 
هلا الحم فى جميع أتواع النشاط من سياسى إلى اقتصادى إلى تربوى.* 

هل الحاسة الخلقءة غر يز ية آم مكتسية ؟- 

يقول بعض الفلاسفة والمفكرين إن الحاسة الخاقية غريزية . فنقراً أي 
التقاموس الحيط أن و الخلق هو الطيع والسجية » * 

ويقول الغزالى : « يقال فلان<سن الخلق والخلق أىحمن الظاهر والياطن > 
فالخلق عيارة عن هرئة راسخة ق النفس تصدر متها 'لآذمال بسبوأة و يسرع 
من غير فكر ولا روية ؛ ٠‏ 

وإذا سلمنا بوجهة النظر هذه وقلنا أن الخلق صفة راسخة فى النفس»وجب 
أن نحدد نوع التشاط الذى تتصل به هذه الصفة ٠‏ من صغات النفس الاتصانية 
النشاط العقلى » والنشاط العاطفى ؛ والنشاط الإرادى . والأخعصلاق تتعلق 
يجانب القصد والإرادة أى أنها نوع من النشاط يهدف إلى نحقيق ساواء معين 


عض او[ سه 


تحدده الإرادة : و ذا انتغى جاتب الإرادة من سلوكنا قإننالا نسخطيع أن 
نصف هذا الاوك بأنه (خير ) أو ( شرير ) : 

غير أن بعص الفلاسغة لا متمون بعنصر الارادة هذا حين يقررون أن 
الما ج:الخلقى للإنسان هو صورة روحه : ومعي ذلك أن المراج ثابت يواد 
مع الاتسان ولا ممكن تيديله . قَكما أننا له نستطيع أن ير الصورة الجسمية 
من القبح الى الال أو بالعكى * فكذلك لا نستطيع تغبير الصورة الخلقية 
التى :فطر غليها'الانان : 

ومن يتعصيون لهذا المبدأ (شوينهاور) الفيلوى الألمانى إذ يقول : 

.يولد الناس أخيارا أو أشرارا.» كما يولد الحمل وديعا والغر مفعرسا 
وليس لعل الاخلاقالا أن يصئسيرة الئاس وعو اندهم: كا يصف التار يخ 
الطبيى حياة الخدوان , 


وممن يقولون كذلك عذهب الجر أو الحتمية فى الأخلاق الفيلسوف 
الأذانى د كائط » : ولا أدل على ذلك من قوله : ١‏ إن الذى يشاهد موقف 
الإنسان فى ظرف معين ؛ ويعرف سوايق تصسرفاته فى مثل هذا الوةف 
يستطيع أن يتنأ تنبو صادقا مما سيفعله فى هذا الظرف المعين : كنا يتنبأ العالم 
الفلمى بكسوف الشمس ونصسوى القمر ؤساعةمحدودة »: 

وممن يتشيعون لمذا الرأى كذلك ( سبينوزا ) الفيلسوف المولندى اذ 
يول : و إن أقعال الناس » كغيرها من سائر الظ واهر الطبيعية » تحدث 
ويمكن. استنتاجها بالضرورة المنطقية كما يستنتج من طبيعةالمثلث أن زواياه 


الثلاث نساوى زاويتن قاتمتين ١‏ . . 


لات - ١١‏ محظتقتسدد 


ويقولك ( ليق يرول ) الفيلسوف الفر نسى فى هذا المعنى كذلك «١‏ إن 
ميولنا المستة أو التنبيخة التى نجىء با إلى هذا العا لمعند ولادتنا هى طبيءتنا ؟ 
فكيف نكون مسئولين عن .طبيعة هى ليست من عملنا : أو على الأقل ليست 
من عملنا الشعورى الاختيارى ؟ ؛ : 

وأخيرا يلخص ( هيوعم)الفليسوف الاتجليزى رأى أهل الجر بقوله : 
« إدشعورنا بالمرية ليس إلا وغما تداعا » . 

هذه هى آراء بعض الغلاسفة الذين ينظرون الى الطبيعة الذلقية على أنبسا 
من عمل الفطرة وهم يصورونننا الإرادة الإنساية سجينة فى نطساق 
حديدى من الخراثز والطبائع . 

ولا شك أن هذا الموقف بدءو حتتا الى التساؤل : ماقيمسة الرسل 
والمصلحين » وما قيمة ما ينزلون به من شرائع أو يشرءوك من قوانين 
لإضلاح البشرية ؟ وما قيمسة المربين فى إصلاخ ما اعوج من خلق ؟ 
وأخيرا ما قيمة المثل العليا التي يشضعها أمامنا فلاسئة الاخلاق ؟ ألا تكون 
كل هذه الجهود محرد عبث لا طائل تحته ؟ . 


لقد تصدى لهذا الرأى فريق آخحر من المه.كرين محاولين إثبات غاوه 
وشططه . وقبل أن نعرض رأئ هذا الفريق الممارض تحب أن نذكر أن 
أصحاب مذهب الفظرة ينقسمون إلىفريقين : 

فريق يقول بأن الإنسان خير بطبعه والشر عارض له ؛ وهو مذهب 
المتنما ثلين أهثال جان جاله روسو ؛ ويرجع هذا المذهب فى أصوله الاولى 
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والفزيق الثانى يول إن الإنسان شرير يطيعه والخير طارىء عأيه » وهو 
مذهب المتشائمين كالبودية : وثميل الكنيسة السيحية كذلك إلى هذا الرأى 
حيث ترى أن الانان منذ خطيئة آدم قد اتقلب شريرا لا حيلة فى إصلاحه 
بتفمه ولا غنى له عن منقّذ ومخاص إلى * 

أما الرأى الذى يعز عن الواقع ومحاربهذا الميل إلىأحد الجانبين »فهو 
الرأئ الذى يقول يأن الإنسان خلق مستعدا للخير والشر جميعا » وهدا الرأى 
يتفق مع آراء علماء النفس والترية فى هذا العصر . 


وقد سيق أن قرو هذا الوأى الميلسوفان العربيان الغزالى وابن خلدون : 
وإن كأنا عيلان إلى الاعتقاد بأن الانان تلق إلى الخير أميدل منه إلىالشرء 
ذلك أن من نظر إلى مافى الاتسان من العنصر الروحى ( ما عيسارة 

القزالى ) » أو عنصر النفس الناطقة ( كا فى تعبير اين خخلدون ) قال إنه خخير 
بطبعه : ومن نظر إلى العنصر الجثاتى أو اللايواتى قال يعكس القول الأول 
ومن نظر إليها معا كا هو الأصوب قال بالاستعداد للا*مرين جميعا : 


ولا يفوتنا هنا أن نبين أن فى القرآن ااسكرم مايثئيت هذا الاستعداد 
المزدوج عند الانساندوهدينا هالتجدين»-وونةس وما سواها ». فأهمها فجورها 
وتقواهاء . بل فيه مايشهد فى الوقت تفسه بأن هذا الاستعذاد المزدوج 
أقرب فى أصله إلى الخير والاستقامة .( نقد خلقنا الانسان فى أحسن 
تقوم) > 


ومهما يكن من أمر فإ نأسبقية أحد الطبعين ؛ الخير أو الشر ؛ إل 


ا 


. الوجود فى .نفس الانسان لا يعنى مطلتا عدم قابليته التبدل إلى أحسئ أو 
أسوأ بتأثير الوسط » والتربية ؛ والمثل التي يقتدى با لمر في حياته ..وبحن 
- نسل أن.قطرة اليد والشر.ليست موزعة.على السواء فى البشر» وأن يعش 

الناس يود عير [ بطبعه وجعضهم يوان شر يرآ.يطبعه».وقد يكون للوواثة. أثر 
فى ذلك » وإ كان هذا الأثر لم يتحدد بعد مداه في صووة دقبقة. ولسكن 
هذه الأسبقية فى ظلهور ألحد .الطبعين لا تعنى ياتا استعصاء التحول 
واستحاللته * .بل تعني غتط أن التدول. إلى الطبع المقابل قد يكون أصعب 
وأيطأ لترقفه على عوا مل خارجية جديدة . 

إن الذين يقولون يحمود الطيع الانسانى يؤيدون دعواهى. جتن : 

الأولى : هي أنه كما لا يمكن الانسان ويل خلقته الظاهرة من الدمامة 
إلى الوسامة »كذلك لايمكنه تغيير طبيعته الياطنة من الشرية الى القيرية ؛ 
إذ لا فرق بين.فطرة وفطرةء كلاها من صنع الله الذى لاتبديل 
0 . 

الثانية : أن كثيرا من أهل المجاهدة والرياضةالروحيتحاولوا نحظيم 
قوتهم الشهوانية أو الغضبية فياءوا يالفشل. . 

.ولارد على المجة الاولى نقسول : إننا لا نملك.حقيقة أن نقهر من طبيعة 
أيداننا وأن. ننشعها علقا آخر ء ولكننا نملك أن ثعالحها من أمراضها , وأن 
جذب شذوذها. بالرياضة اليدنية,»:وأن نحملها.؛سا.نشاء من روني الرينة * 
ونحن لا نطلب فق مجال الأخلاق أكثر_من ذالك ؛ لانطلب تجويل الطبعمن 
النقيض إلى النقرض واكتنا تطااب يتهذييه» وهذا التهذيب ممكن إذا تعهدنا 
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أمَا عن الحجة الثائية : فليس الغرض من الجهاد الروحي أن مجو من أنفسنا 
-تماما غريزتى الشهوة والغضب . إذ أن هاتين الغريزتين ضروريتان الإنسان 
تناعداته عل لب النفع ودرء الضرو * قمثل غريزة التشهي .والتمني مثل 
كلب الصيد الذى تبعثه فى طلب رزقك » ومثل غريزة إلفضت -كمثل كلب 
الخرامة الذى تدفع .به اللصوص والمعتدين عن نفسك وأهلك * فكما أنه . 
ليس من'الحكمة والرشد أن تقتل كليك ء كذلك ليس من الحكمة والرشد 
“أن تقتل غر يك الغضب والشهوة فيك : ولكن عليك أن تعلم كلب صيداه 
ألا يختاف الذي الأليف الذى علكّم جاراء ؛ وأن تعلم كلب حراستك 
ألا ينبح فى وجه الضيفٍ . 


فواجينا فى جميع الأحوال أن نظم سير غر اثرنا إقداماو [حجاما حسب 
ما يقفى لله المثلوالنظام الاجتماعيء وإذا كانت التجارب الناقصة السريعة 
-تفكل أحيانا فى هذا التنظيم والتهذيب » فان"المثابرة والالخاح كفيلان 
تلامينيهم 5 
وإذا كان الإنسان قد وفق إلى نقل طباع الحيوان من التقور الى الإلف 
ومن اجون الى السلاشلة والانقياد »ودرب الهيوانات المأترسة على ألاتقرب 
الطعام وهى ق:أشد لناجة اليه .... إذا كان- هذاه أثر النهزيب ق غراثر 
الجا وات-: فكيغثة بالغرائز الإنضانية التى: أثبت علم النفس المقارنٌ 'أتها 
أشلس قيادآ وأعظم مرونة: بسبب تنوغها وتغارضها 5 
ومجمل القول إن الجهاد الخلقى يكون عيئا فى أحد افتراضين لا ثالث 
لما : أن تكون النفس الإنسانية قد خلقهت اا كاملا مسجمجمما لكل أطوارها ' 


انكو ل رم انحن ف يله لكمال > أ وهى كمأ ف 
إغزالى + ناقصة بالفعل ولكنها منصور: على يمكانيات الكمال عقايلة بالمَوة 
لا شاء الله من در حات اج 8 والتدلى » فشد ' بسع مدان ين 20 


أثر اقمر بية فى النقويم الغلقى 

زِذا كنا قد قرم رنا أن ١‏ لطيع الإنسانى يمكن أن يعااج ويقوم ٠‏ فإن ذلك 
يؤدئى بطبيءة الخال إلى النظر فى أثر التربية فى التويم اللتى : 
راع ودود حاتي 00 تعهسد أى شي بالرعاية 
ممتي متضيح يكل وفق مآ تؤهلة له طبيعته » وهى بهذا المعنى الواسعم تشمل 
كه الحية من ثيات وححروان وإنان. 

وإذا نظرنا الى التربية فى محيط الإنسان قلنا إنها تتضمن الوسائل التى 
تنمى ملكاته وقواه جميعا . ومن هذه الوسائل : 

: تنمية الجسم وحفظ الصحة وهذه هى الربية البنية‎ ) ١ 

© ) دمتصمففب العقل واعداده التفكير السليم واحكم على الآشياء والاستفادة 
منها وهذه هي التربية العقلية ٠‏ 

م ) إعد اد العقل بالتراث العلمي وهى التربية العلمسية ٠‏ 

») إعداد ال مرء 0 التربية المهنية . 

0( ابقاظ شعوره بجمال المكون وفكينه من لتعبس عن هذا احور 


بصورة جمياة وهي الترءية الفنية . 


لاع ل 


1 
؟) تعريفه يأ حتوق و'أواجبات فى امجتمع يلمح تعرس قيمه » وما فيه 


من نلم وقوانين وهذه هي '/: لتربية الاجتماعية والوطنية * 

| ) إفهامه معنى السكرامة والأخوة العالمية وهي التربية الإتائية . 

لم ) توجيهه فى أعماله على سنن الاستامة وتعويده على العاهات الصالفة 
وهذه هي التربية الأخلاقية . 

5) وأخيرا الآارتفاع بالإنسان إلى المعالى الروحية وهمشه هي التربية 


الديلية . 


ولقد يعتقد من ينظر في هذا التنسم أن الألاق تعني ققط بتاحيةواحدة 
نهذه اانواحى وهى التربية الخائية .م اكن الأمى ارمىكدئك . فإنسلطسان 
الأخلاق يسرى على ججميسع أنواع النشاط الإنسانى .ولا مخسرج عن حم 
محا يقنه التتمالد الخاصة باللياقة والحياء والعفاف يتصدى _لمقت الضمير 
الخلقى وإن 2 يكن بذنك قد شر ج عن قواعد الذن ٠‏ والعالم الذى يكرس 
عجهوروده العامية جمد رنب واغشاق ادها ر أَْدوته ى الر: أسأئية يكون قل خبر ج 
على القانون الأخلاتي وين كانت عحدوثه ذات قيمة كبيرة من الناحيةالعلمية. 
12.1 


وهكل! :. لندية جرع أزواع النشاط الأخرى ٠‏ فزنها يجب أن تخضم فى 


سيذة ١‏ )اصح 


على أن اثتربية الأخلاقية ٠١‏ إذ ذات هى التدريب ءلى السلوك الطرب وتكوين 
العادات اأصاءحة >-. أىلك تإدصاتها يعام الأخلاق وي4ة : فم المتذق عليه 


ذا لخرلى إذ' عرف قوعه الاق وأفارياته . واستطاع أن يدرك اليكة 


مد كا[ سه 


الكامنة وراء المذاهب الأعلافية المتعددة » قزْنه يستطيع أن يختسار منها 
ما يأدثم الحالة الاجتماعية والطبيعة النفسية لتلاميذه ٠‏ 


ولكن هناك أمرا أثار الاختلاف من القدم وخلاصته أن العلمبا تمفيلة 
7< الأ يكفي فى تحصيلها والتزود يها . فكثيرون من يعلسون أوجهالخيي 
ويدركونها إدراكا تاما ثم يحيدون عنها إلى أوجه الشر والرذيلة - 
ذلك ما يبعث على التاؤل . هل علم الأخلاق ودراسة المذاهب الاقية 
كافيان لتحقبق التر بية اللقية ؟ 


رأى سقراط 
يجيب سقر اط عل ذلك بالإيجاب . وخلاصة رأيه أن الانسان يبحث ءني 
السعادة. قإذا عرف أن الفضيلة هى العاربى اأوحيد الذى يو صل الى السعادة: 
فإنه لا يخطى“طريقها ولا يمكن أن يعمل الانسان ما يؤدى إلى شتّائه وهو 
عام بذلك مختار له ٠‏ 


والاشرار» ى نظلر سقراط» لا ذنب لمم إلا جع لهم بحم بحميمة يع متمأصدهم 
أو ج لهم بتحلويد الوسائل التى تؤدى إن الخايات الطبية . ٠‏ وعلاجهم 
بكو بتصحيح معلو ماتهم ' عه 2 نواياهم وغرائزهم لألمسولا يترون إلا 
2 أ نهم ٠‏ و1 يم بجهلود. قي هذا الخير أي يجوئون وساثله فق 
فزن سقراط ياترمى أنية أطي ف الانعات و حول هذه الية عن غايتهاة 
يسيب اجهد . وعذا وأ دلنا على غلوه فى التماؤىب ل الأن الانسان يمتزج في 


طيعه اتتجاه الي . السر وإن اختلفت نسبة كل من شخص الى آخر . 


هس لمط]ا - 


رأى أفلاطون : 1 

ولقد أدرك أفلاطون مراطن الفعف فى رأى أستاذه » فقرر فى بعض 
عاوراته أن العلم وحده لا يكنى 5 لكى يصبح اأرء فافلا . فإن الرجل 
قد يعرف الشر وبأتيه : ويعر . الخبر ولا يفعله ٠‏ وأو كانت ا'مضيلة تنتقل ‏ 
بالتعليم . كا تعترا ل العلوم من عمل الى ءعتل بالآدلة: واابراهين لاستطساع 
حكماء - أن يجعلوا من تلاميذهم فضلاء م:'وم ٠‏ / 

عق أن أفلاطون أدلى براى ارو مواقي أخرى من كته "فقال إن 
هناك نوعين من الفضيلة فضيلة فطرية موروثة : وهذه لاتحضا جإلى تعايم. 
أما انفضيلة القيةية التى تكسب صاحيها فضلا وتقديرافهى التى تعتمد على 
معرفة اير ونيته ٠‏ 

وليس المقصود بالمعر فة أو العام فى نظر أفلاطون مجرد المعرفة التلفينية, أو 
| و الإدراك العقلى الجا » بل المعرفة التى تمتد من العمّل الى القلب:وتصيح 
إيمانا عميقًا وقوة ماهمة وقوة م'ومة . ولا شك أن العام على هذا النحو وسملة 
كبرى لنجاح التربية اللقية وبث النضيلة فى التؤوس . 

فالعام يحب أن تنضم اليه قوة الاءان والاتتناع » وجب بعد ذلك أن 
تتوافر عوامل أخرى لنجاح النشاط التربرئ. وأولها إزالة العقبات والموانع 
الي تعوق طريق الفضيلة » ومن أخطر هذه الموانع البياة السيئة والقدوة 
الضارة الي لا ينكر أثرها فى صلوك الناشئين د كا أن منها الاتجاه بالطفل 


فى الجاهات نا لق استعداده وقدراته + 


وتأنى بعك ذنك عوامل [جابسة لم عامها ا وهر 0 المحم الاولع : حين 


قرر أن الإتان ليس عيئا م زعم ستراط ) : وليس عشلا وعاطفة فقول 


سم 4[ سه 


( كا ظن أفلاطون ) بل هو فوق ذلك ارادة فعالة 2 وإذن فايست الفضيلة 
علا وإعانا فحب لأن العلموالا مان لايدقعان صاحمما إلى العمل إذا كانت 
همته تاصرة وإرادته ضعيقة متخاذلة : وإذا كانت الأاخلاق صلوكا قيل 


أن تكون علما فإن هذا اللوك لا يتحمّق إلا عن طريق الارادة . 





والسلوك الأخلاق لا يك أن يحدث مرة أو مرتين حتي يتصف هذا ! 
الوصف » بل يجب أن يتكرر ويستمر حي يصبح عادة ثابتة وخلقا زاسخا 
كأنه طبيعة ثانية . فلا بد إذنلتحقيق التريية الخاقية من تدريب متواصل 
على العمل با تعلم : 

وأخيرا فليست الفضيله عملا آليا تخيريا » بل هى عمل اتيعانى محيب 
إلى القلب ء وقد أدرك و دوركيم ع هذه الحقيقة فى تحليلة للظاهرة الخلقية 
وبين أن الرغبة التلقائية عنصر هام هن عناصر الفعل الخلق > 

فيجب إذن لتحقيق التربة الخلقية أن نعلم أولادنا أبن الخير'وأننجماهم 
يؤمنون بهوتشحد إرادهم لتحقيته» و مكن العادات الطيبةمن نفوسهم محيث 
يعيلون على فعل الدخير راضين مغتيطين : 


القسم الاول 


غاذج- من الأخلاى الفلسفية 


عمج دذر )يم 
الأأخلاق فى العقيدة الموذية 
الخلاص فن طرق المحرر من الشهوات 
انيعثت العقيدة البوذية من شال اند » من اقلم نبال ر حيث كانت 
تقطن قبائل الاكيا ووبرطوة) . وكان باعثها حكيم من الحسكئاء من أصل 
'بيل إذكان والده حمل لقب (راجا ). وقد أطاقعليه بعد أن أعلن مذهبه إسم 
( بوذا ) . ومعنى هذه ال كامة و الماهم أو المارف. بالمعقائق ع أو صاحب 
الاثراقق و . وتذكره النتصوص أحيانا باسهاء أخرى مشل ( ساكيا مولى 
1101 53175 ( ومعناعا حك الساكيا 4 و(-باجافات 80 ّ( ومعتاها 
اأتتعيد ( جمتأ ل )و معنا هأ ا منتصر . 
وليس من سبيل لآن تنفصل مذهب بوذا عن حياته فإن حياته تصور 
أروع التصوير وأبلغه تفاصيل هذا المذهب . عاش بوذا فى العرد السادس 
قيل اليلاد من حوالى عام .٠ه‏ إلى عام مم.؛ : أى أنه كان معاصرا 
لكزيئوفوت القيلوف اليوئانى » و كونةشيوس حكم الصين . 


وكان الاسم الذى تاماه عند ولادته هر « سد هارثا ه وطاعوط510 وثرىق 


, 
ق بيئة الترف: وعاش عيشة الأغنياء واخداط مذانهم حبيسنالرابعةوالعشررن 
ولكن لم تمنعصه حياة الترف الي عأش فيا من الأحساس بؤس التاس 
وتعاستهم . وال إن أول شعاع من قبس اخداية واخسكة دخل فى نفسه » 
كان علىأثر ما وقع عليه بصره فى الطر يقعندخر وجهفعر بته للنزهة. فقدحدث 
فى أريع مرات متوائية أن وقع بصره على عجوز بائس »؛ ومريض ملتى إلى 
جاتب الاريق 4 وا جدء ثمير هنك جوعا 4 ومتسول ساألالتاس دوت أن يعطوه. 


لك 0/1 كك 


عندئذ تملك شعور توى تما تعاتيه الإنسانية من لام: 5ا أخذ يدرك ما 
تنطوى عليه حياة الشباب وحياة اللهو من أخطار : وتمثل بوصوح أن 
اأشيخونحة والموت قريبان مها طال أمدهيا . 


فترك زوجته وولده ؛ وهجر متزله بحثا عن الوسيلة الي توصله إلى .خلاص 
تفسه و خلامن الإنسانية من الامهاء وهام على وجهه يبحث عن الميقَة 
ويعيش عيشة الرهد يبن نسالك البراعمة وأختضسع جسمه لريافات شاقة من 
الصومرواحرمان . وكان أحيانا تمتنع عن اللتلوس ء ويظل قاعدا القرفصاء» 
امد لتومه مرقدا من الأخشاب الحُشنة» كا أنه كان بتغذى طول يرمه 
ميات من الأرز » وقيل محبة واحدة ٠‏ 

وظل بوذا على هذه الخال سبع سنوات حي كاد ييأس < إذ بالرغم من 
كل هذه المشاق فإنه نم يشعر يأنه حمق لنفسة اللام . فاتتنم بأن تعذيب 
البدن لا طائل نحته » وأن حياة الحرمان لا تزيد ى قيمتها عن حياة اللهو 
ابي عاشها من قبل : 0 


وَأخهن اوضحتل الحقيقة فى ليله [شراق : واستطاع أن يذوق طمأنيئة 
الخلاص بعد أن دقع نفسه إغراء مارا ( ممم]ة ) مو شيطان الاغرا, الذى 
دعاه لكى يدخل يدخل دود انتغار إلى دار السلام أو (السيرفانا ) . 
وصمم على أن يظل بن الناس ؛ ليعرفهم بالمحقيقة التي وصل إلى ١‏ كنشافها 
وهى : أن الخلاص ليس فى الموت كا كان يعتقد أولا ٠‏ فيالموت لا عامس 
الزاهد إلا نفسه : ولكن رسالته المحقيقية « العمل على خخلاص الآتخرين ‏ . 

١‏ يأمن خخلصت نفك؛ إعحل على خلاص الآخرين » وإذا كنت قد 
وصلت إلى شاطىء الآمان فساعد الآخرين على أن يعروا , . 


هلو اد 


كذلك فقد أدرك بوذا قمة ة الطريق الوس اط ع نتحتّيق السعادة 
الروحية : 

و هناك طرفان يجب على كل من يريد أن نحيا حياة روحية أن ييتعند 
عنها . أحدها حياة اللهو وهى وضيعة تافهة ومخا لنة للعقل ؛ والآخر حياة 
الرهد وال كرمان وهى كثيبة لا طائل تمتها ؛ والمسكيم من يكتشف الطريىق 
الذى عر بينهذينلطرفين » وهوالطريق!لذى يسرالنظر والعقل: ويؤدى إلى 
« التيرقانا وأى إلى الطمأنينة والسلام . 

وتذكرنا : فكرة الطريق الوسيط , هذه عا جاء فى فاسفة أرسطو قي 
بعد أن سر الحياة الأخلاقية يكمن فى نحقيق « الوسط العادل » + 

ففى كل ظرف من ظروف النياة هناك إفراط يحب تجنيه ونقص مجب 
تلافيه . والفضيلة وسط بين الاثنين ٠‏ وقد عي أرسطو يتسطير قائمة مفصلة 
للرذائل ابي تنجم عن الافراط » والرذائل الي تنجم عن التفصير ٠‏ ومن 
التوع الآول : البورء والمجنون » والكسيرياء » والحمى » والتملق . ومن 
التووع الثاى ّ. لسن » وتيلد الادساس ع والشح » وحطة انس 4 والانزواء 

أما الفضائل البي تتوسظ هذين الطرفين فهى : الشجاعة » والاعتدال: 
والسكرم»واتسامح » والتودد . وإن من يعرش وفقا ميدأ التوسط نى الأمور 
قد لا حمق لنفسه نشوة حياة التامل انلخالص : ولكة يشمن لنفسه حياة 
التوازن السعيد» نحت سيطرة العقل . ودو مع ذلك لا محرءدن المتعة والاذة. 
فاللذةشعور يضاف إلى كل عمل خير فيجمله » كا تضاف الزهرة إلى الشياب 
فر يل دن جاله . 


وحين امتاك بوذا ناصية الحقيعة » كرس يع جهودء لنشرها بن 


التاس :+ وقضي بقية حياته حبي سن اممانين حاول هداية كلمنيراه 
إلى طريق الحق والسلام : ولم تصادف دعوته أى نوع من الاضطهاد بل 
على العكس كات الحكام كيار التجار باقرنه أحسن الاتّاء ويعرضون عليه 
منحا كثيرة كان بمنحها للفقراء . وانتشرت البوذية بسرعة عظيمة فى المند 
ثم توقئ ثارها ردحا من الزمن لكى تعود للانتشار فى أجزاء كيرة 


تعاليع بوذا : 
لم بصلنا من أقوال بوذا في شكاها الأصل إلا القليل ٠‏ و لكن هناك [جارع 


على المعالى الى عير عنها !فى وعظه الأول فى مدينة و ينارس م٠‏ وتلاحظ أن 
الأاوهة : ولا للمسائل الكونية » بل إنه لم محاول أن يناتش الأحكامالدينية 
أو الشعائر التى وردت فى موعة و الفيدا دوه و : وهى مجموعة كبيدة من 
التصوص المندية القدمة اللي تضم الراث العقل للهند . ومعي كلمة « فيذا » 
المعرفة » ولكن يقصد ا أسمى أنواع المعرقة وهى المعرقة الى تتدسل 
بالروحانية والكائتات انمخدسة وهذه النصوص وإت كانت ترجءالىأأصول 
وتواريخ مختلقة ؛ وتعبر عن انجاهات فكرية متباينة » إلا أن التقا لا المندية 
تنظر إليها على أنْها صادرة عن وحىإفى وبرى م وتدو التماستمة المندية أن 
ده الجموعه من النتصوص هى المصدر اليعد الذى استمدت مته جميع 
الفاسفات الحندية ميادتها » بل إن البوذية تفسها قد استمدت منه يعض 
عناصرها . 


إد العراخة ثم الي شعاود أ تقشسهم بالاخة 34 وعدو سم نمع كب # تنظم 
ا 1 2 بم 5 5 - 


با للم 


العلاقات بين الكائن المقدس والكائن الانانى » ولسكن بوذا يريد ققدط 
أن ينقذ الإنسانية من آلامبا » ولذا فهو بم بالكائنات الانسانية دون أن 
يشغل نقسه بذكرة الكينونة فى ذاتها ء 

ويرى بوذا أن أصل الشر الذى يجب أن يتقذ منه الإنسانية مزدوج . 
فهو أولا تى « الوجود , علىأن نهم مزهذه الكلمة معي الخضو ءالحنيات 

وثانيا فى والجخهبل , الذى مجعلنا تأحذ المظهر على أنه الجوهر ., 

ومكن أن نلخص مذهب بوذا بالرجوع إلى و الحقائق الاربعة المقدسةم 
ألي نطق بها فى وعظ ؛ بنارس + ٠‏ : 

١‏ - «هأما الاتباح هاكم المقيةة المقدسة عن الألم : إن ولادةالإنسان 
ألم » والشيخوخخة ألم » والمرض ألم » واتحاد الانسان عن لا يحب ألم ء 
وافتراقه عمن يحب ألم : وعدم حصوله على رغيته ألم ء وبالاختمار إن 
تعئقه بملذات الجسم وملذات الحس وانتصورات الوهمية كله ألم 
: د أنبا الأتباع ها كم الحقَئّة المقدسة عن أصل الام : إأه التعطشس 
لكل ما يتصل بالوجسود: لأن هذا التعطش يصحيه نهم وتطلع 1 عند 
الأخرن » إنه التعطش للملذات ء والتودش للجاه والاطات 6. 

م ساو أسها الاتياع هاكم الحقيقة المقدسة عن سر القضاء على الألم : إنه 
ق إخاد هذا التعطش بالقضاء على الرغية : والنخلص منبا وعدم السماح لما بأن 
تسيطر على نقوسنا ع 


و أما الأتباع هاكم الحقيةة المقدسة عن الطريق الذى يروصلا إلى 
اتقغاء على الالم. إته الطريق القسدس ذو الشعبه الهانية : أعسان صادق ؛ 


سس ارك ب 


ووغية أكيدة : وللسان عف » وعم ل صائح : وحياة خالصة من الوساثل 
الدنيعة : وتفان فى الخدهة وانتباه لصادر اللكة » وتأمل فى معانيها ٠»‏ 
فاسكتائق الاربعة الكبرئى ق فلغة بوذا هى : أن الوجود ينطوى على 
الآلام ‏ أن الآم يتولد عن الشهوات الي يستحيل علينا دائا إشباعها ‏ أننا 
لا نستطيع أن تقضي على الأ إلا إذا أخدنا فى :فوسنا كل شهوة ‏ وأخماد 
الشهوات لا يكون إلا باتبا ع طريىق الحكرة الذى يوصلنا إلىوالخلاص أو 


التحرر الايدى أو د التيرفانا » . 


ولكن ما عى الطرق العماية الي يتبعها الإنسانالوصول!إلى أسمى در جات 
السعادة وفى الخلاص من سيطرة شهوات النفس ؟ وكيف يعرف أنه ينيج 
النهج الصحيح النى يوصله فى التهاية إلى « النيرفانا 6ك 


زن أولى الخطوات ع, التغاتى وإنكار الذات . ذعب أحد الاتباع إلى 
بوذا وطلب إله أن يرسله إلى إحدى التبائل المتوحثة فقال له بوذا: 


لاو لكبم أششاءوسو ف يسيونك ء فأياب غير : « إل سيم مسيجعلي 
أعتّد أنهم من الطيبة محيث يضر يونى ه قال بوذا : « و لكنهم سيةذفونك 
بالحجارة » وسيعت دون عليك يأيدهم , : فأجاب الفقير : « سأقول !نم من 
الطيبة محيث ل يبر بونى بالعصى أو السيوف » ٠‏ 


قال بوذا : « ولكنبم سيقطونك ع . تأجاب : : سأقول [نهم أشفقوا على 
حيتت خلصوى دول عنا + سس هل! الحسد الملىء بالأدران 6 ٠‏ ده الإجايات 
أقنتع بوذا أن تابعه قد قطع شوطا بعيدا فى طريق الخلاص وثال له : وإذهب 


نا من خاصت نفك وخئص الآأخرين » ٠‏ 


هخ ا 


اللمدا الأخلاقي : 


ما قدمنا ترى أن المبدأ الأخلاق ى المذهب البوذى يتحصر قى الخلاصس 
من الأ لم عن طريق التحرر من الشهوات . وطريق الخلاص - كا قلنا ‏ 
طريق وسط : يبتعد عن الافراط فى الزهد بعده عن ال ميل الى الحاة الناعمة > 

ويعير النص اختدى عن ذلك تعييرا جيساد اذ عيارة الحكيم بوتر 
القيثارة الى يجب لدى يعطى النغم المالوب فى ثقاء وعذوبة ألا يكون 
مشدودا أو مسترخيا > 

وقد حاول مؤرخوالبوذية ومنعهم ‏ أو لدنيرج : تبسيط عرض الفكرة 
الأخلاقية فى هذا المذهبء فتسموا الحياة الأخعلاقية ‏ كا يتصورها ‏ إلى 
ثلائة مراحل : الاستقاءة » والتأمل؛والحكة ٠‏ 

أولا : الاستقامة وهي المخطوة التمهيدية التي بحب أن بيدأ مما التابع ٠‏ 
ويلاحظ أن هذه الاستقامة تتخذ شكلا سابيا يتلخص ف الابتعادعن كلدنس 
أما تفاصيلها العملية فهى : 

١‏ - ولا تقعل كاثنا حا , وهذه القاعدة من القواعد البي تظهر فى كل 
فلسفة هندية . واحرام الحياة يجب أن عتد إلى أى مخاوق مهما كان تافها 
حي وأو كان دوده أو تماد . كا أن هذه القاعدةتتصل ببعض الشعائر الي 
حرم شرب الماء ء إِدَا كان محتوى على أثر هن آثار اللياة الميوانية » ونحرم 
ليس الملايس الخريزية ٠‏ 

ولا تأخذ مالايخصيك ع . وهذه القاعدة تنتهى إلى يد الامتلاك 
وأتيا ع بوذا يجب أن ينعو بالخاجات الضرورية الني تمحفظ هم حياجم 


ا تر إلى زوجةغير!ء + وهذهالتاعدة تنتهي إلى التعقف المطلق 
وقد ساعد على ذلك اعتبار الساء :فى المذهب البوذى .فى مرتية دنيا والنظر 
البن على أبن أ كر خطر .بدد سعادة الاتان . 


ع ولا تقل مالاتعتقد أنه الحق» . ويدخلمحت هذه القاعدة تفاصيل 
دقيقة عن أنواع الكذب : ومنها الوشاية الى تفد بين الأصدقاء » . 

هو لاتغرب مشروبات مسكرة ع حدى وأو عقدار قنيل أو مصد الدواء 

وتلاحظ أن مم هذه التواعد تشرب كنس | م وردق الديا نتن المسيحية 
والاسلاية . ولك. الفرق بين ع ذه الديانات وين البوذية » هو 
أن الديا ناتالساوية نحث علىعمل الدذهن للتة-رب الى الله . أما البوذية فان 
. هدفها الأسامى تصلاص الإنسان من رقية الشهوات والوصول إنى -الة 
السلام والطمأنيئة . 


ثائيا : التأمل ‏ وهو المرحلة الثانية الى يعود فيها من يصيو الى اللدحمة 
إلى نفسة بعد أن استطااع مبذييها بالاسقاء” ٠.‏ وموقف الحكيم ازاء التفس 
موقف هام . فإذا كان الامر يتعاى با ئذات الحسية » الي تشدثل فى اللسم: 
ونمةاط بالعالم فإن هذه الذات عرض زائل . وحياة الطهر تقتضى التخلصس 
من قيود هذه الذات . وعن طر يق غلءللة التطهر تظهر لنا الذات الحعيقية ) 
وكاخا يعد أتمن ثمرات التأمل . 
ولما كان عالم الظواهر عالم وهمى » أن الاتسان لا يقترب من الخلاص. 
إلا يقدر [دراكه لتنك الحقيقة » فإن حياة التأعل (#هموط0) تصبح أسمى 
الفضائل فى المذهب البوذى وحياة التأمل تتفي الانصراف عن كل الشهوات 


المادية . والوصول الى مرحلة انتامل انصرف ليس بالأمر الذى يسبل مناله : 


1ه بد 


ولذا وجب اتمهيد لا يذب النذس حسب ما ذكرناه فى المرحلة السابئة 


للا'شياءالدنيرية » وعلى جعل التأما الذاتىشرطا أساسيا لاوصول الىالخلاص 
أو سعادة الننس . وجميع تفاصيله تقريبا تقوم على نواهي : أى على الابتعاد 
عن أشياء معينة ‏ لا على أوامر امحابية ٠‏ أى أنه يأمر الانسان بألا ينعل 
الشر . أكثر من أن يأمره بعل الذي . واذا كان فى ذنك ما يؤدى [لى. 
طمأنينة النفس حقا : إلا أنهذه السابية تبتعد بهذا المذهبعن حرارةالعاطفة 
كاأنها تنترب بأتصار البوذية من حاله عدم الا كتراث ما يدور -دول المره 


من أحداث . 


اليوجا : 
ولتسهيل الوصول الى حالة التأمل يستخدم اذهب البوذى » على غرار 
المذاهب المندية الأخرى عدة وسائل مادية يطلق عليها امم « اليوجا » . 
واليوجا معناها و القيد ودهزء.1 ». فعلىالحكم أن يقيد ذاه المسادية<تى 
يكبح جاحها . وقد محك, على نفسه يجتب كل حر كة عضاية حي لا يعوق 
تأمله تل كن أى 'وع من الضرورات المادية . واذا كانت اليوجا عئل بذء 
ممارسة الحكيم ذا نظاما صارما للتحكم فى النفس » إلا أن الغرض الحتيقى 


وتقول النصوص المندية أن يوذا نفسه قد مر فى أريع مراحل من التأمل 
قبل وصوله الى حالة الاشراق ٠‏ وتتصل هذه المراحل الأربعءة ينظاماليوجاء 


5-5 0 لك ١‏ 5 يلاه 1 
قى واحلنل > رى 1-2 مون .- 


ن كلف تح فى حمواسه » وفى المرحلة 


مد إ# امه 


الثانية يتحكم فى غياله » وفى الثالثة يحم فشعرره ء وفى الرابعة يتعلم كيفنه 
.يجي ثمرة هنا الارتقاء الرؤحى ٠‏ 


ثاأنا : الحكلة : وتتلخص فى الوصول إلى « التإدفانا. » وه أسمى ذكرة 
تتوج المذهب اليوذي ٠‏ والتهدقانا لا بمكن نحد يف معناها اسار ' 
وربما كان استعصاء الكلمة على التحايل الدقيق شيئا مفب ودا حتي يضغى 
اهل صفة القداسة : ومجعل الناس يبحثون عنما ويضعوبما داثا أمامهم مثلا 
أعلى كلا اقتربوا منه ابتعد عنهم ٠‏ 

وى عقيدة اللزاهه تتحقى حالة و التيرقانا » عندما تستطيع النفس الهردية 
أن تتحد مع النفنى العالية نى حالة شبيوة بالمسوفية وق مذاهب أخرى 
هندية تتحمق النيرفانا إذا أستطاع الإنان أن عقق التوازن بين ,قرواه 


آما المذغب البسوذى فإنه يعتير « النيرفانا » مهاية المراحل البي يستطيع 
الحكم فبها التغلب على شهواته ٠‏ فهذه الكامة معناها اكرفى « الاخاد و . 

وقد وضضح بوذا معتاها اللعى وااروحى بالرجوع إلى مثال حسي وهو 
انطتا اللار وعْمودها عدم وجود الوةردوبالئل فإن اللإنمان الذى لا يغذى 

تعر ان غواضته | 2 دوجة يصل فى و الباية إى .اد عذه ارارم 4 وتصيم 
سيأ تدهادثة لا يلها إزعا بتالشهواث 0 ١‏ 


وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن : النيرفانا » فى المذهب البسوذى ححالة 
لا تحتمل التحصول أو الهيرورة ٠‏ وإذا كانت المير ير رة لعي ممكنة إلا 


إذا غنسها الدواقع اللإنسانية الختدفة , فعنى ذلك أننا لا نصل إلى التهرغانا وحي 


ال سج صم 


أايعماء لل صيرورة إلذ-إذا جد ١‏ فكرة دسو به 31 وكل إرادة ماديد 3 
وكل شهوة حمية :سير 
فإذا كانت حالة الخادة الأبديةة .دى يتمتع مها إذا كانت الذاتالإنسانية 
م يتب 'الأدهيي السنُووي* :وهس وعا درة هادا كانت عل العكس 4 حالة 
العدم ‏ فإنه تعفر : عأينا أن “نو فق بى هذا المعبى وبين مايشيع تى المذهب 
اليوذى من إمكان الْوْصولَ إلى لبر ف نا ف مر سدله اماة الإنانية ٠.‏ 

وهذا السؤال المحير قد وجهه أتبساع بوذا إلى زعيمهم . ولكته ا<نمى 
من الاجابة عليه وراء اللا ادريه عممهذءزهومهوء واكتفى بأن يشير إلى أن 
سلام الإنسان مجعل من الفسرورى يا لنسبة اليه أن يبحث عن « التيرفانا و 
ولا ميم بعد ذلك أن تعر ف إذا كانت فكرة و الايرفانا تتصل ينوع من 
الوجود أو العدم . وقد وضم بودا هذه الفسكرة بذكر حالة إنسان أصابه 
سهم مسموم . فهل يؤخر علاج نفسه حي يعرف عن يقين من الذى وجه 
إليه هدا السهم ' إنه إذا فعل ذلك كانت التتيجة الموت انمق ٠‏ 

وبالمثل فإد >1 إنسان منا يجب أن ييراً من إغراء و شيطان الشهوات م 
مجهوة5 ولا د .٠‏ أن يتتظر حي يعرف تفاصيل عالم و النيرفانا ‏ » بل 
يحب عليه أزيات "و فى اتبا عطريق اْتّائق الأريعة المقدسة ءوما عد ديك 
من شأنه أن يعن الوصول إلى تحتيق طمأنينة النقس وسلامه . 

وقد يك ب مص المناسب فى حتام هدا لعرض المبداً الخلقى فى العءآي_دمٌ 
اليه .2 ان ععد مقار ت -م يعية سنك و كن ملاب . شُوبيساو: 0 القباسوت 


م 


الألماى المتشائم 5 فا لفكره الس سية فق فسعة شويمهاور ٠‏ 3 هى الحال فى 


دمح حبس 


المذهب اللوذى » هى و تخليص الانان ء الذى تيدته الشهرات الى عجلة 
كمون . 

وإيكيون ‏ كا تقول الأساطير اليوناية مالك استضافه جوير فق 
الأوليمب ( مديئة الآة ) » ولما ركبه الغرور أمر أبو الآلمة بأن يقِذف فق 
لثار » وأن يقياد إلى عجلة ملتبية تدور على الدوام : 


وعالم الحياة فى نظر شوبيباور عذاب داثم » وخرى يحس به المرء فى 
قرإرة نفه . ولما كان هذا العالم لا يتماسك ولا يق إلا تسبب إرادة 
الحياة العماء ع 595 تحطيم هذء الارادة عن طر ب التأمل والتفكير .وعن 
طريق إخاد كل شهرة تتحقق - كما قلنا ‏ حالة النير فائا فى البوذية . وهذه 
الحالة ةد وصئمها تو ناور فى كتابه « العالم بوصفه [رادة وتصور )١(,‏ 
يأنها : السلام الذى لا يعكر صفوه ثبىء واللتوء والعميق: وطمأنينة 
النفس ء وهى حالة لا يسعنا إلا أن نتوق إلى تحقيقها حين .رتدى إلا عقانا 
وخيالناء لأنها دون سواها الحقيقة الى لا يشربها زيف » وهى جديرة 


يأن ترفعنا من قيرد المادة إلى عالم الروح النسيح , . 


وما لاشك فيهأن الميبدا الخئق ف العقيدة البوذية يعبر أصدق تعبيرعسا كتبه 
وبر جسونء عن والأخلاق المنتو<ةع أو الأخلاق الإنسانية تميزا لماعن الأخلاق 
الاجماعية أو المقفلة» التي لاتخدمإلا أغراض] دنيويةومحلية ‏ فالأخلاق ا لإنسانية 
تتجسد فى شخصية فذة تصبح مثالا يتحذى ومنارا جتدى مباديه ٠‏ وقد 5 
الإنسانية قبل القديسين والانبياء فلاسفة الاغريق وحكماء المند والصين . 
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سس نع مه 


والعجيب فى سيرة هؤلاء الحكماء أنهم لايطلبون شيئا »و لكن تتحقق على 
أيهم أشياء كثيرة ٠‏ إنهم لا يلجأون إلى القوة أو إلى الضغط ولكنحياتهم 
وحدها نداء لا يليث أن يتردد صداه ى تفوس الطوائفالعديدة ٠‏ والآأخلاق 
الإتانية الى عثلها حكاء الإنسانية تعبر عن الحب الخالص الذى لا تشويه 
ضغيةة ولاحمّد. ما أن الشعورالذى يسيطر على التكم هو انطلاق الروح 
وثورما على الاوضاع اليالية . وهذا الشعور بانطلاق الروح ونحررها هو 
سر السعادة . فهو لا يقم وزنا للرفاهية المادية ولا للمُزوة بل إنه يتخلصهمن 
هذه الميود يشعر يالراحة ثم بالغءطة والسعادة * 


ولا يتوقف نجاح الحكم على مقدرته فى الوعظ والدعوة إلى حب الإنسانية 
وخمرها ٠‏ فالعقل قد يقتنع بأشياء ولكنه لا ينفذها » وشتان بين ما يعيهالعقل 
وما تنفذه الإرادة ولا محفز الإرادة على العمل إلا العمل ٠.‏ والبط-ولة 
ليست ق الاقوال وما فى الافعال ٠‏ وإذن فتحاة المصلح وسيرته وأعالههى 
ما محمز الناس إلى اتباعه و إلى الالتفاف حوله . وإذا ما أشرت فكر ةالعقيات 
المادية أمام النقس المتطلقة المتحررة ء فَإِنها لا يجيب على ذلك بأن العقيات 
يحب محاولة تفاحبا أو التغلب عليها أو اقتجامها » بل [نبا تعلن تى قرة أن 
العقيات لا وجود لا . 


التمشلالكَان 
الاخلاق ف الفلسفة الوتائة 
الفكمة عن طريق الأنسجام 


استطاعت أثينا بعد جهود هضتية : وبعد أن كادت تقع فرية لمحافل 
الجيوش الفارسية » أن تنتصر علي الاعداء فى موقعة وسلامين و .وقد أدرك 
الإغريقيون بعد هذآالانتصار الذى كاد أن يشب الممجزة » أنهملايستطيعون 
تضميد جر احهم إلا عاق عقلية جديدة تؤعن با لقم الإنسانية المطلقة»وبقوة 
الغقل . وهكذا أفحت الانتصارات الحرنية » التى أنقذت حرية الآبدان 
المجال أمام الانتصارات العقاية التي حر ر التفوس والآأرواح .٠‏ 

وانجهت جهود الفلاسفة نحو نحايل الذات الإنائية وجهات مختلفة ٠‏ 
فظهر السوفسطائيون و رجا السياسةالذين أرادوا أن يتملقو اغو اطئ العامة 
عن طريق المقدرة الكلامية والخطابية > ولبكن هل كانت أوتار القيئارة 
التى يسمعون ااتاس أنقامها تحقق التوازن والانسجام ؟ إن الناسكانوا أداة 
طيعة فى يل من يح ركهم ؛ ؛ فإذا تكام تريكايى عفإئهم يقهوئ تحت 5 
حطا بته.القوية التى تهدف إلى العظمة ال مادية والقوة والجبروت ٠‏ وإذا تكام 
السوفسطائيون بم يصيغون الظلم بعبتة العدل » ويضمون أقنمة تحجب 
المقيقّة عن عيون اثتاس ٠‏ وبين هؤلاء وأؤلتك تحير العامة من -التاس,, 
وتوله كلل, امرى,ء إلى :سه يدير حسب توازعه ٠‏ واعتقهد الناس على هذاالتحو 
آنهم أح :ا ولخد هل كانت هذه هي الحرية التي الت من أبجاها الدماء 


سس ر# اسم 


وأزهقت الأرواح دناعا عن أرض الوطن ؟ هل كانت هذه المسرية 


جره ع 

إن هذه الحال كانت » فى الحقيقة » منافية للحصرية . فلا يمكفي لتحقيق 
الخرية أن يتحرر.الئاس_من الي ودالخنارجيةء ليقعوافريسةالعواطت 
والشهوات » ولا يستطيعون التغلب أو التحكم فى نوازعهم الداخلية . وقد 
حلا البيعض أن يصور احتدام العواطف عل هذا النحو على أنهعتوان للحيوية 
والنشاط » وذلك لأن مرض النفوس لا يظهز على أنه مزض ء -إلا بعسد أن 
“تتأصل جنورة فى الكيان الإنناقى بأكمله “-ويغدو من المستحيل علاجه 
واستتصاله . وكذلك فإن الصعوبة فى اكتشاف مرض الضمير أشق وأعظم » 
لآنه يتطلب انطواء الذات على نفسها * واختبار مكنوناتها اختبارا دقية 
يعيدعنكل مؤثر خارجى . وهذه العملية حى « التفكهه مذطه56116 » بالممني 
الحقيقى لحذه الكلمة ٠‏ 1 

سقراط 

هذا الفكريْ شئو شتون التفوس الإنسانية هو الذى دعا إليه سقراط:و لكّى 
"نهم المثال الأعلي للإنسان فى :الععمر الإغريقى » كما وضعسه أوسطو قَّ 
:صيغته الكاملة » يب أن نيداً يسقراظ الذى يعد محق منشىء الطريقة العقلية 
للوصول إل معرفة جوهر الفضيلة » | 


وقد كان حاو لسقراط أن يتذكر دائما مهنة أمه حين يقول إثه 
و يلدع الأفكا رفى العقسول © وكان نشاطه بالنسبة لتفسه وبالنسبة لغيرة 
:يزكر فى أمر ريسي : هو أن يرى ويسسر للآخرين أن يروا » وأن 
يتحول الأنظار الخائرة فى الح_ط الخارجي نحو الممسدر الد اخلى الثوو 
وهو التفس.. 


7 ال ل 


ولا كان سقراط لم يسكتب شيئا فإن معر فتنا به تنطوى على شىء كبز 
من الغموض . فبعض مؤرخى الفلسفة يعزون إلى سقراط نظرة تأمليسة أو 
صوفية لفكرة الخير والجمال » ومن هؤلاء ١‏ روجرز » فى كتابه ا اللشكلة 
السقراطية ع (١)أما‏ مؤرخحو الفلسقة من الفرنسيين؛ ققد حاولوا فهمسقراط: 
لا بالرجوع إلى كتاياتأفلاطون فحسب» ب ليمقارنة ماورد علىلسا نأفلاطون 
بماورد على لساناكزينوفون » وبائخاذ كتابات أرسطو مصدر] أساسنا لفهم 
حقيقة مذهب سقر اط وهذهالطريقة فىالبحثظهرت فى كتاب «إميل بوترو(:) 
كما ظهرت فَيما كتبه 9 [ميل برييه » عن سقراط فى كتابه «تاريخ التلسفةء 


م 


حيك كر أن عرض راط الأشاسي كان ف أن يجعل اناس يعر فْوَن 
يأنهم لا يعرفون شيثا فلم يكن غرضه إذن أن يلم النساس » أو أن 
يدث فى تفوسهم تعاليم خاصة» بل كان غرضه أن ينفذ إلى عقسوهم 
فيوقظهامن:شباتها »-ويجعلها تفسكر:وتداتش وتفهسم مايدور حولم 

على أنه قد يصعب علينا أن نعلل خلود مقراط » اذا اقتصرنا فى تظرتنا 
إليه على أنه أراد أن يحرك العقول دو أن يرتجهها .و الحتيقةفإنسقراط 
كششرا ما كان يقتصر على إيحاء الفكرة إلى نفوس مبامعيه » ولكن هذا 
الإعحاء نفمه كان أقوى من كل توجيه صريح . 


قساءل سقراط لم أصيب إلناس بهذا الدواز العة-_لى الذى لا يكادون 


000 (1933) سءاطمع]آ1 عتنوععو5 -هط"] ,وجععه1]1 .4 


(9) و سغر اط مع سس العلم الأخادقى , 


-ع110221 ععددتء5 وا عل «معتقلده؟ متوجعو5 رلاناوعابره8 واتدظ 


حت ا نض 


يفيمون منه ؟ من أين جاءت هذه الذودى العماية » وكييف تسني للشهوات 
أن تسيطر على تاب الإنان ؟ ولم تفرق الناس فى المدينة شيعا و أحرزاباً ؟ 

كل ذثك سببه أن الإنسان يتخذ من اليم الخارجية مرشدا له» فىتعطشه 
المعرغة » ورغيته فى العدالة : ويحثه عن السعادة . هذه هى الأشياءالتى يبحث 
عنها الإنان » بيد أنه ييحث عنها حيث لا توجد . فالناس يعلةو زسعادتهم 
على اعتلاك الأشياء الخارجية » ويستهو يهم بريق الأآشياء كما تستهوى النان ' 
الغراش » فيتهافتون على هذا البريق أينا وجدوه » وبذلك تتيعثر جهودهم 
ويصيحون فريسة للنشتت فى الفكر والعمل . 

أما إذا وجه الإنسان نظره نحو المصدر الحقيقى الذى تستمد منهالأشياء 
الخارجية بريقها ؛ أى نخو القيمة المطلقة وهى تتمئل فى « الحكمة مء فإنه 
فى هذه الحالة يتحرر من سيطرة المادة على تفسه . وهذا المصادر الحقيقى 
يكمن فى اللقس » ومنه تستهد القيم الأخرى حياتها » وذلك كما تيع 
الش.س الحماة فى الكائنات الختلفة : هذه الشمس الإنسانيسة هى « الذير ع 


وتورها هوه العقلى » » وحرارتها هى « الحب » : 


فالحكمة هى التى تحةق الذرية الحقيقية لأنها تحرر الإنسان من يود 
الأشياء المادية » وهى أساس د الحقيقة » لأنها تعير عن العقل المتوازن الذى 
لا يميل مع الموى » ولا يشط فى أحكامه . كما أنها أساس « الجال» » أى 
جمال الروح لآن حب الذير يشع أضواءه فى جوانيا التفس فيبعث فيها 
الإشراق والجال » وأشيرا ذإنها أساس و الدل ه وذاك لأن صالح كل 
إنسان يتحقق دن إنكار الات : وإذا تحقققت روم العدالة فى صل نفسءفإن 
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1غ عله 


ولماكانعدد الحمقى كبيرآ » وهم أولئك الدذين أغلتوا قلوهم وعقولهم 
عن رؤية الحقيقة » فإن سقراط لم يكن ينرك فرصة تمر دون أن يختلط 
مم يمنعهم سخف آرائهم أو بخطر ستهم وتقاقهم ٠‏ وما يزال يضي الخناق 
غايهم حي يدنعهم إلى الاعتراف يجهلهم بعد أن كانوا يظنون حم علما 
وبعبوديتهم بعد أن كانوا يظنون أنهم أحرار » وبضعفهم ونخساذلمم بعد أن 
كانوا يظنون هم أقوياء : 


ودفع سقّراط حياته ثمنا لتلك الح رأة : وذلك لآن الظامالمستقر لاحب 
من يكشف عنه ويظهره واضحا للعيان . وبينما استمع إلى سقراط "مخية من 
الأتباع الذين اعرذوا بففله ء فإن الدسائس كانت نحاك من حولهوترددت 
بشأنه الأقاويل الكاذية حتى أوردته موارد الملاك . وات «حكمةوسقراط 
فى أ<الك المواقف حين جابه الموت يقوله : د تير للإنسان أن تمل الظلم 
من أن شرقه . »4 
التفكر أساس ااذهب السقراطى : 

حاول سقراط ‏ كما قلنا ‏ أن يزى وأن يجعل الناس .رون : وهذه 


الرؤية التى تنعكس على النفس فتكتشف خاياها هى « التغكير » أو عكوف 
النفس على ذاتها بالمعي الحميقى لكلمة مه:3ه186411 - 


وإذا كانت معرفة كل شىء ى الوجود قد تمتنع على العقل الإنسانى » إلا 
أن هناك نوعا من المعرفة عكن يلوغه وإدراكه » ويعنى به سةراط معرفة 
الوسائل التى تجعل اأرء حكما وفاضلا ء وبدون هذه المعرفة يصبح الإنسان 
فى مونية العبيك . 


وَالمقول الإنانية ‏ حسب ما يرى سقراط ممحتوى على نواة » الحقيقة 
الأخلاقية وبقليل فن الحهد يستطيع الإنسان أن يعثر على هذه النواةوينميها 
حتى يجعل نبا شجرة باسقة . وهذا الجهد يستلزم منسه أن ينظر فى تفي 
وَعتبر خباياها مطبعًا بذلك الحكمة الخالدة التى نقشت على معبد دلفى + . 
د إعرف نفسك بنفسك .- 


ولم تياف محادثات سقر اط إلا إلى الكشف عن خعبايا النفس- هذه 
وإظهارها واضحة » وجعل محدثيه يترون بأنم لا يعر فون ما كانوا يدعون 
مغرفتنه ؛ ثم يوصلهم بعد ذلك »عن طر يق الأآمثلة 0 إلى 
اكتشاف المقاتق الخلقية والفليرفية : وهصذه الطريةقة هى التى .سميث 
يظريقة و التوليد »: 


معرفة الإنسان لتفسه : هذا هو الشرط الأول أو بدايةالطر يقالتى توصل 
إلى الحكمة وإلى تحتيق السعادة . 


والآن ماهى العناصر الأساسيء لهذا التفكير أو عكوف النفس علي ذاتهاء 
الذى دعا الله سقر ال ؟ 


أول مظاهر عكوف النفس على ذاتها هو الرغبة فى التخاص من تأثير 
بعض الآراء أو العادات المتسلطة على التفس بحكم العادة والتقاليد ٠‏ قماأن 
يأخذ الإنسان فى التفكير فى نفسه » حتى يلاحظ أن فكرته عن نفسه ليست 
كما كان يعتقد وأنكل القيم الى كان يعيش عايهسا قد اصطبغت بصبفة 
جديدة بدرت فى نفس. مبادى, الشك قيها . وهذا المظهر الأول من مظاهر 
التفكير قد يظهر فى النفس ذجأة ؛ ولكتنا غالبا ما نحاول أن نبعده لخوفنا 


من أن يعكر علينا نظام سدياتنا الرتيبة : فالناس ‏ كما يقول سقراط - 
حاون من الغكير , ' ومن الاختبار الدقيق لجوهر الأشيا. » ولذلك فإن 
تفكيرهم .لا يتعدى فى غالب الأحيان الأ ياء السطحية . وكثيزا ما محتج 
الكاين ئن الداخلي ( (أى الفمير ) على تصرفائنا الخارجية » ولكننا نخمدصوت 
هذا الاحتجاج . 


وقد كان أعظم ما حتقه سقراط فى يجال الأخلاق أنه اشتمع لمذ!ا 
الا حتجا ج » واستطاع عن طريق التفكير الكامل * وعكوف التفس على ذاتهاء 
أن يميز « القيمة اكطلقة  »‏ أو الحقيقة المطلقة من القيم الخارجية العتابرة 
و كان هدقه إظهار الأخلاق فى شكل وحدة «تكاملة لا تناقض داري 
والتناقض الأخلاتى كان يحدث » فى نظره » عند اتقصال هله العسناصر 
الثلاثة : طريقة التعبير عن الفكرة » والعقيدة » العمل - فعساء التوافقّ 
بينها هو مصدر كل شر . إذ أن الإنسان الذنى « يتسكلم » دون أن 
د يعتقد » قيما يقوله » ودون أن و يعمل ؛ وفق ما يقترحه يعيش فى جو من 
الرياء والتفاق. 


وقد كان ذلك هوحالالسوقسطائيين الذين أغرقوا أثينافى محيط منّالقلق 
وزعزعة الأفكار. ذ! 

و كذلك فإن الإنسان النى تدفعه و عقيدته » فى مميط من الخفايا المظلمة 
يظل أمامها عاجزا عن الكلام أو الل محجة صعوية المسائل التي تشغل 
فكره وتعقيدها ء فإنه يكون إنانا لا 7 يريد ولا كيف يريد . 
وعقيدته فى هذه الحالة تكون بعيدة عن إلعقسل » ويعيدة عن يجال 
التتمقيق العمل - 


_-وأغيرا نإن الإنان التى و يعمل » دون أن يعمد فى قيمة. سمله يكرنه 
كالاة المبا,.ء وقد يندقم وراء تزوات طارلة ميل جمله فساداً وعيثا : 


وهكذا ئرى أن سقراط بإزاحته الستاز عن عناصر التناقش الأخلاتى » 
أراد أن بين قناس مقدار ما يعيشون فيه من أوهام » وبعد أن نبههم إلى طرد 
هذه الأؤهام من نفوسهم » أخط يبين لحم مقدار جهلهم ٠‏ 

وهنا نصل إلى المظهر الائى من مظاهر التفكير السقراطى ؛ وهو دالشعور 
بالجهل » ٠‏ وهذا الشعور بالجهل ‏ كما يحلله سقراط - يهددف إلى تقائج 
مثمرة لا إلى إشاعة لكك في التفوس عموأءناومه5 ٠١‏ فهر مثمر لأنه يبعز 
اعن نشاط إيجانى » ويرنض « المظهر ‏ ؛ ليبحث عن « الجوهر » والوحدة. 
وعندما يثير سقراط فى نفوس من يحدثهم شعورهم يجهلهم » يجعلهم #قون 
الشرط الأسامي للوصول إلى اخرية المقيقية ٠.‏ فالحرية لا تكون إلا بشعوز 
النفس باسقّلالها الذاتى رمن وهذا الإستقلال الذااى يجب أن بيدا 
بطي اللغى لذائا . - 


والمظهر الثالث للتفكير السقراطى هو المعرفة الإيج.ابية ع . فبعد أن 
اتخذ سقراط من التفكيز أساساً لنقض الأوهام : سارع إلى بناء المعرفة 
الحقيقية وإحلالما محل هذه الأنقاض ٠‏ ؤهذه المعرفة يجب أن تقوم على العقل 
والإمان والإرادة : وهى عناصر لا تتحقق ولا تتحد إلا إذا انحذ الإنسان 
حيال الأشياء موقف التجرد عن اطوى . 


وقد يظهر فى بادى, الأعى أن هناله تناقضا فى هذه الاسكرة . [إذ يدر 
من معناها أن الإنسان لا يعرف نفسه حقيقة إلا إذا نسأها . و لكر التتاتضر 


ص ه4 - 


فى الواقع »لا وجود له : فهناك فرق بين « الغكير فى شتئون التنى » 
عذظء 606 » وبين و الغكر فى الننس » زمه 3 مودعم » أى الاهيام يكل 
ما يشبع رغباتها ٠‏ وكلما فكر الإنسان فى نفسه .بذه الصورة الأنانية بعد عن 
طر يق معر فتها: . و على العكس ٠‏ إذا استطاع الإنان أن ينسي نفهء أى 
ينسي شهواته ونزعاته الأثانية . فإن ذلك يمكته من التفكر فى معنى 
القيم الحقيعية » ويجى له يشعر بذاتيته ويحرف تفسه در صادقة 
لا زيف فيها . 


وإذا تجرد التفكر من الأهواء والآراء المتسلطة أمكن له أن يكرن 
مرضوعيا » ومحايدا » وعادلا ٠.‏ ويستطيع المرء يذلك أن يحدد 
سلوكه تحديداً واضحا سواء تعلق ذلك بأسرته أو يعمله أو برطته ٠»‏ 
ؤهذا الموقئ الواضح المحدد هو السبيل الموصلة إلى تحقيق الحرية أو 
الاستقلال الذاتى ٠‏ ؤيءسكن أن نطاق عايه اسم ذابة الإرادة » 


. 2110-2 


بعد أن حددنا شروط المعرفة اللقيقية » على هذا النحو » تظهر لنا قيمة 
الأقوال التى ترددت على لسان سقراط ززهى : « أن الرذيلة ليست 
الاجهلا : وأئه « يكفى أن نعرف الخير حتى نقعله » , لقد تعكك 
البعض في القيمة المطاقة لال هذه الأقوال و وأوردوا أمثاة على رؤية 
النناس الخر وايتعادهم 'عنسه وتمثلوا سول الشاعر اللذتينى 
مومه مدمتعم اول رقدوهوزممم معدتاعم مولتء د إنى قد أرق الأحسن 
ولكنى أتيع الأسوا ج. وال 1* أذ طإادعم 5ت نسافي, وراعها رغيات ذائية: 
والأنانية. كما قلنا ‏ أو التقمر +.. رغبات :0س وملذاتها تعرقل؟لعريا . 


#ج” ته 


رتحول بين الإنسان وبين التقدير الصادق للأمور ٠‏ وحيئئف فإن قول الشاعر 
اللاتيني يترجم عن حالة شخص تعميه الشبرات ٠‏ أما أقوال 'سقراط فنا 
تعر عن جالة الحكيم اذى يفكر تفكيرا مجردا عن" الموئ ؛ فيصل إلى المعرفة 
الجقيقية .وهذه المعرفة تقوده إلى السلوك الخير ١‏ فالمعر فة والساوك عند الحكيم 
لينا إلا مظهرين لقوة واحدة : وهى قوة العقل المفكر ٠‏ 

عا هية السعادة 

معرفة الإنان لنفسه» هذا هو الشرط الأول أو بداية الطر يقالي تؤصل 
إلى الحكمة وإل نحقيق السعادة . ولسكن ماهى السعادة.؟ 

إن السعادة ‏ كا يقول سقراط - ليست فى الجال » ولا فى القوة» ولا فى 
. الثراء ولا فى المجد » ولا فى شيء ما يشيه هذه الصفات . فالسعادة لييت فق 
المذاهر الخارجية المادية » ولكنها نتيجة حالة معنزية خالصة : وهذه الخالة. 
العنوية تتحقق إِذَا استطاع المرء أن يلائم بين رغباته .وبين الظروف الي 
يوجد فيها (1) 

والحكيم هو من لا يشغل نفسه بالرغبات التافهة » بل بالرغيات الي تعلى 
من قيمته فى نظر نفسه :وف نظر الناس : ويقول سقراط فى رده على نم 
أنتيفون به : ه ليست السعادة فى الآسة » والرى ذراء الماذات ؛ يل إفى: 
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أعتقد أنه إذا كان من صفات الإله ألا يمتاج إلى شي, » فلا شك أنتا تقزب 
من هذا السكال الإلمى كا قلت حاجاتنا . وكيا قلت حأجاتنا التي نطليها *فى” 
آن واحد » زادت أمامئا فرص المتصول عليها 2 


« ليس النقر والغني إذن فى بيوتنا واكنه فى تفوسنا . ولسمنا نسعك بتكديس 
الذعب والئضة » ولكننا نسعد إذا نظمنا ممكمة حاجاتنا وشبواتنا ٠‏ ع 


على ضوء هذه الآراء يتضح لنا مغزى العبارة التي وردث على لسانسقراط 
وهى : « إن الإنسان لا يفعل الشر بإرادته ء ؤأن اأفضيلة ليمت إلا ثمرة 
ال اا ا الواقع » بالساوك الطيب ؟ إنه يعي يذلك 
أن يتبين المر. طبيعة السعادة الحقيقية. فإذا تبين هذه الطبيعة فلا بد أن يسلك 
السبل التى تؤدى [لمبا . وهوإذًا فعل عكن ذلك ٠‏ فلا يد أنه يجهل حقيق عه 
السعادة ٠‏ فسوء التصرف إذن ناتج عن الجبل ٠‏ وعبارةسقراطه إن 0 
لا يفعل الشر بإرادته »معناها الحقيقي هو أن د الإنسان لا مخطى* طريق 
2150 نفبم هذه العبارة على هذا النحو ينتى عها 
كل تناقض ٠‏ ش | 


كا أننا نفهم تبعا لذلك أن « الفضيلة تتحقق عن طريق العلم » فالذى يجهل 
الطبيعة الحقّة للسعادة » ولا يعرف الطرق و الوسائلالي تؤدى [ليهاءلا يستطيع 
مطلقا أن محمل عليها ٠‏ والإنسان - ”ا يقول اكزينؤفون على لسان سقراط + 
الذى عيز ءن بين ضروي اللسلوك الممكنة » السلوكء الذى يءودعليه وعلىغيره. 
بالخيرءلا يمكن إلا أن مختار هذا الساواء. 


وقل عي سمّر اط بعد ذتك بيان الغضائل لبي توصل إلى السعادة الحقيقية» 


- ىع 


أوثت شدء المماثا 'ل'إاعتد ‏ بن .“عتدار 9 حدبا صن الدع ع الضسات ءىأدراك 


المتعة 1 لتقيقية ٠‏ 2 

بطريقة شريمة ونستطيع أن نرود أدهانتا بأو ع. المغزفة اللازمسة لتنظم 
حبوذنا ٠.‏ والبطالهة هى عن العاد إد أ لد الدهصس وتشامعف الصيددة ٠‏ 
سد سققر اط 9 سوك © أمنا سة عل خا عه الرراصة اليدبية . وهق قذأك 
متأثر » بلاشك » بما ساد فى العصر اليوناتى بأ كه مس عناية بال الجسم 
وجاله نحقيتا احكة المأثورة و العقل السلى فى الجسم السليم ه . 

وأخيرا ققد أشاد سقراط بالعدالة . وجعل منها غاية ال_لواء الأخخلاق . 
وميز بين نؤعين من القوانس القوانين المكتودة وهي التي تنظام عسلاقات 
والاامكنة غير أنهناك قوانين أخرى عبر معو به ٠‏ ؤهى الموانين الأخلاقية 0 
وهذه ألزم للإنان تن القوابين الأوى لأم ب الواقع أساسبا ٠‏ وهي فى نظر 
سغعر ال مطاف لا تعس لان الظره م والأسدو ال(*) 

واحكيم مهوالدتى لصم # ةا شا > الهو اين لآب صادرة فى نظر سمراط عن 
إر'ءده الآلحة . كا أن ى الصو © دار حكه هوس وسعادة الندس على أن 
للمحصو © القو بين الاساعة كدلك ء © علميا لأنه شراط دياه الأمنة 
ق الدينة . 
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وبعل فهذه هى الأفكار الأساسية التى ذاعت عن ستراط » وهى تتسجم 
فها بينها ولكنها لا تنتظم فى مذهب كامل واضح ال معالم » وذلك لآن سقراط 
لم يكتب شيئا : وقد دارت معظم أحاديث سقراط حول فكرة السعادة 
والوسائل الي تؤدى إلى نحقيقها . ناذا استطا ع المرء أن يتبن معنى السعادة 
الحقيقيه ( وهذه هى المعرفة ) فإنه ولا شلك عامل على يلوغها ( وهذةا هو 
الاوك الأخلاق ) ء» وهو حيئذ سلك سبل المكمة ٠‏ وهذه الكامة الوحيدة 
هى كل الأخلاق فى نظر قراط . 

افلاطون 

مغل أفلاطون قمة التحليق تى عالم المثل لاكتشاف ما محقق الوحدة 
الكاملة للنمس »؛ والوصول [ل حسقة والخخير الأسمى معز دوع ه50 ملآع 
ومثالية أفلاطون تستمد عناصرها من التعا لمرالسقراطية » انبا ل أحميقة) 
التأمل الفلسئ للظروف والتتائج المستعدة من حكمة سقراط 5اعاشها بتجر بته 
ا لحة . وقد تساءل أفلاطون ماه الشروط الي مكتت لتلك اللحكمةع 
وجعلتها خالدة ؟ وإذا استطعنا اكتشاف هذه الشروط ؛ فكيف عكن أن 
تستنبط منها طريق ااسلواه للإنسان والمجتمع ؟ 

انحصر العمل الفلسئى المسخملأقلاطو ن أساساً و الإؤجاية علىهذهالأسئلة. 
فكل القيم الي تبددئهأ هذه العامة ليست قٌّ المعيمّة إلا مماولات لتوصيسح 
القيمة الستراطية (1). وحن ند فى قه ال المثل > الثال الأعل, رهو ع مئال 
الخير وء فإنا تكتشى أن أنلاطون يصور القيمة الكيرى لكال: الإذانى 
خلة فق شنتعى سفر ال وقكر ة الكال مذ أو الا نجام فى عور الآراء 
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الي جاءت على لسان أفلاطرن فى كلامه عن الاخعلاقوالسياسة والمجتمع . 

وتقابأنا عند عرض مذهب أفلاطون الأخلاق صعويات أخرى غيرتلك 
التى وجدناها عند الكلام عن سقراط . قهنا تحيرنا كيرة النصوص واخدتلانها 
أحديانا حول فكرة معينة . ,كا أن الكثير من محاورات أفلاطون قد انصب- 
على تمجيد مسقراط : ما جعل من الصعب البت فى نسية الكلام [ليه أو إلى 
أستاذه سقراط ٠‏ ثم ثم إن كلدم أفلاطرن يختلط فيه الجد بالخرية . 

قمع ذلك فإن دراسة النصوص توضح نقطتين أساسيتين : (0)[ختلاف 
أفلاطون مع استاذه على بعض النقط الحاءة 2 (م) عرض المشكلات الأخلاقية 
بالرغم من هذا الاختلاف ‏ بطريقة تشيه كثين! طر يقة سقراط ٠‏ 

وأول الآراء التى نقضها أفلاطون فول سقراط : و إن الفضيلة علم ». 
“فالعلم ينتقل من عقل إلى عقل عن طر يق المنجج والبراهين » فهسل نستطييع 
أن نتقل الحاسة الأخلاقية من إنسان إلى أخر على هذا الحو ؟ 

وثانى أوجه الاختلاف أن أفلاطون قد أفسح للعقائد الدينية تى نظرياته 
الأخلاقيةمكانا أكير ما خصصعها سقراط . وذلكلاءن جز ءا هاما من قلسفته. 
قد عالج فكرة و خلود الروح ٠‏ ع 

وقد عرض أفلاطون لفكرة الخير الا'سمى فى محاورة ‏ فيليب ه2116 
ولم يترد في القول كأستاذه : « إن الخير الا"سمى للإنسان هو السعادة » : 
وهذا افير الاسمي يتحتق بالمزج بين المعرفة وبين اللذات المشروعة . 
فا الات بدون عام » والعام بدون ملدذاتكلاهما لا يحم قالسعادة. )١(‏ 


)2 65 طممقو[تط2 وغ[ اع أورمجم عدن زؤمووط ع1 6 0م 
التر جيه أ راسة لعدة وان الشكاة ألا خجاا عه واللاسئ: ع : للد كتور غيل اللي 
52000 والا'ستاذ أبو بكر ذكرى ( دار إحياء الكتب العربية ١445‏ ) . 
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ولكن ما هى عتاصر هذا المزج © بالنسبة للمعرفة لا برى أقلاطوزما بمنع 
من الإلمام ما يستطيع المرء تحصيله من شعبها الختئقة ولكنهل يكو الس 
كذلك بيالتسية للملذات ؟ هنا يجب أن نفرق بن اللذات الصافية » واللذات 
العكرة قن اللذات ما ليس لا من هذه الصنّة سوى الاسم » وهى فى المقيعة 
همزة وصل بين ألمن . قاللذات التي تصحب رغبة جاعة . لذات خطرة : 
مب الايتعاد عنها . أما الأذات الصافية فهى تلك التى لا تهدف إلى تسكن 
ألم أو إشبا ع شهوة ملحة . مثال ذلك لذة الاستمتاع بالا*حمالالفئة ؛ 
والإعجاب بالجال فى شي صوره . ومن هذه اللذات كذلك ‏ لذة العلم 
وتيف العقل . ومن هنا نرى أن المعرفة واللذات الصافية لا يتعارضان ءيل 
يكل كلمتها الآخر. 

ويقول أفلاطون إن هذا العالم هو موطن الإنسان » و لكنهق ا حقيقةمقرة 
1 الجسم و وكهت الأرهام المظلة الذى تقيدنا فيه أغسلال العواطف 
الجامحة . أما « عالم المثل » : فهو عالم الجوهر ومكان كل كيال. «فلاتجد هناك 
إلا كل نظام وكل جال . » )١(‏ 

والإنسان الذى يغى #قيق السعادة والوصول إلى المكة يحب أن يصنى 
إلى توجيه الحكاء الذين يعرفون هذه الآفاقالمالة . وحيذ يحد نفسه قادرا 
على اطراح التواقه والملدات العساءرة » ولا يمخشي من بذل الجهد فى كسر 
الأغلال الي تقيده بعالم المادة » ومجد نفسه مهيئة للارتفاع إلى عاام المثل؛ 
صاعدة [ليه بطريق مردوج هو طريق ١‏ العلم وانحية » * 


)١(‏ ذ كر بودلير الشاعر الفر نسي هذه العيارة فى قصيذدة من قصائدله 
يصف فيها العالم الاخر بقوله : 
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وفى مؤلف أفلاطون الخالد « الجرهورية » تجد أن الفمكرة الأساسية عى 
تحقيق نظام مئالى المديثة عن طريق تحقيق « الانسجام ؛ بين عناصرها 
الختلفة ( أىطيقاتها) .وهذا الانسجام قد رسمه أفلاطون على مط الانسجام 
بين قوى الإنان الثلاثة الرئيسية . فإذا استطاعتءكل قوة من قوى الإنسان ' 
أن تنوم بوظيفتها على الوجه الكل » وإذا أستطاعكل فرد فى المدينة أن 
يؤدى وظيفته على خير وجه ف المكان الذى خصص له ء محقق التوازن النفسي 
والذاق وعمت السعادة بين الجيع . وقد شبه أفلاطون الندس الإنسانية بعسربة 
يقودها جوادان ويتحكم فيها حوذى ماهر : جواد أصيل هو والغلبوء 
وجواد شربر هو و الشهوة : . أما الهوذى فهو العقل الذى بمنع القاب من 
الاندفاع والتهور » ومجبر الشهوة على السير فى الطريق المستقيم ٠‏ 

٠‏ إن الرء ليستشعر السعادة بواسطة هذا الانسجام السائد بين النزء الآمر 
وهو « العمل » » وبين الجأ نالخاضعين وهماه العواطف » «والشهوة هع 
ماداما قد أسلا له القياد ولم ينازعاه السلطة : وما دام المرء مااكا زمام نفسه 
على هذا النحو فإنه يتمتع بالخير الأسمىوبا لصحةوالسعادة . ويقولأفلاطون 
إن العدل بنشأ من العرتيب الذى وضعته الطبيعة بين تال كالعناصر الثلاثة للنفس 
الانسانية ؟ وينثأ الظلم ءن إعطاء عنصر فيها سيادة ليست له بالطبيعة . 
فالعدل و النفس ليس إلا هذا و الانسجام و وهذا الاتزان. وليسست السعادة 
إلا أثرا طبيعيا وتتييجة منطقية لما . 

وهكذ! نرى أننا فى انتقالنا من سقراط إلى أفلاطون ننتقل من الحكيم 
الذى يعيش الحكة إلى الفايسوف الذى بتأملها . وهذا الانتقال من والتفكير» 
الإيحانى النشط إلى «التأمل, اخادف إلى التشريع له مغزاه . د أنالتأمليجرد 
اأقيم من تجسداما التردية ؛ ويرفع إلى المجال النظرىضروب المكمة التي 
عارسها الخكاء كتجر بة حسية . 


]رسطو 

إن أرسطو هو أول فياسوف تجد عنده مذهيا أخلاقيا كاماأة : وهو 
كسايقيه قد اقتنع بأن الانسأآن غايته وهدته اأسعادة . ولكن كيف محصل 
عليه! إذ! م يعرف طبيعتها وم يعرف الوسائل التي تؤدى اليه ؟ إن علم 
الاخلاق لبى له من غرضء فى المقيقة » ألا توضيح هاتين القطتين ٠‏ 

فإدا كان الخير الأسعى للإنسان هر إنعادة قا هى عناصرها احتيقة ؟ 
يجب ألا مخاط ببن السعا دة وات الحساة ا يوانيةء وهذا أمر يلسبسى لويكن 
أرسطو فى حاجة لبيانه أولم َوه ريه هؤلاء الرجال ألذين وصلو! ' 
الوه والتفوذ » واستعيلسهم الشهوات » 51 استعيدت و سردنبال ع 3١!‏ . 
ىا أن السعادة ليست فى الثروة ولا فى ألقاب الشرف لأن هذه ليست غايات 


إن السعادة الحعيقية تفترض التشاط والحيوية قبل كل شى, ٠.‏ فالإنسان 
الذى يعيش ف تحمول ويقضي حياته فى تراخ وتسكاسل لا ممكن أن يكون 
هنا تلمس الفكرة الرئيسية فى مذهب أرسطو » وهى فكرة الوظيفة ٠‏ أن 


كل إنسان منا يستطيع أن يؤدى وظيفته بإتقان ويستطيع أن يؤدسا بإهمال ٠‏ 





( مردثيال شخصية أسطورية ويقال إنه آخر سلاله ندئوس 
وتعيرامس »وهو عوذج الأمير الماج- » والجبان » والمخنث ٠‏ صو ر 6 لورد 
بيرون فى مسرحة : كا جل الرساع و دلا كروا جذههها و2 ع من قصة 


موته موضوعا لإحدى لوحاته المشهورة ) ٠‏ 


دا 46م سه 


وهوإذا أداها بإتتانامتلأت ننسة غبطة وسعادةلأنهاءستطا ع أن حقق مواهبه 
أ كل صورها ٠‏ 

وإذا إخترنا على ضوء هذه الفكرة أتواع التغاط الاناتىء وجدئا نما 
ثلاثة النشاط الغريزى والنشاط الحيوانى » والتشاط الحمّلى ٠‏ 

والنوع الأول غرضهاحافظة علرحياة الفرد وحياة التوع ء ولا ينفرد به 
الإضان بل يشيرله معه فيه الحيوان والنبات. 


أما النوع الثانى فيتضمن حياة الاحساس والشعور » وهى حياة لا يتمتمع 
ا النبات ومع ذلك فيست هذه الحياة قصرا على الإنان بل يشترك معه 
فنا الليوان . 

أما ماحقق صفة الإنان الأساسية ؛ فهو الحياة العقلية : فا لنشاط العقلى 
هر النشاط الذئ لاا رسهإلا الإنسان. 

وللحياة العقلية مظهران : فهى فى مظهرها الأسمى حياة التأمل ويقصد 
ها أرسطو المعرغة » والعلم » والفلسفة. وليس هنااء ما يعدل لذة الانصراف 
إلى مثل هذه الأمور الذهنية . ولكن حاة التأمل الخالص ليست فى مقدور 
كل إنسان . ولذا فقد يتعين أحياتا الاكتفاء بالمظهر الثالى للحراة العقاية . 
ويعنى به أرسطو و إخضاع تصرفات الإنسان لأحكام العقل » ٠‏ ويستازم 
ذاك تنمية بعض الفضائل الأخلاقية ومارستها حي تصبح جزءا من عادات 
الإنسان . فليسى الكرم هو الذى جاد بما عنده مرة » ولسكن منّتعود الجود 
حتى أصيح من طبعه . 


كا أن سر الخياة الأخلاقية يمكن فى تحقيق ٠‏ الوسط العادل » . فق 


سم وق عد 


كلى ظر شيعن ظروف احياة هناك إفراط بحب نجسه . ولص نب تلافيه ؛ 
والنضيلة وسط بين الاثنين . وقد عني أرصطر بتدطير قائمة منصلة للرذائل 
الى تنجم عن الافراط ء والرذائل الي تنجم عن التتصير 5 


ومن النوع الأول : التهور ء والمجون . والكيرياء : والحمى والتملق . 
ومن النوع التاق الحئء وتيلك الاحاس 4 والشح: وحطة النقسءوالاترواء 
أما الفضائل الى تتوسط هذن الطرفين فهى : الشجاعة: والاعتدال» والكرم؛ 
والسامح » والتودد 2 

وإن من يعيش.وققا ليدأ التوسط فى الأمور قد لاحقق لنفسه نشوة حياة 
التأمل والحكة الا لصة ولكنه يشمن لفسه حاة يتحمّق فيها التوازن 
السعيد» تحت سيطرة العقل . وهو مع ذلك لا حرم من المتعة واللدة ٠‏ فاللذة 
شعور يضاف إلى كل عمل خير فيجمله » كنا تضاف الزهرة إلى الشياب فزيد 
من جاله . والاتسان الذى لا يجد إذة قيما يقوم بهمن أفعال لا تتطيق عايه 
تماما فكرة « الانان الخير » حي ولو كانت أقعاله تيدف ,ى الخير ٠‏ 

وأعمى أنو اع اللواءهو الاوك الذى ينمى النفسويزودها يالحكّة والمعرفة 
ومع ذلك ء فلا يجب »ء فى نظر أرسطو » أن مل فى سبيل ذلك كل ما ينمى 
أجسأ منا وكل متعه حدسية ٠‏ 

والإنسان السعيد <تا حسب الميدآ الارسططانى . هو الانسان السليع 
جسياأ ؛ المتوازن عملا » الذى يعيش فى مجتمع يسوده السلام» ويستطيع أن يزود 
نتقسه يأنوع المعرفة المختلفة دون أن يهمل شئون حياته المادية . إن هذا 
النموذج هو ا ثال الأعلى اليونانى فى أ تمل صورهء كما تصورهلنا الآثار 


النتية والآدبية فى العصر الكلاسيكي الزاهر . 
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فكرة النظام والقانون فى الحضازة الرومانة 
ساهمت العقلية الرومانية بعد العقلية اليونانية ى بناء حضارة البحر الأبيض 
التوسط . وقد كان الدور الذئ لعبه الرومان دورا عمايا أ كثر منه عقليا ؛ 
قأهعموا با لتنظيم والتشريعات الى تكفل استتيات الأمن وتحقيى. العدالة قى 
أنحاء اممراطوريهم الشاسعة ٠‏ 


يتم الرومان إِذن بالفلفة والجدل حول المائل الميتافيزيقية؛ ولم 
يحاولوا معرفة كنه عالم المثل » بل اهتموا بوضع الأسس والقواعد العمليسة 
لتنظيم الدولة وتحديد حتتوق المواطن وواجباته . ولا أدل على عدم ثتبتهم 
بالفلسفة من هذه الحادثة التارييخية : فقد حدث بعد أن سيطر الرومان على 
أثينا وذلك ن سنة ١6+‏ ق م أن فرض على هذه المدينة غرامة مالية كبيرة 
لا قام فيها من أعمال السلب والنهب. فأرس ل الأثيتيون وفذا إلىروما ليطالب 
بتخقيفهذا الحكم » وكان مكونا من ثلاثة من القلاسقة هم كارتيادس , 
وكريتولاوس » ودويوججن . وانتهز هؤلاء فرصةوجودهم فى روما فنظموا 
سلسلة من اللحاضرات بهروا بها عقّول الشباب الذى كان متعطشا مثل هذا 
التوع من المعرفة . وحاز كرنيادس »على الخصوص »ببلاغته التى كانت تتفق 
مع المزاج الرومانى نجام باهرا ووصف بلوتارك ال مرخ الرومانى هده 
الحادثة بقوله : ه لقد تناقل الناس غير يونالى حكيم غزير المعسرفة » سحر 
العقول ومبرها وأدخل فى تفوس الشباب حب العلم » فتركوا جميع شواغلهم 
بل وملذاممم وتعاقوا سحر الفلسغة م ولكن و كاتون والمشرع الروماق 


ب بإم ب 


ساءه أن تتخلغل تلك الروح الا“دبية فى روما : وعاف على شياب روما إن 
هو كرس-جهوده وحإسه لتلك الشثون العقلية أن ينتهى. يتفضيل انج دالعلمي 
وصناعة الكلام على المجد ار لى وصناعة السيف ٠‏ فذهب الى « السناتو » 
ولامه على رك هؤلاء المقراء الإونانين دون حسم لألتهم : وطلب البت 
فيا بجاءو! من أجله على وجه السرعة حتي يعودوا إلى بلادهم قبل أن يفسدوا 
على الرومان عليتهم العماية . 


والواقع أن روما لم تستطع أن تبني عظمتها وتخلد فى التاريخ مجدها . 
وانتصاراتا الحربية إلا بفضل صرامة الخلق » وقوة العزبمة ء والنظر إلى 
الأمور نظرة واقعية بعيدة عن كل يال » وإ[خضاع حياهم وتصرفاب م 
لنظام دقيق قى ظل العانون . وقد كان و كاتون-» عثل هذه العقاحة الرومائة 
خير تمثيل.ء ما فيهأ من واقعية واتجاه عمق » ووطنية.متفانية » إذ وصف بأنه 
كانقوى الجسم لا ع ل العمل » قد أكسيته المواقع صرامة وشراسة » وظهرت 
على جسمه فى أماكن متعددة آثار الجراح التي أصابته فى الحرب : وكان 
محتفظ » تي بعد أن تقلد أعظم المناصب » بيساطة فى المعيشة ويتنقل بين 
حقله حيث يزرع ويدير شئونه بنفسه » وبين السناتوحيث كان يكرس بلاغته 
لخدمة العدالة والدفا ع عن الأخلاق : 

هذه الواقعة الرومانية إذا قورنت ممثالية اليوئان » ظهرت لنا فى. طايع 
سلبي » وهو أنبا م تكن تسمح بالتفكير وإنطواء التقس عل ذاتها لاكتشاف 
مكنوناتها .قلم محاول الروماتى أيدا. بدلفع .ذاتى أن-يرجع-إلى. نفسه فيحلاها 
كا يفعل الإنسان الذى يقتنع يأن العالم المادى عالم أوهام : ولم يخطر بباله 
أن يكون هذا العالم عالم غرور وأخطاء . بلكل ما رآه أن الانسان يعيش 


ونجب أن يعيثى ف هد[ العالم : فيجب أن ينظ ويهم. عا حوله قى. الخارج- 


سس © مسب 


ما العا كنم العقلى أو عالم المثل الذى تخيله أقلاطون ء فهو بالئسية للروماقى 
الذى عاش ق إيان مجد الامراطورية خيال يسحر العقول ولكنه لا يؤدى 


وقد اصطبغت الفلسغة ذاتها مبذا الطابع اللاتيي الواقعى حين تأقامت فى . 
روما » قنزى « يوزيدونيوس وتعسدهؤوزوه2 » مغلا مم بزيارة الأقالم , 
المنتوحة لملاحظة عاداتها وطيائعها غير المألوفة » ويعجب باتساع نطاق المد 
والجز. على ساحل الاطلنطى وبالقردة الي تقفز ببنالصخورؤ جيل طارق ٠‏ 

وكان من أثر هذه النظرة الواقعية أنه حيا دحل الشك ف النغفوس » بعد 

أن أخذت الاميراطورية تتدهور » وحيها مس هذا الشلك قيمة الظواهر 
الخارجية » لم يستطع الرومانى - إلا فى حالات نادرة ‏ أن جد فى نفسه 
منيعا يستمد منه القوة الي تسنده فى محنته . وإدَا كان « ماركو سأورليوس» 
قد استطاع أن يتغلب على هذا الشك بتأملاته الفلسفية ٠‏ فإنه يعدمن الخاللات 
النادرة مأ أنه لم بشعر باذة التأمل والحاجة إلى اختبار النمس إلا حين 
اطرح المثل الرومانية القائمة على يمجيد القوة . 

لقد اقتئع الرومان إذن أن العالم يحب أن يعرف لا لمجرد المعرفة » بل 
يجب أن يعرف ليستخدم . وحين شرح « أو كريس » فى إحدى قصائده 
النظرية الكونية لبور عده مواطنوه مجنونا بالرغم من أنه قصد .با إزالة 
الخوف الذى يتغص حياة الناس من فكرة الموت . 

الواحب الوطنى هدف السلوك الأخلاقى: 
هذه الواقعية » وهذه النظرية العملية يلتقيان عند هدف أساسبى واحد 
| دهو : الواجب الوطني ٠‏ فنشاط الانسان الايجابى وتنظي هوه الجعية 
جب أن يؤديا الى العظمة وسيادة الوطن . ويصبح الوطن أو المديئة فى هذه 


لال هه - 


الحالة مخورا لجيع اليم » » أو ميدأ رعاية كل نغاط : وفى حياة كل إنسان 
جب أن تدم الواجبات نمو الدولة على أى واجيات أخرى مهما كانت 
قيمتها . فالإنسان يتوج اذا كان ذلك يخدم الدولة » وينجب أطفالا وفق 
ما تقحضه مصاحة الدولة » كا أنه يعيش الدولة ويطمح فى أن موت من 
من أجلها . وتخدمة الدولة هى ما يضعه الانسان تصب عينيه حيس يبزدع 
الحقل أو يفكر أو يتكلم . 

على أنه يحب أن نلاحظ أن فكرة الدولة لم تكن تعني فى نظر الره وماق 
المرعة الخاكمة بل تعني المواطنين جميعا » وَإذلك فقِد كان الرومائى يتكلم 
ويستخدم كل قوته البلاغية فى « الفوروم صدده5 » للدفاع عن حكقوق 
المواطنين ومهاجمة كل من يعمل » يل كل من تصدر منه أية نزعة للاضرار 
بالصالح العام : حتي لقد قال يعض الورلفين أن أفراد اللشعب الروماى قد 
جند كل منهم نفسه لاسبر على زعاية الجيع ونحقيق يجد الوطن [0) + 

و النشاط الواقعى كمبدا » والمديتة كهدف هذا النشاط ء والنظام والقاثوث 
تحت سطرة العقل كوسيلة » . ذلك هو المثال الأعل الاخلاتى كا صورته 
العقلية الرومانيه فى عصور ازدهارها - 

واذاكانت فكرة ١‏ النظام ٠‏ تحتل مركز الصدارة فى الصو رة!الخاقية عند 
الرومانع ة فن الواجب علينا نحليل هذه الفكرة اذ قد عل إلى لى الاععقاد يأن 


هده الفكرة تقترب مما عر فته العقلية اليو ثانية عن فكرة د الاناجام » » على 
ححين أنها تيتعد عنها كل اليعد . 


فالانجام اليوناتى حمل فى ذاته قيمته الخاصة ‏ ولا يتا جلتشاط خارجى 
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لاظهار تلك القيمة . والحكيم ببحث عن هذا الانسجام الروحى لإرضاء 
ما يتزع اليه العقّل من حب المعرقة الخالصة والوغية نى الوصول الى الحميقة 
العليا التى تفرض قوانينها على الكون ‏ أما النظام الروماى فإنه بعيد عن هذه 
المعابير الخاصة بوحدة الكون ء والكال والخلود ‏ ومعياردالوحيد هو قيمته 
العملية ومقدار ما يحمّقه من نجاح فى محيط الحياة . فهو يتمثل و حتكةااقائد 
المنتصر عأو فالتديس وموازنة اقنصاديات الدولة لتحقيق الرخاء نى كل أسرة» 
أو فى إعداد دقاع و اتبام قوى الحجة محروك الاطراف للخدمة الصا لالعام؛ 
أو ف حكمة المشرع الذى يضع القّوائين ما يطايق حاجات الثاس وعحقق 
العدالة فى جميع صورها وتفاصيلها . ومجمل الول إن فكرة الانسجام اليوناى 
ذات جوهر جالى » تبحث عن جمال الروح وصفاء الضمير وروعة الحقيقة ‏ 
٠‏ على حين إن فكرة النظام الرومانى تهدف الى غايات عماية مباشرة . أو إذا 
شعت فقل إن الانسجاء «تأمل؛ على حين أن النظام و وسيلة » لحسن استخدام 
الطاقة البشرية: 
وننيجة هذه الفكرة !تجه رجال النكر والنلسفة قى روما الى الملاحظفة 
ووصف أخلاق الرجال ودوافعهم الختلفة » و إلى تحليل النقسيات كيا تيرز 
ف محيط الواقع » لا إلى إعطاء صورة مثالية لا يحب أن يكون عليه الإنسان 
كيا قعل اليونان . 
تحقيق النظام عن طر يق احترام القاثون ؛ 
ووميلة تحقيق النظام على النحو التى فهمه الرومان أى النظام الخارجى . 
انعملى لا تكون إلا باححرام القانون . وف ذلك ما يفسر لنا ازدهار التشريع 
وقوته: بل أ أهم ما ندين به إلى الخضارةالروماية هو ما تركوه لنا من 


تشريع بعد أساسا لكثير من التشريعات الحديئة . 


و84 ب 


ول يفكر الرومان مطلتا فى إرساء تشريعاتسم على دعامة فلسقية » أو 
فى عر يرها بالرجم ع إلى مثال ذلسفي عأم و يناءل مشرعوهم قط إذا كأنن 
هناك ما يبرر وضع هذا القانون أو ذاك . والواقع أن البحث ف. مشروعية 
القانون لا يكون نت الغالب إلا فى عصور الأزمات والاضطرابات اللياسية 
وقد ظور هذا الانجاه فعلا عندما أخعذت عظمة روما فى ااتدهور : أما فى 
عصر القّوة والازدهار فقدكان يكن أن يؤدى القانون مهمته التى شر ع من 
أجلها » بغض النظر عن أساسه الفلسفى أو الخلقى : وليس فى ذلك مأ نعيبه 
على التشريع الروماتى » إذ الواقع أنه فعصر الازدهار والاستقرار لاتكون 
الاخلاق والقاتون إلا شيئا واحداً . فلا ماج المرء أسلطة القانون لكى 
حسن التصرف ولا يحتا ج التقانون لآن يكون سينا مصلتا على رؤوسالآفراد 
لكى يقوموا يواجهم على الوجه الأأكمل وكل ما فى الأمر أن يظل القاتون 
قوة تراقب عن بعد » وتعيد الوق الى نصايه إن اختل مسيزان الحهق ثتيجة 
لسوء التأويل لا لسوء التية 2 ظ 
وهنا نعقد مقارنة أخرى بين اليونان والرومان . فققد كانت اليونان 
دائما مسرحا للاءزمات السياسية » ولذا تكونت فيها اطذاهب الاخلاقية 
بعيدة عن تطاق القانون : وظطلهرت هذه المذاهب على لسان فلاسفة» 
كسقراط ء لم.. يجدوا ق القوانين القائسة من يحقى العدالة . ففشل 
القانون وعدم قدرته على إقامة ميزان. العدل هو الذى دفع الإنسان إل ىالرجوع 
إلى نفسه ليطلب اليع! أن تمده بتلك القيم الأخلاقية التي تحقق له الطمأنينة 
وسط هذا الاضطر ابالشامل ووعل هذا النحو أقام أفلاطون فكرة العدالة 
أولا على أساس فاستى » وذلك بالرجوع إلى تحايل النقس الإنسانية ؛ 
ثم عمم هذه الفسكرة بعد ذلك حبي شمات نظريته المثالية عن 
تنظيم المدينة 


م # - 


أما الرومان فد تمتعوا قترة طويلة محياة الاستقرار السامى » ولذلك 
فلم يكونوا محاجة إلى تلك الأسى الغلفية لتترير سلوكهم . ويمكن تشببه 
هذه احالة محالة بناء قوى الدعائم » وحيعذ لا تكون هناك حاجة مهندس 
يراقنه ويتصيع يترميمة من آن لاحر ٠‏ آما ين يتداعئ اليناءويؤول السقوط 
فحينعق بتعين علينا أن نفكر فى إصلاحه » وإذا تعذر الإصلاح وجب الخدم 
وإقامة 55 . 

سلك الرومان [ذنفى تشريعاتهم كما سلكواتى فهمهم لفكرة النظام 
ملك «١‏ الواقية » . والقوانين الرومانية كانت تعطى الاطارالعام للعلاقات 
الى تنظمها وتثراك التتاصيل تنظمها الجاعات الختلافة حسب عرفها 
وتقاليدها : وق ذلك ما يقسر لنا احتفاظ القوانين الرومانية بقيمتها يا لرغم 
.من إتختلاف الظروف الاجتماعية . فإذا قيل لنا مثلا أن « العدالة » تتلخص 
قّ «إعطاء كل إنسان ما يستحقه »وان حق الملكيةهو و <ق المرء فى استعال 
أو إساءة استعمال )١(‏ مأ علكه » والتصرف فى ملكه فى حدود ما يسمح به 
القانون ع » إذا قال لنا القانون الرومانى ذلك فهو لا يفعل أكثر من أن ينظم 
الحياة الاجتماعية بوجه عام »ويقرر الأمااواقع بالنسبة للملكية.وإذا حاولتا 
بالرجوع إلى مثل هذه التعاريف » أن نحل مشاكل فلسفية أوخلقية » اتضح 
لنا أنها ليست إلا صيغا عاءة ٠‏ قما هو تصاب الى الذى محقق العدالة ؟ 
وما هى أوجه الاستعال للماكية التى تكو نمطايقة اروم القانون؟ إنالواقعية 
الروما ذية تشغلى:ةسها بالإجابة على هذه الاسئلةوتر كتتقري رأونحديدالحقوق 
بالتسية للطفل أو العبد أو المواطن أؤ اللآلحة نفسها للعرف والتقا ليد وا كتفى 
القاتون بأن يقرر مبداً عاما . 
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وهكذا نر أن الرءمان قد استطاعوا يتحليلهم ادوافع النفس 
الإناتية فى مخطف وجوه نغاطها أن يقيموا صرحا قويا من القوانين 
الأساسية التي تنظم علاقات الأفراد بعضهم يبعض من ناحية » وبالمديثة 
أو الدولة من ناحية أخرى:واستطاعو اكذلك وتطبيةهم هذه القوانين بروح 
الوا قعية وبتقديره للظروف والبواعث المختافة» أن ي: ينشتواحول هذه القواين 
العامة شبكة محكمة من الشروح التي تدل على المرونةق التطبيق بالإضافة 
إلى الإلمام يكل التطوراتالنىتطرأ على البواعث الانسانية ٠‏ 


لتقيس ارايخ 
الإلزام الخلقى فى الإسلام 


ذا استعر ضنا كتب الأأخلاق اأتى كتبها كتاب الغرب وجدنا فيها نشرة 
ير ٠‏ فهؤلاء الكتاب فى تأريخهم للمذاهي الأخلاقة : قذ عرضموا هذه 
المذاهب فى العصور اليونانية القديمة » ثم فى الديانتين اللهسودية والمسيحية ؛ 
ونوا منها فنجأة إلى المذاهب الأخلاقية ق العصور الحديئة فى أوروبا أئ 

اعننذ عصر النهضة [لىوقتنا الماضر » يدون أن يعرجوا فى قليل أو كثيد على 
جا يتصل با لا نون الأخعلاقى فى الإسلام ٠‏ 


ومم ذلك فإن ما جاء به القرآن فى بال الأخلاق ذو معة عظيمة ء لا 
با كتسببة للحياة العماية للسامين أنفسهم قحسبء بل بالسية لأيناء البشر 
حيط . ومعرفة القانون الأخلاقى كما جاء به القرأن يكمل النقص 
ق تاريخ المذاهب الأخلاقية : ويفتح آفاقا جسديدة فى دراسة المتكأة 


وإذا كان بءض الكتاب قد تعر ض فى كتاياته عن النظم الاسلاميةيوجه 
عام لسرد بعض القواعد الأخلاقية التي تستخاص من القرآن ومن ااتشريج 
الاسلامى » فقد كان يعااج هذه المائل فى عجالة دون أن يكونثيما سرده 
ما يشفى غلة الباحث الأى يريد أن يتعدق االدراسة العاءية . و لم يتعسسر ض 
أحد ‏ فيما نعلم ‏ بحث الجانب النظرئ من المسألة » ولم يحساول 


سور 


استخلاص الميادىء العامة التى تستمد هن القرأ ن ٠‏ وكل ما فعسله هؤلاء 


الكتاب أو المتشرقون هو جع بعض الايات القر آنية التي غتوى على قواعد 


الاوك الأخلاق وبرجتها - 


أما المنكروت من الملمين فقد جروا فى كتابتهم عن الأخلاى : إما على 
سرد بعض النصائح العملية الي تهدف إلى تقوم أخصلاق الشباب : وأما على 
وصف طبيعة الننس الإنانية وقواها واللوص من ذلك إلى تعريف المضيلة 
وتقسم النفائل إلى أنواءها اذامة كل مسب وجية نظره . ومن أشهر 
الأؤلما- الي تسير على هذا النهج كتاب أن مسكوريه وتجذيب الأخلاق » . 
وقد 7 الكاتب أ<.انا بين الأغراض العم'ية والتحليل النظطرى كا تشاهده 
كثيرا فى كتب الغزالى » وخاصة فى كتايه الجامع و إحياء علوم الدن و.كا 
عاول الغزالى تي »و لف آخر هو ه جواهر القرآن ء أن لل مادة القرأن : 
'ويصنف فيها قسمين كبيرين فى مجال الألاق : أحدهها يتصل بالمعرفة (أى 
بالتاحية النظرية ) » والآخر يتصل بالسلوك ( أى با لتاحية العملية ) .وخص 
بالقسم الأول م7 آية من آيات القرآن » و بالقسم الثانى 74١‏ آية فيسكون 
المجموع 10.4 آية وى تمئل مايقسرب من ربع عدد آيات القرآن ٠‏ أما 
الآيات الباقبة فهى لا تتصل فى نظره » إلا عائل فرعية أو مكاة . 


هذا الجهد الذى لا ينكر والذى يقوم على الرغبة فى التصنيف المنهجى قد 
وضع أساسا صالحا للدراسة العلمية . ولكنه لسوء الحظ » لم يحد فيا مقى 
من يتايعه ليقيم صرح البناء كاملا » ويبرز الفلسفة الأخخلاقية القرانية فى 
صورة مذهب كامل . 


أن 


جذامن س القائو نْ 050 من القرآن . 0 قلنا القانون م فإن 


هذا الأصطلاح يعنى عند فللاسئة الأخلاق الأسس والميادىء النظريةالماءة 


المي تكون عثابة إطار تتحمّق فى داخخله وحدة التغاصيل واتسجامها . 


وأخيرا تصدى لهذا العمل الكبير ؛ مايقسربٍ من خة عشر عاما : عالم 
جليل دل علاء الأزهر 4 يُ رساأته اللقيمة الي تال . نا 3 رجةالد كتدوراأة من 


السربون وعنواا : م أغعلاى القرآن ؛ (0 . 


وإذا كنا فى هذا النصل نيتم بتحايا فكرة الإلرام المنق كا جاءت فى 

القرآن » فدذلك لأن و> كرة الإلرام لا مخلو منها أى مذهب خلق جدير هذا 
الاسم - : فا حارام دو العنتصسر الأساسى أو احور الذى تور حدوله المنكاد 
ألا "تحادكية عبةثوزهو ال ؛فكر ةالإالزام ؛ شدى إلى دوهر الحكمةالعقليتو -0-0 
الأخلاق إلىتحقيقها. فإذا انعدم الإلراءإنعدمتالمستوليةوإذا اتعدمت!!..: 

ضاع كلأمل ىَّ ومع الق فُْ تصابه ع أقَامَ أمسس العدا لة. يي 
وسمود الاضطراب 4 دق عالم الواقع #<ت سسا 0 سْ :* من الناحية المانذوتية 
ومن ودهه ة نظر الميدا الا “تحلاق دآته ٠‏ وإذا كانت الا “حلاف تؤول قَّ 
النهاية إلى جموعة 4 ن القواعدع فكيف ياسلى يي للتمأعادة أن تكون قأعدة بذون 


أن تازم الا“فراد باتباعها ؟ 


على أنه إذا كانت هذه هى أهمية الإلرام ىكل قانون:أخلاق » وفى كل 


لهب من المدادب الام أذ قمة عم اختلفت صدةظة وتشاصيأه 4 قإننا مم درك 
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وقد اعتمدنا على هذه اأرسالة ق كتابة هذا القصل . 
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لم تعدم من النلاسفة من !دعى إمكان قيام : أخلاق يدون إثرام ولا جزاء »: 
ونشير من بن هؤلاء على الخصوص إلا ليسوى الفرئسي « جوير دادرتد6ءع 
النى ألف كتابا هذا العزوان )١١‏ . وقد حاول هذا النيلسرف وأمتاله أن 
يستعيضوا عن الإلوام بفكرة التقدير الى » محيث يصبح الضميد فك نظرهم : 
أداة للإعجاب بكل ماهو جميل : وهميقولون : إثنا إذا استطعنا تربيةالذوق. 
الي فى النفوس فلا شك أن إعجابنا بالججال سيشمل إعجاينا بالأقعال الطيبة 
والخصال اخميدة ونحن مع اعترافنا بأن هذا الرأى ت يستمّيل كثيرا من 
النفوسيّة إلا أننا ترى ؛ مع ذلك أنزعناكفروقا لا نستطيع إِغَمالها بينّما يتصل 
ممخبط الأخلاق وما يتصل ممحيط اللمن. 


: حقا أن ما هو خير جميل » ولكن هل العكس صحبح ؟ » وهسل كل ما هو 
جميل خمير ؟ أن الشيطان قد يزين لنا أشياء تبهر أبصارنا وعد وأسنا بجاها » 


ومكننا أن نقول كذلك إن الشعور الآني لا يتعارضهو والعواطف »؛ بل 
إنه يعبر عنها على حين أن الشعور الأخلاق قد يتعارض هو والعسواطف 
ويرجهها أحيانا وجهة رعا لا تمل الها ولا ترتضيها بطبيعتها . 
وأخيرا نإن الخطأ والإهمال بالنسية للعمل المنى قد يصدم الحس » و لكن 
لا يمحم لذلك أن يثير ا'ضمائر » ولا يتحرف المرء عن الأتخلاق لمجرد أنه 
أخطأ أو أهمل فى أداء عمل في . 


كل هذه ا ملاحظات تشعرنا بآن يال ااشعور الأخلاق ير مجال الشعور 
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اجبالى : قا هبر الا “خلاق يتصعى بلك الساطة الملزمة الى يتقيد مها اجيسمع » 
وبتلك التهرورة الي يشعر ما المرء ٠‏ من وجوب تنفيذ أوامر محصلدة » بتض 
النظر مما تكون عايه حالة عواطنه . وسوف أرى بعد ةليل كيف أرز لنسا 


الى رآن هذه الضرورة » وكيف حدد لنا واجبائنا الخاصة والعامة . 


والآن يعد أنوضحنا ميدأ الإلزام » وبينا كيف رتيط بشروط كلحياة 
أخولاقية ؛ ليحت ّ مصادر هذا وام عل ضوء بعش اذاهب الغأمتية : 


ثم ننظر فى موةف العران من هذه السيرات . 


0 جع علماء الاجماع ع الالزام ا يق المسلطة المجتمع. ة فمواعد الأخلاق 
تفرعنى على الأفراد داخل نطاى جتمع معين » و لكل شعب قواعد تخلققية 
تسو د قيه قَّ حدضيه من الزمن ويام هذه الْمّء اعد يظهر الرأى العام سخطةه 
أو رضاه والأفراد داخل نطاّ المجتمع جيرون على التزام هذه القواعد 
وأو لم ترق لهم - أو لم تنش هده القواعد لتنظم علاقات الافراد دون النظر 
إلى أهواّم الشخصية ؟ فمجموعة التصورات المعية ( وهى الي نتجت عن 


وهذا الضميرالجبعىهو الذى يردد صداه أو ينعكس ؤضمين الفرد(ا) . 


وقد انتقد الفلاسفة هذا المذهب بقرهم إن المنالية الأخلاقية تصبححيتئذ 
أن بجرد الإنسان تنسه من كل نوازعه الداخلية » ومن كل م ل أو رغبة 


5 أميل دور كيم 5 بالغصيل “ ق العس,م الثشانى من هذا الكتابوهو الذى 
ردت جنأهة لدراسة المنهح الاجياعى ىُْ دراسة الظوأهر الأخلاقمة 1 


دم هيا عد 


المصلحن والزعماء والقديسنالدين بدفعون عمجتمعا ميم حطوات حو الأماع 
ويخرجون غلى النظم والأوضاع السائدة ىّ المجتمع ؟. 


فطن م يرجسوث , إلى هذا ائنقص فى المله دب الاجتاعى » فيين فق كتايه 

م مصدرا الأخلاق والدينئ )أن الالرام الخلق لاينيعث عن مهدر واحد 
واحد بل عن مصدرين : أحدهأ ساطة امجتمع وهو تق قى علا 

مع علمّاء الاجما ع ؛ والآخر قوة الإماء اأعى تدفع عض الاغوس إلى إعلا, 
القيم الإنسانية وعحاولة الاتصال بالقوة الخالتة العلا مصدر الخير جيعه ٠‏ 


وله يخل هذا المذهبء .هو الآخحرء من النتمّد : ميل إن فكرة الاأزام إذا 
أصبحت غريزية» تحت تأثير الحياة الاجماءية»فقد انتفت عنها صذة الخاقية 
وأصبح حكها ح5 الغرائز الأخرى التى :وجه الإنان فى مختلف شئون 
حياته وتعيته عل دتمفل كيانه . أما فى الخال الأخرى أىسال الإلزاعالذدى 
يتبعث عن قوة الإلمام والتطالع إلى المثا لية » فإن الشعور تع دى تنطاى 
الأخلاق : فالتديس الذى تصبيح حاته كلها مثلا أعلى » سير سبي هدى 
الإشاع دون أن نتردد ؛ ومحمق قول 9 بسكال ( حين يتدول :- و إن الأخلافق 
الحقيقية تسخر من الأخلاق 


إن عال الأخلاق قْ ادَمقة 3 َه » هو ممال إعمال الف ر والتدير قى الأمور 
قبل أخحسا, ر السلواء .فاذا !تعلمت هذه ااء شروط بحيث هبط الم ع إلى رط 
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وفك تحلناا ىٌّ وكان آخر ملقب در سوال ىّ انال 


سدم إ/ا سس 
الغريزة أو ارتفع إلى ذرى القدسية ققد خرج ملوكه عن نطاق الأخلاى 


بوضعها اللانساى : 


وهكذا نرى أن برجسن قد أغفلفى الإلداع الى عتصيرا هاما هو العنصر 
للعقلى : وهذا العنصر يقوم علىثلاءة أمور : التدبر الحكيم؛ وحرية الاختيار 
ومشروعية اللفعل .هذه هي العو امل المامة اللازمة لكل حياة أخلاقية : قجوهر 
الأخلاى هو النشاط العائلالمنيعث من ياطن الذات . 
ولننظر الآن ‏ يعد نقدكل من الموقف الاجتاعى والموقف الفلسق نمثلا 
فى مذهب برجسون ‏ كيف يفسر القر آن مصدر الالرام الخلقى : 
2 


إن التفس الانسائية » كما تدل عل ذلك بعض | يا تالقرآن » فقّد عرفت 
في ويا الاءول معنى الخير والشر : « و:نمس وما سواها فألممها فجورها 
وتقواها ». كما ألم الانسان الحدس الخلقى > قعرف طريقى الفضيلة 
والرذيلة : و وهديناه التجدين : . ولا ٠راء‏ فى أن الطبيعة الانسائية قدتندفع 
نحو الشر : و إن النفس لأمارة بالسوء » : ولكن الإنسان قادرعل أن يكبح 
جماح شهواته . وإذا لميكنف «تمدوركل إنسان أن يغالب نفسه فيغابها فإن 
هتاك من يتيسر لهم ذلك فصل العون الإللى . وقد قال رسول الله صسلى الله 


عليه وسلم « إذا أراد الله بعبد خيرا جعل له واعظا من نفسه يأمره وينهاه؛. 


هناك إذن قوة كامتة فى نفس الانان : لا تبيء له النصح ولا تضىء له 
الشاطة الكامنة الي تسيطر على قدراتتا وعلى غرائز نا السغل ؛ هى أسمى جزء 


من نقوسنا ء هي العقل : فخا رج ما يأمر به العمل لا تكون هناك قاعدة أو 


سلوك له ما يرره . وساعةة العدّل هى الاعة الشرعية الوحيدة )١(.‏ 
وند أشعرنا الله بفغمل العقل هذا وبما يسبغه على الإنسان من السكرامة 

الإنسانية حين قال في كتابه العزيز : ١‏ ولقد كرمنا بني أ دم : وفضلشاعم 
على كثير ممن خاتنا تفضيلا ,. ويخيل الينا أن القرآن لم يصور أنا النفس 
الإنانية ؛ بالرغم من اندقاعها أحيانا نحو الشر » علىأنها شريرةق أصلهاء 
بل على العكس نرى فى قوله تعالى : « اقد خاةنا الإنسان ثي أحسن تقويم ة 
ما يدل على الأصل الطيب : ولا يفسد الإنان إلا عدم استخدامه للقوى 
والمواقتب التى أودعها الله قله : داخم قلرب لا يفتهرن بها » وهم 
أعبن لا ببعرود ماع ولمم اذان لا يسمعون لبا ٠‏ أو لتك كالأنعاء بل هم 
أل , فالا'مر إذن يتوتيف على مدى استخد امنا للتوى العليا التى أو دعها الله 
إيانا ؛ وتنمية هذه التوى وتزكيتها يرقع النتفوس ؛ وإهمالحا مخفضها إلى 
الحضيض : « قد أقلح من زكاها » وقد خاب من دساها ». 

ولم يقتصر القرآ ن فى دعوته على إشعارنا يضرورة إيقاظ قوانا العمّلية ؛ 
بل اته عبي كذئك بإيقاظ مشاعر ذا النبيلة بشرط أن تعمل هذه المشاعر تحت 
رتابة العمل ؛ وهو يدعونا لأن نزن الأمرر بميزالها الصحيح قبل أن نحم 
على قيمتها . ومن المشاعر الابيلة التى تثيرها فينا أخلاق !مر ن مشاعر الأخرة 
واحعراء الكرامة الإنسانة . 
حت ومصادر التشريع الإسلامى بما فى ذلاك النشريع الأخلاقى أر بعة : القرآن: 


والنة ؛ والإجما ع ؛ والغياس ٠‏ 


001 تلاحف هذا بعص الاخدرف مع م 0 المسمسدية ا تغلب أسحيانا 


ساطة اتعاطنة ممثلة فى القساى على ساطة العقل . 
عسي 


أما أتمر أن وو كلا انّ عز وجل . وهو يعير عن الإرادة الإفية “ فهر 
إذن المصدر الأسامى للتعا لنِهِ والأحكام الوتقى عد بوي كولنا ابالت 
القرأن هذه أدمعة 1 إن الك الايلهع وحم 000 سكيل إلى التشكاكقهع 


ولا معتب الحكمه ع ويبين لنا القرآن م كيف أن النني نفسه لا مضع للقانون 


الإ ىى فحسب »ء بل إنه أول من مضع له : 


«وقل إن صلاتى . وتسكى ؛ ومحياى : ومماف لله رب العالمين لا شريك 
5" 0 ويذالك أمرت وأنا أول الملمن ,. 


فإذا كات الآأمر كذلك ثمأذأ تعى إن الول أن هنا أ* ك معماد. رأخرت 
لازام إلى جانب القرأآن ؟ وهل تشارك الخكمة الآفية أتواع أخرى من 
الحكمة لا القوة الآمرة نفسها ؟ لننظر فى حتقيقة السلطة الي تتمتع هأ 
المصادر الأخرى . 


لقد أجع رجال الفقه على أن القواعد العملية التي اتبعبا الرسول » 





أى أأسئة » هى أله در أخام الثانى لله لتشريع الاسللاه يعسسك كلام الله . 
والمّر اس ع مسديدي 4 الرسول 0 1 مرق 


عي4 كانتهه أ © 


ولكن إذا نظرنا إلى الأمر عن كثب وجدنا أن الإلزام الذى يأنى عن 
الرسول » لا يكون إلزاما حقيقيا ونبائيا إلا إذا كان معسدره الوحى . أما 
الأفعال الأخرى التى تنتغى عنها صذة الوحى الإفى . فإن سلطتهسا ليست 
زم إلواما كليا . وهذا التميز واضح فى القرآن : ويا ألما الذين [ متوا 


0 8 5 . سلس 9 5 5 
استحه أ عله وال سون إذا دعا كم 1 11 عل 9 الرسوك نغسك قداوضح 


زم 


ذنك بسفة قاطعة حين قال : « إذا أمرتكم بشىء من رأف فإنما أنا يشر : 
ولكن إذا حدتكم عن الله شنا فخذوا به » فإنى لن أكذب على الله » وقد 
أعلي كذلك أن رأيه قد مخطي ء في تقدير أشياء الخياة المادية سحيث يقول 
عليه السلام م : م أنتم أعلم ب مر دنياكم , وقد كان يحدث حين يم 
الرعول المسامين إن ينمي شيئا أو يضيف شيئا » فيأله الاس في ذلك 
فيجيهم : و إنما أنا بشر أنمي كما تنسون . فإذا نسيت قذكروتى ». 

قا لرسول ياغ الرمالة ويوضحها للناس » وأواحره وأحكامة: إذا لم يتل 
الوحى يما يتنضها أو بما يعد لا تصبح فى حك الأحكام الإلية » كما أن 
تصرفاته والتقواعد العملية التي يرسمها » يشعها المسلمون أمامهم مثالا 
يحتذون حذوه » ما دام ثم يعترض عليها : وخلاصة القول إن أحاديث 
الرسول الصحيحة الموثوق بصحة نسبها إليه تعد ملزمة كإازام القرأن لأنبا 
ليست إلا تعييرا عن الإرادة الإلهية . 

ننتقّل الآن إلى المصدر الثالث للإلزام فى التشريع الإسلامى وهرالإ جاع 
إن السلطة التى تنبعث عن الإجاع يمك الاستدلال عليها من بعض أ يات 
إل رآن : ( كنتم خير آم أخرجت لاناس : تأمرون بالمحروف وتنهون عن 
المنكر وتئمنون بالله » 2 وسواء أكانت هذه الآية موجهة إلى الآمة | #مدية 
عامة أم إلى الجيل الا*ول متها . وهو ما ييدو أكثر احتمالا » أى الى الجيل 
الذى عاصر نزول الوحي » قهيتبين على كل حال أن هناك جماعة من الناس 
يعترف القرا ن نما يحصافة الرأى ولاسيما ومسائل الأخلاق : فلايمكن أن 
يثقلب ميزان الأمور بين يديها : فتبيح الشر وتمنع الخير . وى القرأن آية ‏ 
أخحرى ؛ تحض على الخفو ع لسلطة أولى الآمر ء واسكن بشرطأن ترجعإى 


6 


اللصدرين الآولين » أى إلى القرأن وااسنة ؛ فى حال الاضتلاف على أهر هم 


بك 146 سم 


الآمن: : وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامر منكم» فإذتنازعتمى 


شىء قردوه إلى الله والرسول » ٠‏ 


ويجب آلا نقهم من كلءة ٠‏ الإجماع م » أنالإجما ع بتحقيا لتصويت 
أو بالاستفتاء العام بين المسلمين جميعا » بحيث تشترك جميع العقسول سواء 
من تفققه منها فى أم-ور الدين أو من لم يتفقه فى تقرير أمر من الأأمور : 
5 أو الإجباع ثيش امقال تخي بق 1 ناس فى شكل هيئة أو مجمسع 
ديتي فى مكان معن لبحث أموو تتعلق با !ْم أو بالاقتصاد أو بالسياسة . 6 


الإجماعلا يشبه فى موضوعه ولا فى شكله مثل هذه التنظيات الغربية ٠‏ 


أما من حيث الموضوع فوظيفة الاجماع هي اتخاذ قرار فى منألة 
جديدة تتعلق بالسلواء الأخلاقي أو با لتشريع أو بالعبادة . والمسائل الي 
يبحثها الإجماع مسائل فرعدء لا تتصل بالعقيدة ذاتها ‏ فالمسلم لا يستعين 
بلدة الآأخر ين لنى يدرر عقيدته . وما دام إجماع الرأى يتحمق فى 
أمر من الآمور فذلك هو المطلوب » ولا يهم بعد ذلك الشسكل الخارجي 
للهيئة التى اتخذت ذلك القرار الأجماعى . قواء أكانت هذه افيئة 
مكوتة من أعضاء رسمين نصبتهم الدولة أم من أعضاء اختا رهم 'أشعب 
للإفتاء فى أمر من الأمور » وسواء اجتمع هؤلاء الأعضاء ى صعيد وأحل ؛ 
آم اتخذوا قرارهم الإجاعى متفرين » فإِن هذا جميعه لا يؤثر فى قيمة 
النتيجة النى, وصلوا اليها » ما داموا قد وصلوا اليها بالطرىق الصحيحة ٠‏ 
وجوهر الآمر أن يكون كل عضو شاعرا باستقلاله التام فى الشكير ع 
ودمكوليته الأخلاقية ؛ وأن : عبر عن رأيه بحرية بعد أن يقاب المسألة التى 


ببحثها على جميع ويوههاً ويجب أن نلاحظ أن من يرجسع إليهم ف 


جد ا ان دود 


5 ق لك 0 - ص1 م 
ال حورن - اتذنهس اللو َك لحم وراك والمه الث و اعد لى بعتمدلود علها ف 
ٍِِ 6 - 2 ع .- 5 5 اك آل 5 َِ 


ئّ التشريع الاسلامى . ليس كما بدعى يعض علاء الشغارب 


الاحمام” 

4 » ا 
جموعة من س1 التعسفية تهي جزاا . بل إنه يعبر عن !لوحدة التى تأي" 
ج. نْ عمراء الاتعناء . اع . وهدأ ا 2 تشرضه أجع.مة عل اسع العتول 


ا العلماء يصلوت فى مألة ما إلى الأجماحخ قمدا ذلك فى 


الخقيقة : إلا لأنهه يرجعون إى النتصوص اثمرأ نية وإلى الأح! ديث النبوية 


محاولين أن يستخامو! منها الرأى الأءثل واتفاقهم على رأى معن يعد 
التسحرص معناه أن هذا الرأى هو الصواب.أو هو أقرب الآ راءإ ىالصواب 
وعلى هذا الأساس بلتزمه المسلمون جميعا 

نتعقل الآن إلى الكاد عن 20 : فيينما ترى المدرسة ‏ الظاهردة وق 
لد مه أ ل من ٠‏ الى أجى الا | ل على 5 عادر إلعاك 9 التى 5 تكلمتا عنها 5 وهى 
( الكتاب والسنة والإجماع ) ٠‏ فإن المدارس الأخرى ترى أن هناك مصدرا 
رابعا أساسة القياسى على الأمناه التى وحصئْا الصحادة وعل ألا وأء الى 
تضرف بمتنتشاها ص داء عدم 0 #أدجع المساسين وال اس يعحستيا 

راضة رض وجود 2 حال مو د جيه 0 بعس عام إ سمأ يعر ص من -.دالاات 
جدبدع . ا أنى دده قد امع 1 3 

فإدا كانت الحال ال لنمودجية قد اشتى 1 م ف آنا من 

القرآن أو الست أو الإجماع ؛ قلا خوف إذن هن القياس عليها .و 


فد تعرش بعض الل لات إلتي لا يكدون فيها - 


3 
3 
: 
2 
5 
5 
1 


فترك الآمر الاجتهاد الشخصى . 


لس /لارا سه 


زاتغرب مثا أيعض اخالات : هل يمح نا فى حالة اتخرب أذتعوب 
أسلحدنا مهو العدو وهو يتقّدء محتميا بأسرانا الذين يشعهم في المقدمة ؟ إزنا 
إذا أطئقنا الرصاص قد نتّتل أرواحا بريئة : وقد يكون ذلك مخالكة ا 
لاية الي تقول:« ولا تقعلوا النفس الىحرم الله قتنها إلاباخق ٠‏ و لك نالإمام 
م مالك » أفى فى ذلك بالحل الذى يمن أخحت العدرود ين : 
اثقتال . لات الترقن عنه قل يودى > معلاحة الناعة الاسلاسة داسرها : وإذا 
اتتصر العدو فإنه سيقتل أ كبر عاد دئ امامين :ولء يكون الأسرى الذين 
أردنا حايتهم أحسن حثنا من غيرهم . فاستنياط حل جديد : ولو كان فى 
ذلك بعض الخالفة خرفية القانون : باح فى نغار بعض النتّهاء إذا كان 
الغر ص منه #قيق المصلحة العامة . 

تنتعل الآن إلى مسألة خرى , وهى اأناصة بوحدة الإلوام الى و تعددم 
وسيرى فيها أيضاأ رأى الفلسنة ورأى القران . 


_ إذا كان القاتون الأخلاقى عاما تععن أن تكون قواعد الساواءالى يفرضها 
علينا ثابتة لا تتغير » أما اذا كان نسبيا فإن عذه التتواعد تصبح مما محتهل 


التغرير والتيديل تيعا لذي ظروف احياء . 


هذه : فى الواقع ء مشكاة هن اهم 
بو لحجدة 0 ألا اماد فى »وأما أن م 0 واختالاف 0 


د كالات د عل الاخلاق / فإما أن ممتظ 


وتعقّذها . إما أن تصعد الى الخال 555 الأبدى أو 5 الى يمال الو 1 
امتفين . ونحن كلا اقترينا من أحد هذين امَطبين زاد بعدنا عن الآخر > 


وهناك محكاة “خرى تتصل مده المشكلة الآأوئى: وهى مشكلة السلطةواخرية. 


سد 8رلثكيا سمه 


وادلرزاء فوح يه حتو د علاقة تصع أرأداان وحعأ أو-جه ٠‏ إرادة اشر 
الذى برأم وهو حدر يمن عل سلطته : وإرادة المشرع له الذى يتصرف وهر 
كل كانت القزاعد التي تتمرر ها هذه اللطة تأنه الأمس وطيدة الينيان ليه 
تزعزعها تقلبات الظروف الفردية . ومعني ذلك أن الإلزام المطلق يقابله 
بالشفرورة خضو تام وأنتماء الحر به 1 وحةئل تتساءل وما فائذة الخه 
الاخلاقى ؛ إذا كان وجوده أو عدمه لا يغير ثّيئا مما فرض علينا . 


وحن إذا نظرنا : من ناحية أخرى » بعين الاعتبار إلى قيمة هذا الضمير 
ومتحناه حرية الاختار والتصرف المطاقّة ف_تكون النتيجة ععكسية : ويصيع 
الإلرام جرد نصيحة يمكن أن نقبلها أو نرفضها بحسب تقديراتنا الشخصية 
1 الذى يتعن علينا بإزاء هذه المشكلات المتعارفة ؟ هل يحب أن مار 
بين أحد الاتجاهين المتضادين ؟ أو تحاول مب الطريق ؟ 
وإذا تعين الاختيار فأى الاتجاهين تخعار ؟ وإذا تعين التوفيق فعلى أى 


اسان يكن ال وشسق ّ 


هذه عى بعض مشكلات الاخلاق العويصة » فاننظر الآن فى الول ااتى 
اقرح تلتغل عليها ع وسترى أن الذاهي الْحداءء قد كل منها إلى أحد 
الاتجاهات ؛ على حين أن القرآن قد استطاع مذهبه الاخصلاتقى أن يوفق 
توغيقاً كا بين هذه الدؤافع الختلفة . وقد اخترنا مئ بين المذاهب الفلسقية 
مذهبين - أحدها يعمثل الاتجاه نحو السلطة الصارمة لفسكرة الواجب وصو 
مذهب : كانط وء والاخر تمثل الايجاه :حو إعسسلا, القيمة الذاتية النفسس 


واخرام الابتار لش خصى وهم مذهب « رع طسق 6 . 


كان مذهب الفيلسوف الأماتى وه كائط ع ثورة على امذاهب ا!إتى أضعفت 
سلطة الأخلاق )١(‏ وأخضعتها لمطالب الخياة المدنية المثرفة : فأراد أن يضع 
حدا قاصلا بين فكّرة الاخلاق وفكرة اخاة الحسية . وقد ذهب فى ذلك 
إلى أتعحد قن 4 فجرهد معبى الواجب من كل ما قل به_اق به 
من شكون التجربة الحسية : بل جرده أيضا من مادته الى تظهر فى شسكل 
القراعد امختلفة » ونظر اليه نى ع شكلية محردة [عصمم] عجغاءهو6 
وجعا منه قانونا عامايصلح لأن يطيق على كل ارادة . ومن هنا جاء تعريفه 
الواحب بأنه : وكل سلوك يمكن أن يصاغ فى قاعدة عامة بون أن يكون 
عرضة لتقد العقل أو تسخيفه له . » وهذه الطريقة استطااع أن يدر قيمة 
الواجيات الخاصة : مد حيث أنها أخخلاقية أو لا أخخصلاقية » وذلك بوزنها 
بذلك الميزان الوحيد وهو : مقّدار صلاحيتها لآن تكون واجبات عسامة 
تفرض عل كل إنسان ٠‏ وعمومية القانون الاخلاتى عند و كانط » يمكن أن 
تصاغ تى هذه العبارة : « تصرف محيث يمكن القاعدة التى تخض علا ارادتك 
أن تسرى كميداً يتخذ أساسا لتشريع عام». 
فاننظر الآن إلى ما يمكن أن يوجه من نقد إلى هذا المذهب الذى 
أجمع موّرخو المذاهب الأخلاقية على أنه أسمي ما عرف عن فكرة القانون 
الأخلاي . 
وأول ما نلاحظه أن الارتياط ليس ضروريا بين فكرة العمومع وفكرة 
الاتخلاق . وقد يؤدى بنا تطبيق فكرة كانط إلى أذواع من الخلط بين القيم 


(1) 0 فيما بعاد فصلا خاصا نشسرح فيه بالتفصيل المذهب 
الا “خلاحي لانط . 
كي 


نك دار ابت 


الاخلائية . وذلك حين نعطى المرء الحى فى أن يغففى الصقة الاعلاية 
على كل فعل يسمح كه ضميره بأن يعممه : فمن هذه الا“قعسال الى 
يسمح لنا ضميرنا بأن نعمسها ما قد يكون غير أخلاتى» إن لم يكن فى نظر 
الرأى العام فعلى الأقل فى نظر كانط ذلك الفيلموف الذى كان يسسمو 
بالاخلاق الى مرتبة رفيعة : مثال ذلك تصمرف الطبيب الذى مدع المريض 
أو يكذب عليه إذا وجد أن فى ذلك ما قد يسساعد على شفائه » وتصرف 
الإخيان المرهف الحس حين يفضل الانتحمار على تحمل إهانة تنال منشر قه: 
إننا اذا سألنا مير أو عاطفة من يقدمون على مثل هذه التصرفات ‏ وهى 
بلا خك تمثل خروجا واضهسا على الثانون الاخالاقى ‏ فإن هذا المسهر لن 
يتردد فى إعطاء تلك القصر نات صيقفة القانون العام ععنى أنه مها على جميع 
الناس إذا وجدوا فى غلروف مائلة ٠‏ 


ولنسل بأن الإلزام فى أداء الواجب إلزام عام . ولكن هذا لا ممنسع :من أن 
تيز درجات من هذا العموم : فهناك الواجب الأيوى » والواجب الزوجى » 
والواجب على الرئيس لمرؤسيه : والواجب على الصديق لصديقه: والواجب 
على المواطن لوطته : والواجب +لى الانان الإنسانية بعسفة عاءة . وهنا 
واجب العمل ؛ وواجب التذكير » وواجب الب . فهل تستطييع أن تعيم 


جميع هذه المعانى على جيع الأشخة'ص. وءلىجميع الأشياء بنسية واحدة )١(»‏ 


(1) حين تعرض دوركم افكرة الواجب الاخلاق بسن أن كل شخص 
مصاب يبنو ع من « العمي الاخلاق 185:81 ودوتهم)1[ة2 ق ناحة معيثئة , 
قد يكون عرهف ادس فسأ يتعاق بواجيه ندو عمله » ضعي الحس فيا 


يتعلق بواجيه نحو سرته أو العكس . 


يعامل زوجت ؟ إن الواجب ى مثل هده الحال إذا تعدى نطاقا خاصا لم 
يصبح واجيا ء يل إنه قد يصبح جريمة . فصفة العموم الي تلحئها بفكرة 
الواجب إذن صفه تسبية » ولا نستطيع أن محدد مداها إلا بالنسية لظروف 
خاصة . ولا يكق أن نقول إن الأخلاق هي أداء الواجبات التي يقتتع المرء 
بضرورة تعميمها با لنسبة لجيع الناس » بل إن تقسيم الواجبات وتعريقها 
وتحديدها مسألة جوهرية يحب أن توليها الأخلاق أ كير شطر من عنايتها . 

فلتختبر الأآن التظرية المضادة ؛ أى نظ درة 2 رو 5 

يبلغ التضاد بين م كائط ه ومعارضيه مداه عند جويو ه الذى أراد أن ش 
يقصر الأخلاق على نو ع من الشعور بالمال » وعند د نيتشه » الذى جعل 
السعادةق قوة!خياة وحم عل الأخلاق بأخبا أتحلاق العييك 3 وأنما من صتع 
الإنسان » وأن الإنسان يجب أن يتخطاها ليصبح إنانا متفوقا(سو برمان) * 


غير أن هناك فياسوفا لم يذهب هذا المذهب الثورى» ول يتزع [لىالقضاء 
بائيا على فكرة الإلزام » ولكته مع اعترافهيسيطرة فكرة الواجب على الفرد» 
رأى أن من حق الفرد أن يتمتع بشىء من البرية فى استفياط قواعد السلوك 
الىيلتزمها : هذا الفيلسوفهو «١‏ رو طسملاعع 

لقد كان « رو ء على حقى حين أعلن أن أية قاعدة عامةلا مكن أنتنتظم 
جميع الوقائع السية الخاصة » وكا أننا لا نستطيع أن نحدد نقطة على خريطة 
إلا بالنسبة لنقطة أحرى * ولا نستطيع أن نفسر كلمة فى عبتارة إلا إذا 
راعينا سراق الحديث » وكا أن الطبيب لا يستطيع أن يؤكد مقعول الدواء 
إلا إذا أدخل فى حسايه مزاج المريض الخاص وتطورات مرضه ؛ فكذلك 


+ 


عا لم الأخلائق لا يستطييع أن يفل من التصسرف الإتساتى عامل الزمان 
والمكآن »)١(‏ لأن التصرف فى جوهره يتحدث نى زمان ومكان معيتين ؛ ولا 
| يك فى اللوك أن نحك مشر وعيته منطقياً يل يجب أن ننظر [لىإمكان حقيعه 
علياً » وإلى إمكأن اتسجامه مع الظروف امحيطة : ومعنى ذلك أنه يتحتمعلينا 
,قبل أن نتخذ قرارآ ماء أنحيط علا بامحقائق الموضيوعية . . فحابها المعاصرة 
52 بلى ق تارينها وتطورها كذ لك . ولا يقتتؤقر الأهر عل :ذلك بل 
يجب أيقا أن نحسب حسايا فى الوقت نفسه , لاختلاف العوامل النفسية التي 
تحدد تصرفاتنا . وإذا أدمجنا هذن النوعين من التحوط-ات كل فى الآخر 
وجدنا أثنا نحصل ف كل حال تعرض لنا على تصرف مبتكر . ويذكرنا ذلك 
بقول بعض الفلاسفة : أن لحظتن من لحظات التاريخ لا يمكن أن تتشاها 
مطلقاً » فالحياة الأخلاقية بناء على ذلك تعصف بالنسبية امحضة + 


ولا يصعب علينا أن نبين أن ه رو » قد أغرق هو الآثخر فى المبالغة : 
فعدم التطايق التام بين لخفلتين من لاظات التار يخ أو من لحظات الخحياة ؛ لا 
ين بتاتاً وجود نوع من التشابه بينها » ووجود مقياس مشيراء يمكن عن 
طريقه النظر الها . والصفات المميزة للفرد لاتنو مطلقاً وجود صفات:وعية . 
ومرور الحوادث خلال الرمن لا ين أبدآ بقاء آثارها ..إن هذا الفيلسوف 
يدعونا لى ركز جهودنا على اللحظة الحاضرة؛ ويدفعنا فى صراحةلآن نتحرر 
من المبادىء العامة ومن المثل العليا . فبدلا من أن مخضع لا أفعالنا » يجب أن 
تخضعها هى للتجربة - ولا تقتصر التقيجة <ينئذ على إعطاء كل امرىء الحق 


)0 من هدم الزاوية : مكن أعتبار « :درو » من ٠‏ الفلاسمة الدذن يهدكون 
لوجبة النظر الإجماعية ف دراسة الاخحلاق <- 


سد را 


فى أن يشرع لتفسه واجياته وفق ما يلاثم طيعه واستعداداته فحسي» بل 
إن الشخص الوا-حد يصبح فى حل من إعادة النظر على الدوام فيا رتب لنفسه 
من قواعد » ويصبح فى حل من أن يهدم فى كل -لفظة ما اننهىمن يناه اللحظة 
السابقة . 


ظهر بو ضوح أن المذاهب الأخلاقية البي استعر ضتاها لمتيرؤ من الحقيقة 
الأخسلاقية - وهى حقيقة مر كية متشابكة ‏ إلا بعض وجوهها . والمتتبع 
لتاريخ الفاسفة يلاحظ العيب نفسه فى المذاهب الكبرى الي تتعرض لنظرية 
المعرفة : فهناك المذهب الثالى » والمذهب الواقعىء والمذهبالعقلى» والمذعب 
التجريى » وكاها يتعارضيعضها مع يعض *؛ لا لسبب إلا لأنبا ادعت لتقسها 
[مكأن تفسير المعرفة الإنسانيةبالررجوع إلى ميدأ وحيد . 

وما حدث بالتسبة الفلسفة النظرية حدث كذلكيالنسية للآّخلاق» فأراد 
فلاسفة الأخلاق كل بدوره أن يبنى قواعد الأخلاق على مبدأ وحيد . فهو 
أحيانا مبدا السعادة » وأحياناً مبدأ اللذة » و أحرانا ميدأ العقل الخ ... 
واللقيقة أنه لا يك فى توجيه إرادتنا أن ترجع إلى قاعدة عامة » أو أن 
نتحلل بدقة الموقت الخاص الذى ند أنفسنا فيه » بل إننا نحتاج إلى الع بين 
هذين الشرطين » وإلى التوفيق بين مثال أعلى يأتينا من مصدر علوى ؛ وبين 
الحقيقة الواقعية التتى نعيش فى وسطها . ومهمة الضميرالاخلاق هى أن يكون 
همزة الوصل بين المثالى والواقعى » بين المطلق والنسبي بحيث يتحقق للفعل 
الا خلا الثيات الذى بميزكل قاتون عام ؛ والتنوع الذى يلائمظروف اللياة 
ويشعر الإ نسان بذاتيته وبحريته فى التصرف. 
- والإإزام الخلق فى القرآن يفقوم غلى مراعاة هذه الحقيقة المزدوجة: فلنستمع 
إلى القرآن حين يول : « فائقوا الله ما استطعتم » .آلا نلاحظ الصفة المسزة 


| 8ثىم سه 


لهذه الصيغة ؟ إنه لا يقول لنا , أعماوا ما يتراءى لك أنه الاتحسن يحسب 
وحى الساعةع كا أننا لا رى فى هذه الصيغةصفة الا*مر الصا رءالذئ لايقبل 
استثناء ولا تعديلا . إن هذه الآية القصيرة لا ترك الخحبل على الغارب » قا 
أنا لا تحلد تحديدا صارما عنيفا ١‏ ومع ذلك فقد جعت بين الانجاهين < 
و هذه الكلات الموجزة الواضحة يدعونا القرآن لا'ن نوجه أنظارنا تحو 
الله وأننطيع أوامره ٠‏ وأذنعمل مافى وسعنا للتوفيقبين أوامر اللهومقتضيات 
الحقيّة الواقعية » وبذلك تتصل الخلةات التي حاو لالفلاسفةفصمها » وتحقيق 
الارتقا ع نحو المثال الا'على مع مراعاة ما تقنضيه الطبيعة الإنسانية : وإذا 
شثت فقل : يتحّق الخضوع للقانون وحرية الإرادة . إن ضمير المؤمن لا 
يسمح له بأن يقوم بأفعال غير مشروعة إلا إذا كان أمام ضسرورة لا ميس 
'عنها : وق هذه الحال لا يؤاخذ بما فعل » كا أن الله يصفح عنه إذ! أخطا 
عن غير عمل : د وليس عليك جناح فيا أخطأتم .يه ولكن ماتعمدت قلويكم.. 
هناك أشياء لم تفصل تفصيلا واضحا وفى هذه المال قد مخطىء فى تفسيرهاء 
أو تعريفها . وهذا الاحتال هو نتيجة طبيعية لإنسانيتنا ولرية الاختيسار 
والتصرف الي منحتاها . وواجب امؤمن هو أن يحاول » فى حال الشك » أن 
يتبين فى إخلاص مايتفق مع أوامر الله » فإذا أخطأ بعد ذلك فهو ليس بمذئب 
مادام قد بذل الجهد الفرورى الذى ق وسعه , ١‏ 


على أن الأمور إذا اشتبهت ءليئا فن الخير أن نتق الشيهات » وقا. أكد 
الرسول ذلك مستوحيا الآآية الكرعة : « ولا تقف ماليس لك به عل 
ققَال ٠‏ و اخلال بين والخرا: بين وينها أمور مشتبهات . فن انق 3 58 
فقد استيرأ لدينه وعرضه » وقال كذلك : « دع مايرييك إلى مالا . 


كان العصدق كأ 'نيئة والكذب زامك ث©“ م وا سئل الرسو ل عر تخسر سم 2 


والشر أجاب : و استفت قلبك * واستفتنفك :الير ما اطا“'نت الي هالنفس » 
واطاءن إليه القلب »؛ والإثم ما حاك فى التشس ؛ وتردد فى الصدري وإن أنتالء 


الناس وأفتوك 2 


> هذا هو موقف القرآن من الإلزام الاي : دعوة إلى اتيا ع القواعدالعامه 

التي أمر ما الله مع ترك حرية التصرف والاختيار للمرء فى نطاق التفاصيل 
التى تعرض لنا تبعا لتغين ظروف الحاة ٠‏ فلا يدعي التائء ن الا “خلاقة القرآن 
أن هناك طريقة واحدة لهم القاعدة . وأن هناك طريقة واحدة لتطيقّبا : 
وأن هناك طريقة واحدة للتوفيق ببنها وبين الواعد الامحرى فالقاعدة متهأ 
باغت من الدقة والإحكام تترك أحيانا بعض التفاصيل دون تحديد » وهنا 

ويظهر محال الاجتهاد الشخصى والتفكير الممستقل المر » والاعتاد على ملكة 
العمل اأتى أو دعها الله الناس . 


فالمجهود الفردى واجب ق تطاق الاععلاق » وهو يجهود يحيذه الترآن 


ويدعو [أيه + 


والخلاصة أن القواعد العاعة للأخصلاق ليست من صنعنا » بل إنت] قد 
تلقيناها عن المشرع الا“سمى » وفستطيع أن نستخطها من كتابه العز يز وستة 
رسوله الكريم ء أما الواجبات الخاصة فإننا نكيفها تبعا لظروف حياتنا على 
شرط ألا مر ج مبا عما رسمه لنا المثال الاعلى » وأن تبذلفيها اللحهد لنابين 
و ةله دق والعدل . 


التعش لجان 


عكن النظر إلى آراء أى فيلسوف من تاحيتين . أولا من ناحية ارتباطها 
بالفيلسوف نفه ؛ وحيشذ نتتيع نمو أفكاره وتأثرها باليئة الى عاش فيها 
والمؤئرات ابي تأثر مها » كما نيتم مجميع المسائل الي شغلته بعض الانظر عن 
درجة أهميم! ا لَْقيقية» معشير ن أنبا نستدق الاهمام تجرد أم-ا احتات جزعءاأ 
من تفكيره وتأملاته فى وقت من الاوقات . ومن هذه الناحية يقال عادة إن 
حياة الفلاسفة ليست شيئا آتعر إلا حياة أفكارهم ‏ 

ونى الواقع فإن صفة التأءل الي تصطيغ با حياة هذه الفعة من المفكر ين ع 
تسشيعلك الاهتام ع اعر ضص حيا نهم من دوادث مادية ومغامرات عاطقية 4 
كنا هى الخال بالتسية للشعراء وكتاب اثقصة 2 ولدلكلا تصلححياةالقيلروف 
لآن تكون موضوعا لقصة سينائية كتلك الى ظهرت عن شعراء من أمثال 
بيدون أو فنانين من أمثال تولوز لوترك وقإن جوخ . 

ولم تكن هنالء حياة أ كثر انتظاما وبعدا عن صخبالدتيا وإمعانا والتأمل 
القلسفى من حياة كانط : وقد ظهر صدى هذه اللياة الصارمة يوضوح فى 
قلسفته وخصوصا فق مذهبه الأخلاتى : ويبدو أن تصرفات الفلاسفة فى بعض 
المواقف تلقى ضوءا على طبيعتهم الخلقية التى تظهر يدورها ؤمذاهيم 
وآرائهم : ومن قبيل هذا ما قيل من أن انخراط « ديكارت » فى ساك 


ظهر فى فلسنعه . كا أن رفض و سييتوزا » ايراث كبير جاءه هن أحد أقار به 
يدل على النزعة التصوفية التى اصطيغ با مذهيه . وبالمثل فقد أظهر ه كانط » 
أثناء دراسته فى جامعة كوتجزبرج ( سقط وأسه ) » ولعا شديدا بدراسة 
اللغة اللاتينية وأدابا » وظهر فيما بعد أن سبب ذلك إعجابه بفكرة الواجب 
والنظام التى اصطبغت .با الحضارة الرومائية . 


ولد كانط فى عام ؛+لا( * واشتغل فى سنالثائية والعشرين بإعطاء دروس 
فى القلشفة لأبناء الأسر البيلة فى بروسيا الشرقية : واكتسب من اختلاطه 
بتلك الأوساط خبرة كبيرة »كا عرف عن كنب ما أطلق عليه نيتشه فيا 
بعد أسم « أخلاق السادة ء: ولكن كائط لم يطأطىء الرأس أمام هذه 
,الأرستقراطية » بل كانت آراؤه فى الأخلاق رد فعلضدها » وصارت فكرة 
احترام الكرامة الإنسانية أساس مذهيه الأخلاتى . ومن العجرب أن كيدا 
من تلامذتهأبتا, النبلاء قد تأثروا عمليا يفلمفته » وكانوا فى طليعة من ألتوا 
تظام رق الارض وووسءة هآ فى مقاطعانهم : 

وظسل كانط طول حياته أستاذا للفلفة : أما عن تفضيله حياة العزوبة 
فيمكن تفسيره بالوجوع إلى بعض صفحات كتبها عن الزواجق مؤ له «مبدا 
القائرت زه 36 عدتئءهط ٠»‏ د ذكر أن الزواج ليس إلا تعاقدا ببن 
إحساسين أو عاطفتين » ركان لا يعرف بإمكان الاتحاد الروحى عن و 
الزواج واللمستعامة «#متمتتسصم , 

وقد عرف كانط المجد فى حياته » وكا نالناس يحجون إلى كونجزبر ج 

لزيارته . ولكن أيامه الاخيرة شابتها مرارة وحسرة لا تعرض له كتابه 


الدين فى حدود العقل '» (1) من اضطهاد حكومةفردريك عَليومالثائى» وقد 
رد كانط على هذا الحجوم بقوله : « يستطيع الملك أن يتحكم فى مصيرى , 
ولكنه لايستطيع أن يرغمي على إنكار ضميرى واعتقادى الداخلى-وتوق 
عام عو.ىم؟ بعل فيرة من الشيخو نحة المجدية وبعد أن ظل يعانى سكرات 
الموت مدة طويلة ٠‏ 


ثانيا : أما الناحية الثانية الى مكن أن ندرس متها آراء القيل.وف فهى 
ناحية صلتها بالإنسانية » وناحية الأثر الذى تركته كذهب من المذاهب » 
وبيان إلى أى حد كان هذا المذهبهدما لمذاهب السابقة» وإلى أى حد اذ 
تقطة بدء لدذامب أخرى جديدة . 

وقد عا لج كانط قٌّ فلسفته أريع مسائل أو مشكلاءت فلسفية أسأسية ّ 

١)طبيعة‏ المعرفة. ,) الأخلاق ٠.‏ م) الدين. ؛) طبيعة الشعور 
المالى ومعبي التطور البيولوجى . 


وكانت أراوه حول هذه المسائل جميعا نتسم بطايع الجرأة والجدة » حي 
أنها أعتير ت نقطة تحولحاسمة فى تاريخالفاسفة بل فى تاريخ الفكر الإنساتى. 
فمثلا فيما يتعلق يطبيعة المعرفة نضح أصالة كانط لا فيا وصل إليه من 
نما تجح #يحسبا - وهذه النتائج لايستطيع أخذن أن نكر يمتها بل نتضحهده 
الاصالة على الخصوص فى طريقة معا|حتهالمشكلة . فقسد كان القلاسفة الذين 
سيعوه ؛:أستئناء بعص فلا'سقة الإجلز ؛ يلشكون مذاهيهم الفلسفية مستعينان 


كيادىء 0 ' يجدواأ صرورة لناقشة الأصل الذى نبعت منه ؛ ولا 
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لماه سد 


الى حد مك ن أن نبيجلانقسنا استخدامها فى هذا لمعي أو ذاك.وينطيقهذا على 
ديكارت» وسبينوزاءومالبرانشء و ليبنز من فلاسفة العصرالحديث» كا ينطبق 
على المدرسيين وقلاستة العصر التقد.م . أما كانط فقد رأى منالضرورى أن 
يبحث أولا كيف نشأت هذه المبادىء الي نتخدمها فى تفكيرنا » وإلى أى 
حد بمكن أن تبح لأنفسنا استخدامها . ومعبي ذلك أنه أراد أن يدرس 
أولا طبيعة العقل قبل أن يتكلم فى مر اتهذا العقل. 
ليس هذا مجال الاستطراد ى الكلام عن آراء كائط فى المعرفة » ولذا 
فإننا نكتفى .ذا للتدليل على طابح الاورة على القديم فى فلسفته يوجه عام . 
وننتمّل الآن إلى الكلام عن مذهيه الأخلاقى : 
دذهب كانط ق الاخلاق : 
مكن القول إن الأصل الذى نيع منه مذهب كانط فى الاخلاق » كا 
نبعت منه نظريته فى المعرفة » هو ورته ضد و الدوجاتية » أو المذهب 
التعسنى عدو وصع0ه2 ء الذى يريد أن يبنى نظرياته على ميادئء أو 
عناصر غير قابلة للتقد أو التمنيد . 


وقد اتجه نى الأخلاق » فى يادىء الأمرء اتجاها متأثرا يحان جااء 
روسو » وإنكان مذهيه التهانى يالواجب والآمر الحتمى تلف اتصلافا 
كبيرآ عن مذاهب العاطغة : وهو يدين لجان جاك روسو على المخصوص 
يلك الفكرة الى تمول إن قيمة الإنسان ليست فى وضوح ذكائه فحسبء: 
بلَْ أيضا فى ثيل عاطقته وعمق شعوره الروحى . وقد بتى على هذه الفكرة 


ميدأ لميفارقه طول حيا ته هو مبداً السكرامة الإنسانيةو عتزاز المرء بشخصيته 


كإنان . ويبدو فى هذه اللسطور التى كتبها بنفمه ما اكسيه من قراءة 


مؤلفات روسو: )١(‏ 


د كنت يطبيدتي مهما لعل أسعى تلهف وشوق إل المعرفة » وكنت أعتقد 
أن شرف الإنسان يقدر مما يكتبيه من علم » ولذلك كنت احتقدر العوام 
الجهلاء . ولكن روسو أعادت إلى التوازن » وعلمنى كيف أهمل الجد 
الرائف » وكيف أجعل من القيمة الأخلاقية الأساس الذى أقدر به الكرامة 
الحقيقية للنوح الإنانى : وإنى أعتبر روسو نيوتن النظام الأخلاقى » إذ أنه 
اكتشف ق العنصر الأخلاقي ؛ أهم عاءل يكون وحلة الطييعة الإنسانية » 
مثلما اكتشف تيوتن الميدأ الذى ريط بين جميع ةوانين الطبيعة الفيزيقية » . 
وأضاف كانط إلى ذلك قو له : « إن روسو هو صاحب فكرة أنالإرادات 
الإنسا نية تستطيع بل يجب أن يؤثر بعضها فى بعص » وأن الناس يجب أن 
يعملوأ على تيادل الثمافة . وحيذكذ لاتكون الفضيلة متمثلة فى الكمالالقردى؛ 
بل فى مقدار ما يكونه المرء مع الاخرين من علاقات طيية ٠‏ » وختم كانط 
تعليقه على هذه الفكرة بمو له : و يحب أن تتكون جمهورية للإرادات : » 


وكانت قكر د كانط فى ذلك لين »أى حوالى عام از 2 وكا 
'ظهرت ف كتييه بعتوان « ملاحظات على الشعرر بالجال وبالررعة » (؛, 


هذا اليوم هو الذى استلم فيه كتاب إميل أو التربية للنان جاك روسو: 


(9؟) .قسصتاطدة دل أع سوعط نك أدمدتامعة ع[ غتاة 2088؟562ط0) 


هي أن أحكابنا الو'تمية تقوم على العاطنة » وقد عرف العاطفة اللقية بأمما 
١‏ الشعور مجمال وكرامة الطبيعة الإنسانية.» 

ألاننقال من العاطفة الى الواحب 

ومع ذلك شد كان حامره شعور أن العاطفة وحدهاأ ليه تكنى كمأ عذج 
للآاخلاق ء ولذا فإنه أضاف فى هذا الكتاب نفسه ١‏ إن الفضيلة القميقية 
إيا سكن أن تقوم آلا عل مبادىء قممتءواعم © وأن هذه ا امادىء كلما 


كانت عادرة 011122515 كانت النضملة أكثر تيلا وسدموأ > - 


وهنا نستطيع أن نلمس عنصرا سوف يصيح أساسيا نى مذهيه الأخلاق : 
ولا يغارقه طول حياته . ويتلخص هذا العنصر فى الاعتقاد , بتفوق اابدآ 
الأخلاتى الموجه للتشاط الإنسانى على جميع القوى والملكات الأخرى عند 
الإنسانٍ :م 


وقد بدأ هذا الموقف الديد من الأخلاقيتضح ويتأكد منذ عام 19/07٠‏ :فق 
ذلك الوقت بالذات بدأ الفلسوف ف أبحاثه فى طبيعة المعرفة » تلك الأحاث 
التى توجت بمؤلفه الخال « نقد العقل الصرف » . 2»١(‏ واستطاع من خلال 
هذه الأبحاث أن يضع مبدأ القصل بون «التعجر بة » » « العقل » وبين «المادةع 
د والشكل » وأن يعترىف للعقل وده بتسرعية إضقاء العمومية 
146و وندن"! على معارفنا . وما لبث أن طيق هذا الفصل فى مجال»: 
الأخلاق » وأدى به ذلك إلى إعلان نظريته المشهورة وهى « أن مبادثنا 


(1؟ 26م ه1350 8[ عن 021136 


الأخلاتية يحب أن تؤسس لا على التجر بة » ولا على العاطنئة بل على العمّل 
المرف » . فا لعقل يعدر بذاته أحكاما ثابتة » وهذه الأحكام لا تستفيط 
من الأحكام الابقّة » كا أنها لا تستقرأ من التجرية » ولكنها لا تنفصملعن 
طبيعة و الذات العاقلة ع . هذا هو يمل الطايع الشكلى إعس<م؟ للاأخلاق 
عند كانط » وهو يتصل بفكرة رئيسية فى مذهبه » ونعنى بها فكرة تحديد 
العلاقة الداخخلية بين الوك أو العمل وبين القانون . فهذه العلاقة فى نظره 
لا يمكن أن 55 إلا إذاكان القائرن شكلاصرفا ء أى مسقلا اسقلالا 
تأما عن التجر ية ٠‏ و فالمبادىء التجريبية ء“ كما يول فى كتابه ( ميتافيز يا 
الأخلاق ) )١(‏ لا يمكن مطاتًا أن تكون أساسا للقوانين الأخلاقية ٠‏ » (؟) 
وهذه الفكرة الرئيسية عند كانط تتعارض هماما مع الفكرة القديمة التى كانت 
تر بط الأخلاق عيداً المعادة»وكانت تبعا لذلك نجعل السلوكمرتيطا باعتبارات 
تهدف لتحقيق الصالح الفردى أو الجاعي » وكانت تعتقد أن هذا الصالح 


قل فرضته التجربة ٠‏ 


وقد استعر ض كائط فى مر<لة من «هراحل تفكيره الفلسئى بعفس الآراء 


وانتهى من محو ثه فى هذا ااجال إلى فكرة تشاؤمية عن الطبيعسة الإنسانية 


(1) 8ختاةدكا قمل عموزةرطمواكتم 15 06 ؟1دوسروذة 1[طواك 


(؟) ع«عل0مه] 5ندنصة زر ]22117680 فط 121165 مرطنهة قهم اع ستدم وو”ر“' 
.202815 وزو[ قعل 


)2( ععنطة ل 12 ع0 ول[أعومء1:77ملا عزمزو3ط نآ 


وكات يردد » تأسدا لفكرته هذه » عبارة قالمها الاميراطور فردريك الثاى 
ردا غلى تفاؤل أحد أتباعه المدعو د سرازر عءدابد5 » :٠ياعزيزى‏ سوازر » 

إنك لا تعرف إلى أى جدى ملعون ننتمى نحن البشر » ٠‏ وكان يسترعيأظره 
ويتألم على الخصوص من قسوة الناس وإيذائهم بعضهم ليعض ف علاقاتهم 
اليومية . ولكنه كان يتعزى عن ذلك بما كان يأمل فيه ويتطلع اليه من أن 
اللإفنمان ‏ من خلال [ لامه وأفعاله الشريرة - بير بطر يفة لاا شءورية نحو 
تحقيق خمير البشرية » هذا الخسير الذى هوق الواقع ثمرة نشاط الذات 
العاقلة . كما أنه كان يرجوء أو كان يصور لنفسه تفئن الإنسان وإتقاته 
لوسائل الدمار كما لو كان وسيلة أو خطوة ضرورية تؤدى ق النهاية إلى 
إجباره على السلوك ونا لقوانين العقل وحده . وى ذإك ما يذكرنا بكلمة 
قالخا د فوفتأرج 5مدئيةدوسة7 » وهى أن د العواطف الجامسحة هى التي 
علمت الانسان العقل » : )١(‏ وهذه الغاية التى كان كائط يرجو أن تتصل 
إليها الإنسائية يوما ما لايمكن أن تتحقق إلا عن طريقاتحاد حر 6 
أحرار » وكان يرجو أن يتم هذا الاتحاد لا بين الأفراد فحسب » بل د 
الدول كذلك : وهنا نستطيع أن تقول إن كانط كان من أوائل 0 
الذين فكروا فى إنشاء جعية للاأمم تتبادل فيها الآراء ٠‏ وتتعاون فيها على 
حل مشكلاتها . 


تعود الآن إلى آراء كانط فى « ميتافيزيقا الأخلاق ع فنجد أنه يقول : 
دلا كان التاس يصدرون أدكاما على التصرفات الخاقية التي تحدث فى 





(1) مدموزوع وز 5 نا فأومجة أمهن قدو زومدح وم[ 


امه - 


المياة العادية » فإن المسألة التي يتعين على الغلاسقة بحنها هى معرفة المبادىء 
التى تصدر عدها تلك الأحكام » وحاولة إرجاع هذه الميادىء * بعل التعمق 
فى حقيقتها » إلى مبدأ أسابى وحيد : وقد اتخذ سة_راط مادة لتحليتلاته 
الفلسفية الأراء العامة الشاثعة عن الأشياء » وحاول أن يتخالص متها 
.تعاريك”ذات صيغة عامة : ولكن هدم الطر يق لا تكق - كا يقولكانط <١‏ 
قن المعروف أن عل القلك لم يكتف يالقوانينالتي أعلنها « كبلر معلوم»» 
والتى استخلصها مياشرة من الملاحظة ء ولكن هذا العلم تُكون منذ اليوم الذدى 
عي فيه « نيوتن » بإرجاع هذه القوانين التجر يبد إلى مبدأ عام مستخاص 
من الخواص الجوهرية المادة : فلا بد افيلسوف من أن يوم يعمل مماثل في 
حيط الاخلاق. 


وما أن انتهى كانط من إعلانهذا المنوج حتي بدا فى تطبيقه على دراسة 
الأخلاق ق مؤلفه الكبير « نقد العقل العمل . )١١ ٠‏ (م17) وجعل هدفه 
الأماسى العثور على المبدأ الذى يستخدمه عمل الانان العملى ( أى الذى 
يستخدمه الإنسان فى نشاطه العملى ) بدون أن يشعر. فاستعرض لأولا) 
معطيات الحقيقة الذلقية» (ثانيا) الانون الذى تؤكده أو تثيت حتقيقته هذه 
المعطيات (ثا لثا) الملكة الى تتصر ف أوالتىتسيطر على نزءاتالإنسان وققا لهذا 
القانون . 

فالضمير الأخلاتى العادى ‏ كي يقول كانط ‏ يلاحظ بوضوح أن 
القيمة الخلقية تتصرف مالانتوقف على نتائجه الخارجية » بل على الإرادة 


أ سه 38 13186099 18 06 ونان تانج 


1ه - 


الداخاية التى أوحت مذا التمسرف ءأو التى انيعث عنها هذا التصرف: 
ومن هذه الملاحظة عمكن أن تستخاص أن السلوك لا يكون أخبلاقيا إلا إذا 





أيضا أن الخضوع للتقاليد أو العادات عصسدابامع 18 وإلى نا رب الماغى : 
مها بلغ سموها .لايضفى على الساواءصفة الخلقية . وحيتئذ لامكن أن تصدر 
الأخلاق أو تعمد من التبعة للساطة دوزاوم:زلءوطن5 ٠١‏ وهنا جد أن كانط 
قد فصّل بين مجال الأخلاق وبجال اللخضوع أوالطاعة السابية للتعا لي,الدينية. 
ونتطيع أن نلاحظ أن كانط قد مهد لمذه النكرة حين ذ كر ف مؤ لنه الأول 
نقد العقل الصرف :ان الواجب هو أن تنظر إلى يعض الأفعال على أنبا 
تعاليم مقدسة لأننا نشعر بصفتها الملزمة داخليا ء لا أن نمتيرها ملزمة لأننا 
ننظر إليها على ألا تعاليم مقدسة و. ما أعلنكانط فى هذا الكتاب نفسه 
أناشمادامت حقيقته تظلجهولة لناء فلا مكن أن نتخذه أساسا للأخلاق . 

وكذلك فإن الأخلاق لا يمكن أن تنبعشعن الشعور »لأن الشءو ر تجريبي 
مدوت«توسء أناى بالفرورة ؛ ويؤول فى مباية الأمر إلى فكرة السعادةوهى 
فكرةمضادة للأخلاق فى رأى كانط . 


أما مقياس الأخلاق في نظر كانط فهو ذاتية الإرادة مزسوصئده (؟) 
ومعنى هذا الاصطلاح هو و مقدرة الإرادة على أن تكونقانوتا لنفسها ع . 





(؟) أدخل دوركيم هذا العنصر فى تحليله للظاهرة الأخلاتية . أنظر 
كتايد ١‏ التردة الأخلاةلة » الذى قمنا بترجمته بتحكليت من وزارة 


التربية والتعليم . 


لالاة ب 


ويزداد وضصوح هذا المعى عقارنته بالمعى الضاد وهوخضسو ع الإ رادةلغيرها 
وتعرودمعةاغ25 ع ومعتاه أن شيل الإنان أن يتصرف لياعت خارج عَنَ 


إرادته » وهذا التصرف يمثل اللا أتخلاقية فى نظر كانط + 


هذا القانون الداخلىء قائون الإ رادة الذاتية # وهو قائون يحتمه العمل 
العمل يصادف يلاغك عقيات فى تنوسنا ء وذلك بيب طبيعتنا الحسية 
الفلاهرية عاددةصدومع,اط » الي لا يمك أبدا أن تكون عقلا خا لصا 
ولمذا السبب فإن كائط يطاى عليه إسم الأمر المطالت أو و الأمر الحتمي 
عنان 21 معغادء ‏ لاتلادطةمنم1! 2.6 وهر 0 التمهة يعارضص أصحاب مذهب 
العادةء إذ أن هئ لاء -حيئما تكلمون عن الأوامر اللقة فإنمايتكلموذعن 
و أوامر احا لية وعدوةاةطامموط اناغو - حسب تعبير كانط ‏ أى 
أوامر تكون مرتبطة بتحقيق هدف معين . 

والتتيجة الأساسية الي تستخاص من هذا المذهب هى أن : أن الواجب 
يتطلب من الماعل أن يتجرد من كل غرض ذاتى » ومن كل سعى وراء لذة 
قدا لح ااا تتا 00 


أو متعة مياشرة ٠‏ 








والآن ما هو مترى أو مضمون هذا القانون الأخلاقى؟ وما الذى يتطابه 
منا لكى نكون ماتزمن له عاملين بمعتضاه ؟ 
أن تحرء ذاتية الأفراد الآخر ين » ونتذكر دائما أن لهم كرامة بحر صون 


عليها كما تحرص تحن على كرامتنا - 





رت م 1 








لس 8 حمل 


ويتفرع عن هذا المدأ الأساسى مبدأن فرعيان : الأول صاغه 
كائط فى ١‏ ٠.تافيز‏ يتا الأخلاق » وهو يول : هتصرف دائما على أساس 
أنك تستطيع أن تجعل من حكمة تصر فك قاثوناً عاما ه . أما المبدأ الثانى : 
وتصرف إزاء أى شخص ١‏ خر على أساس أنك لو فرضت تفسك ق 
مكانه وهو فى مكانك . ولت الظروف كما هي » فإن الباعث الذى 
الى دفعك على هذا التصرف يظل معتفظا بقيمته التي كنت تراها أثناء' 
تصرفك ‏ ولا يكون عمنك أخلاتيا إلا إذا استطاع أن يصمد أمام هذا 
الاختبار : 

ومن أمثلة تطبرق المبدأ الأول التي يذكرها كانط أننا يجب ألا نكذب» 
لأننا إذَا جعلنا من ميداً الكذب مبداً عاءا فإن ثآة الناس بعضهم قى يعض 
'تنهار تماما . ونحن لا نستطيع أن نجد لدى أحد من الفلاسفة الذين سيقوا 
كائط من أمثال ديكارت أو سبينوزا أو ليبنتز مثل هذا التقدير لقول الصدق 
وامتهان الكذب : بل إننا نجد فى بعض كتابات سبينوز! ( فى رسالةالسياسة 
عدوة؛ذادم 6ازمم ) نوعا من المدح للطريقة المكيا فيلية . ومن هنا يبدو لنا 


كانط أحد المؤسين للا خلاق الاجتماعية . 


ومحرص كانط على أن يميز مبدأه الثاتى عن القاعدة المشهو رةالبىجاءت 
الإتجيل وعى : ولا يكن سلوكك مع الغي بما لا تحب أنيسلكدمعك0. 
فهذه القاعدة تبدو له صادرة عن الآسانية . أما ميدأكا:ط قمعناه أننتصرف 
على أساس أننا نعامل الإنسانية دائما ‏ سواء فى ذاتتنا أو فى ذات الغير ٠.‏ 
على أنها غاية ولا ننظر [ليها بتاتا على أنها وسيلة . ولكننا هنا يمسكن أن 





44 له 


أهبط بنفسي فأحعلها وسيلة ؟ يول كانط إن هذا مكن لو انمد تالورادات 
جميعا وكوئت ما سماه وبلطان الغايات ومة, وعل مم8 ه1 )»وحينئذ 
يصيح معني الحياة الأخلاقية يا لنسية لكل شخص من هو أن يسمو بشعيره 
مي نطاق الفردية إلى تطاق العمومية . 

ولا كان الخضوع للا نون الخلا فى ناتجاء ق نظر كائط:عن الإرادة 
العاقلة » قإن هذا يتضمن وجود شرط أمسامى 'كرس له كانط دراسة طويلة 


ونعثى به الخرية . 


والحرية كما يقول ‏ لا تتصل بنطاق التجربة » ولا بنطاق العالم الذى 
يسمو على الحس » وإنما هى تتصل بالعقل . وقد بلغ من تمجيده لفسكرة 
الحرية أن بعض أتباعه » وخاصة فلاسفة الكانطية ادثة ؛ جعلوا منها مقولة 
من مقولات القكر كالزمان والكان . والحقيقة أن اعتقاد كانط في الحرية » 
واعتقاده فى وجود اقه وفى خلود الروح - هذا الاعتقاد تسكون لديه عن 
طريق نوع خخاص من الإيمان عر فه بأنه م حالة خاصة من حالات العقل 
تجعله يقبل ويوافق على أشياء تستعصى عليتا معرفتها , ٠‏ 

هذه » باختصار ؛ هى آراء كانط قو الأخلاق . وتمد وجه كثير من 
المفكرين والفلاسفة الذي نأتوا بعده عنايتهم لدراستها » ومن أمثال هؤلاء 
شوينهور » وهيجل » وهوفدئج ورنوفييه * وإى جانب ما أشسارته من 
إعجاب وحماس ء فإنها قد تعرضت ايءض المّد (1» . من ذلك أن كائط 


(و) أثرنا تدا لفكرة الإلرام عند كانط عند كلامتا عن الالرام الخاقى 
ق القرآن ٠‏ 


ده هم وإ صب 


قل امل بطريقة تعسفية من نطاق المذهب العقلى مندوذلدم110وم إلى نوع 
من الحدمية أو الصرامة الذلقية عدو1طاغ عم ترمعنء ٠‏ فقّد أراد أن يطوق 
الصرامة التى ألزم بها نفسه وتصرفاته على الإنانية عامة . كما تساءلالتقاد 
ذا كان لكانط الح فى أن يكتنى فى تأسيه للأخلاق بأن يطلب إلا 
أن نتطوى على ذواتنا ونختير ضمائرنا وحدها ؛ وإذا لم يكن من المستحدسن 
أن يفيف إلى ذلك ملاحظاته لمظاهر الحياة الإنسانية كما تبدو من خلال 
التاريخ وعلم التقفس وعلم الاجتماع ؛ ويحاول أن بتخلص منها ميادىء 
عامة موجهة للإنسانية . 
ومهما يكن من شأن هذه الانتقادات وأهميتها فإن الإنسانية فى مظهرها' 
الماعى قد استخلصت من مذهب كائط فى الأخلاق آ راء على جاب كبير 
من الأهمية تذكر منها : 
ذ أن الآخلاق شيء مستقل تماما عن اللاهوت وعن التسسدين » وأن 
أسا-ها الحقيقييكمن فى طبيعة العقل العملى للاسان * 
؟ - أن الأخلاق لا تنتعج زلا عن الإرادة المتمتعة حريتها : المتحررة 
من أى مؤثر أو ساطة أو تبعية خارجية. 
»- أن الواجب يجب أن يكون مستقلا عن كل غرض ننعى » ومعنى 
ذالك احتقار الأخلاق النفعية أو المبادىء التي تبحث عن السعادة . 
أن الفانون الأنعلاتى يتخطى نطاق فردية الانسان ويطلب إليهأد 
.نشمر تفسه مواطنا فى ملكة الإنسانية » وأن يقر تبعا لذاك إلى هذهالإنسانة 


كغاية ولا يتخدها أبداً كوميات . 


| | ل 


هذه الآراء قد دخات بلا شك ضمن تراث الاتسانية الروحى » كما 
يدخل المصل فى جسم الإنسان فيكسبه مظوراً جديدآ ويبعث فيه النشاط 
والأمل ٠‏ وقد ظهر على ضوئها أن من الممكن أن يكتسب الإنسأن الصفة 
الخلقية » ويحيط نفسه يسياج ٠تمن‏ من الميادىء الأخلاقية دون أن ستابع 
ذلك اثتماءه لعقيدة أو ديانة منزلة » كما أنها أظهرت ‏ كما قلنا من قبل 
الطابع الاجتماعى للا“خلاق بعد أن كانت تقتصرمن قبل على تعر يف الانسان 
بواجياته محو نفسه ونحو الله .. وأشير! فإنها غدت نيراسا لكثير من ربالات 
الدولة إذ أنهم استو<وا مها فكرة احتزام الكراءة الإنسائية والتضامن 
لتحقيق الواجب الذى تفر فه الوطنية ‏ كما استودوا متها فكرة الأنظمة 
الي تضعف من شأن الأنانية لتعلى ميدأ التعاون ببن الآفراد وبين الدول . 


الفهما السَاوسن 
الاخلاق الاجماع.ة و الاخلاق الانسأ ننه 
عد ترحسون 
يعد بر جسون أحد الفلاسنة العظام » إن لم يكن أعظم فيلؤف ظهر ى 
اانصف الأول منالقرن الحالى . فد عا لج الك_كلات الثفلفية القيدية 
والعويصة ‏ كمتكلة الزمان ‏ والذاكرة وعلاقة الجسم بالروح -عالج هذه 
المشكلات وغيرها فى ضوء منهجه الحدسى ء فأبرز عمق أبعادها وغيب بذلك 
. اتجاه الفكر الفلسفى الذي كان سائدا فى فرتسا بل وف أورويا . 
فنذ أكثر من خسن سنة كانت الطريقة النقدية و الكانطية ع » يما تستند 
إليه من الرقابة الصارمة على أسس المعرفة » والمصطلحات المجردة المحكمة. 
كانت هذه الطريقة تسيطر على عقول أساتذة القلسفة ورجال الفسكر 
والسياسة . ولكن برجسون واجه هذا الموقئ دون أن مخشى المزيمة أمام 
صرامة ذلك المذهب الكاتطى الذى أصدر و أمر! <تميا . يوضسع قواءسد 
محددة للتفكير . وكان غرض يرجسود ري الميتافيريعا من ذلك الجمسود 
الذى جعل الناس يعر ون عنها وإكسايها حيوية تحبيها إلى التنوس ‏ 
وتتمربها إلى الآاذهان _ وكان دليل نجاحه ثى تلك الغاولة * ذلك الاقيال 
المتقطع النظير الذى صادتته محاضراته فى و الكوليج دى فرانس » والذيوع 
الواسع السريع لآرائه وتعدليلاته فى الأوساط الفلسفية فى العالم أجمع . 
فبيئما كان الفلاسفة » منذ المَرن السابع عشر » واقعين فى معظمهم نحت 
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وحيؤن علا راك حا نحر ربط فلنته بعلوم المياة * واسترحي أراءه 
وتأملاته مر البيولوجيا . قمهم الحياة واعتيرها على أنها حاملة للفكر أو 
الروح ازعمءغ 1 : ولم عش الرجوع إلى ملاحظة شعوره الخاص ( وهو 
المعروف بطريقة التأمل الباطني ) فى الوقت الذى دعا فيه الأخرون إلى 
اللاحظة المارجية الموضوعية ؛ وذلك ليكتشى فى هذا الشعور 
ما يلقى الغسوء على المسائل المتافزيقية الذى استعصى حلها ٠‏ وكان يؤمن ,أن 
القيمة الحقيقية للقلسفة هى أن تعود بالفكر إلى مث ذاته : 

وتجلت عبقرية برجسون في أنه استعار من الشعر بعض أدواتهو تعبيراته 
السحرية » واستطاع أن يوفق فى إعجاز بين قوة الشعر فى شحن العاطفة ؛ 
ون الدقة العلمية التي لا يستطيع العقل الدارس للعلوم أن يحيد عنها . 
“وعن طريق التشبيهات البارعة الأصيلة التى كانت تنصاع له استطاع. أن 
ينقل إلى شعو ر الذير الآراء التى يكشفها فى شعوره الخاص والنتائج الثى 
يحصل عليها من تجربته الذاتية . وتجمع من كل ذلك أسلوب فل-فى فريد؛ 
ييتعد كل البعد عن الإغراب والغموض ويزود القارىء بمتعة مزدوجة من 
حمق الفكرة » ورشاقة الحرض ٠.‏ 

ولم يكق برجسون فيلسوفا كبيرا وكاتيا عظيما قحسب ؛ بل كانأيضا 
صديقاً وفيا للإنسان وللإنسائية فعمل يما وسعه جهده على الوصول[لوحدة 
الفكر ووحدة المثل » وكان يعتقد أن هذه الوحدة يجب أن تسبق وحدة 
التنظيمات السياسية والاقتصادية . وكان يؤمن يأن اتجاه الحياة من أبسط . 
صورها إلى أعمّد مظاهرها هو فى جوهره اتجاه روحى »؛ ولذا نإن تطور 
الجنس البثعرى سينتهى إلى حالة أعظم ارتفاعا من الناحية الروحية : ومن 


الغريب أنه كان بخ عن هلة الأراء ويدافع عنها ئَّ وكست كان العالم 


سه جه أ سس 


لايشفل فيه إلا بالمادة » ويقل فيه اهتمامه بحياة الفكر والتأمل » وكانت 
الحضارة الاناتية تيدو وكأنها تعيش على تراث الماضى من التاحية 
الفكرية » بيتماكان البّس والهرمان وويلات الهحرب تشل العمّول عن 
الإنتاج الفكرى الخصب . 


فى غمرة هذه الظلروف وانحن الققاسية كان زجسون رحلده يتألق ؛ وكان 
عقله يشع بالأفكار التىتمهد لعصر جديد * تعد فيهاليشرية إلى الا ممانيسيادة 
الفكر وسيادة المثل الإنسانية الالصة . 

ولتحاول الآن أن اتتيسع التحليل الذى انصرف اليه برجسون ليستخاص 
عناصر مذهيه عن مصدرى الأخلاى والدن 1 

يبدأ زجسون محايلة من ملاحظته أننا مخضع فى سلوكنا لآراء آبائنا 
ومعلمينا . ويتساءل هل هذا الخضوع يحتمه مجرد كونهم آباء أو معلمين ؛ أو 
يأى من كو نهم يمثلون سلطة نشعر جميعا بوطأتها ونستطيع أن نطلق عليها أسم 

ثم يشيه المجتمع بكائن حيوى تتحد خلاياه بوشائج قوية » ويعتمد بعضها 
على البعض الآخر » فى نوع من التدر ج المحكم الذى مجعل كل خدلية يطبيعتها 
مخضع لنظام قد يتطاب منها التضحية وذلك فى سيل صاخ المجموع ٠‏ وهو 
شير إلى أن المقارنة بين الكأائنالحى وبين المجتمع ليست كاملة» فالكائن الى 
يخضع لقوانين حتمية على حين أن المجتمع يتكون من إرادات حرة ٠‏ غير 
أن هذه الإرادات ‏ كا يقول - عجرد أن تنتظم فى سلواء المجتمع » إن 
التشايه بين المجتمع والكاان الى يصبم كاملا . وتقوم إلعادة فى المجتمع بنفس 


الوظيفة البى تقمرم مما الضرورة ا+تمية عند الكائن الى . 


.1 سا 


ويستخاص بر جسون من وجية النظر هذه أن الحياة الاجماعية عبارة عن 
وجموعة من العادات المتأصلة فى نوس الأفراد لتلبية حاجات الجاعة , . 
وبعض هذه العادات أمرة ؛ ولكن أغليها عادات تعبر عن الطاعةو الخضوع 
سواء أكان هذا الخغفوع لشخص بأعس بتقويض من اليئة الاجماعية » أو 
للمجتمع ذاته . وكل عادة من هذدالءادات تمارس ذوعا منالضغط علىإرادتناء . 
ونحن نستطيع أن نتخاص منها إلى حين » ولكنها تجذينا كا محدث لبندول 
الباعة حين يبتعد عن الخط العمودى . وذلك لآن فى اتحرافة:ت1 مايوحى بأن 
فكرة النظام الإجماعى قد اخضطربت» وأن هذا النظام لابد أن يود إلى 
الإسرار . 

وخلاصة القول أن هذه العادات الاجتماعية تشمعر نا بفكرة الالزام : 

وقوة الإلزام كبيرة جدا لدرجة أننا نشعر أو مخيل إلينا أن هذا الإلرام 
من طييعة أخرى غير طبيعة الالرام الذى تغفرضهعادة فردية . وإذا كان كل 
منا يلي بطريق مباشر أو غير نباشر نداء ضرورة اجتّاعية » فإن هذه 
الفمرورات جميعا تصيح متاسكة وتكون:وحدة لا تتجزأ . وقد تكون يعض 
الالزامات تافهة إذا نظر اليها على اتفراد و لكن ارتياطها بالمجموعة يشى 
عايها قوة تأبعث من ساطة الالرام الاجيّاعى بأ كله : 

فالجعى يشد من أزر الفدردى » ولا يليث الفرد حين يتردد أمام أحد 
الواجبات الفردية أن يتمثل أمامه الصيغة العامة و إنه الواجب » وفى ذلك 
مايكفل الانتصار وابعاد روح التردد 2 

القانون الطميعى والقانون الاخلاقى : 


ثم يناقش برجسون قول بعض الفلاسفة إن الفرق بين الف انون الطبيعى 


عل “ياه | حت 


والقانون الأخلاقى فرق أسامى . فهم يقولون إن القانون الطبيعى « يعّرر ؛ 
أما القانون الأخصلاتى فإنه ه يأمر » » وتحن نتطيع أن نتخلس من هذا 
الأمر - وإذا كان القانون الأخلاتى « يازم ع إلا أنهذا الالزام ليى ضرورة 
حتبية لابد من حدوا . أما القاتون الطبيعى فلا سيل إلى اتماص منه 
ماطهاهداءدة وإذا شد عدد مى الظواهر عن القانون فعنى ذلك أننا تسرعنا 
إعلان هذا القانون وق صياغته ء ولا بد أن هناكقائرنا آخر هو الصحيح 
حيث تنطبق أحكامه على جميع الظواهر التي تنطوى نحته : 


ومع اعتراف برجون بهذا الفرق الأساسي إلا أنه يقول إن هذا التمييز 
لا يتضح لاغالبية العظمي من الناس . فالتانون فى نظرهم سواء أكان طبيعيا 
أم اجتاعيا يعيز عن « أمر » . وهنساك نظام للطبيعة تعير عنه القواتين » 
والظواهر لا بد أن « تخضع » هذه القوانين حتي تسير وفق هذا النظام > 
وإذا كان القانون الطبيعى يظهر لنا فى شكل«أمرءتخفع له الظواهر » فإن 
الآمر الأخلاقى يظهر لنا بالمثل على أنه قانون طبيعي . فكل من الفكر تن الي 
تكونها عن كل من القانونين تستعير من الأخرى بعض خواصها . فالقاثون 
الطبيعى يستعير من القانون الاخلاقى صفة الأمر وإخضاع الظواهرء 
والقانون الأخلاقى يستعير من القدانون الطييعي صفة الالرام والحتمية وعلى 
ذلك يتخذ أىخرق للنظام الاجتاعى صغة الاوك المنافى الطبيعة ؛ لعن 





لنا أنه شذوذ يذكرنا يشذوذ المسخ عن المخلوى الطبيعى . 


الفرد فى المجتمع : 
وعلل رجسون بعد ذلك فكرة الإلزام الاجماعى ‏ يجا ل!ة1 كناف سمه 
وراءها فكرة دينية إن فكرة العقبدة الديزية سواء أكانت اجماءية من 


سن إرية ١‏ لس 


حيث نشأتا أو من حيث ظروف انتشارها تؤكد لنا أمرا واحدا وهو أنها 
تلعب دورا هاما فى حياة المجتمع . وهذا الدور ذو طبيعة مركية : ومحّتلف 
مسب الآزمةة والأمكاة . ولكن الدين على حال » ى مجتمع 'كجتمعنا يقوى 
ويشد أزر المطا لب الملحة للمجتمع » وبمك ن أن عتد وظيفته إلى أبعد من ذ لك. 
ثن المشاهد أن المجتمع يفرض عقوبات قد تقع على الأبرياء وقد تخطىء . 
المذتين » وميزان العدالة الانسانية لا يقدر كا يجي الحسنات واللسيئات . 
وعلى ذلك فالدين يضع أمامنا تموذ جا تحاول نظمنا وقواتينا أن تقترب مده 
على قدر المستطاع. وعكن تشييه ذلك بالمثل عند أفلاطون فهى تطلعنا عل 
الخقائق الكاماة التي لا نشاهد منها على سطح الأرض إلا صورا ناقصة . 
فنظمنا الأرضية نظم تقريبية » ويجتهد الناس فى محقيقها على قدر ما تدمح به 
جهودهم » أما النظام العاوى فإنه كامل ويصو ر الانسجام بطريقة تلقائية. 
قالدين إذن يكل النقص الذى يعتور قانون المجتمع ويقريه من انسجام 
القانون الطبيعى . 1 

تم يعود برجسون إلى المقارنة الآولى الي بدأ بها » ونعني بها المقارنة بين 
أفراد المجتمع وبين نخلايا الكائن الاجماعى ٠‏ فيقول إن العادات فى المجتمع 
عساعدة الذكاء والتخيل » محقى ذوعا من النظام يشيهفما يشتمل عليه من تشسامن 
يبن الافراد * تضامن الخلايا فى التقيام بأعياء الكائن الى . 





وقد يشعر المرء إذا خلا لنفه بأنه حر فى السير وقق هواه ووفق رغياته 
ومزاجه الخاص » دون أن يفكر فق إرضاء الآخرين . ولكن هذه الرغيات ٠“‏ 
ما تكاد ترتسم قُْ مخيلته دي تصطدم بقوة هحمادة منشؤها التيارات وألقوى 
الاجماعية الي ترا 5ت خلال الاجيال الماضية . ولا تليث هذه القوى أن 


تسطر على الدوافع الفردية الي تتجاذب الأفراد فى نواح ٠تفرقة‏ 


هم 4د[ لس 


وتنتبي بإخضاعها لنظاع يشبه فى كثير من نراحيه نظام الظواهر 
الطبيعية . وإذا كان المرء يشعر بأنه تقد ساهم فى خاق النظام الذى مخضع له 
ويشعر بأنه يستطيع أن يتحرو منه إلا أن ذلك لا عنمه من أن يسمى ذلك 
«إلزاما و. 


ومصدر الإلرام ليس تخارجيا فحسب . قالمرء يتأثر بالمجتمع يجزء منكياته 
والجز. الأخر يعكس ذاتيته . فهو إذا انطوى على نقسه وأمعن ىق كشضف 
أعاق ضمسر ه أطلعه هذا القبزي عل امه قر بدهلا قاس يشخصيات 1 
الاخرين دلا يهل التعيير عنها . كد هذه الششخصية فى طيقاما السطحية 
تعير عن الرابطة الوثيقة بين الفرد والآخرين » وعن أوجه الشبه التي نجمع 
بينهم “وعن النظام الاجتاعى الذى يقوم على التعاونالمتبادل ولا شك أن 
ذاتيتنا تمد القوة نى هذا الاتحاد وثى هذا التءاون . وعلى ذلك فالإلوام الذى 

نتصرره على أنه يريط بين الأفراد فى المجتمع » يوطد الملة كذلك بين 


المرء وبن ذاته . 


قمن ال1طأ اذت أن تعتقد أن الاخلاق اذا اتجهت وجهة اجتماعية صرفة 
تهمل الجانب الداتي . فنحن اذاكنا ملز مين بإزاء الاخرين *غ فإئنا ملزمون 
بإزاء أتفسنا ء لأن التشامن الاجتماعى لا يوجد إلا أضيفت الذات 
الاجنماعية عند كل منا الى الذات الغردية. ولاستطيم أى فرد من أن يناعمل 
عن الذات الاجتماعية» عل انه لا برغب ى هذا الا تصال لأنه يشعر أن 
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على الدوام هى قمر ق نشاطه المتواصل » وفي مثابرته على الكناح ويذل 
الجهرد . 
للجتمع فى الفرد : 

بعدأن يوضعير جو زأثر العادات الاجتماعيةى تحديد الإلزام الخاقى »يتقدم 
خحطوة ,أ خرى فىتحليله حين يتساءل :هل نستطيع أن نقول إن الذاتالاجماعية 
هي الشميرالأخلاقى ؟وإننانشعر با لغرطةأو الاسئياء من أنفسناحسي ماتكون 
هذهالذاترافيةأومستاءة؟ وهوعحدد مو قفهتوا بإزاءهذا ال.ؤ الحينيقول: 
وليى لنا أننؤ كدذلك الآن»فيكشف لنا التحليلعنهصادراً كثرعمقا للشعو 
الآخلاتى . ولاشك أن اللغة قاصرة عن التعبير عن القروق البسيطة بين 
المشاعر التي ترجعها جميعا إلى ما نسميه وخر الضمير : فأى شيه يوجسد بين 
ؤخز الضمير الذى يشعر به القائل ؛ وبين ما يشعر به المرء أحيانا من عدذاب 
وألم لأنه جرح كرامة إنسان أو جانب العدالة نى معاملة أحد الأطفال ؟ إن 
شعور المرء يأنه قد غدر بثقة هذه النفس اليريئة قد يظهر بالنسية لبعض 
الغمائر على أنه من الكبائر التي لا تختفر . ومع ذلك فإن الغلو تى تصوير هذا 
الخطأ أمام الضير قد يدل »بالنسبة لعامة الناس » على عدم اتزان التقدير » 
وما ذلك إلا لآن هذا الغلو يعير عن اتعراف عن المقابيس المعتادة )١(‏ و تمن 
مع اعترافنا يذلك نعود فنقول إن مثل هذا الضمير نادر » وإن درجة إرهافه 
مختلف مسب الأفراد . أما اذا نظر نا الىالأس بصفة عامة » ومحسبالمستوى 


العام ؛ فإن حكم الضمير غالبا مايكون حكم المجتمع . 


)١(‏ هذا المثال يؤكد ما يراه برجسون من أن الشعور الأخلاق لا يعير تماما 
عن شعور المجتمع » بل قد ينيع من معصادر أكر عمقا ٠‏ 


[1١1‏ لد 


م يضيف برجسون الى ذلك قوله إن عداب الضدير أإهرومم ودهزمعده"'.1 
بوجه عام » يكون نتيجة لاضطراب العلاقات بين الذات الاج-ماعية والذات 
الفردية . ولتحلل شعور الندم ووخخز الشمير فى نفس المجرع : قد ميل إلى 
الاعتقاد بأن هذا الشعور يرجع فى معظمه الى الف من العقوبة بدليل أن 
المجرم محتاط 5 وسائل جرعته بدقة «تناهية -ي عتفى معالمها » ولا مكن 
لأحد كاتيلِيرٌ و يشذل باله ىكل لنظة أن يكون قد ترك علاية أو أهل فى 
ديك أطراف الجرءة إهالا بسيطا قد ممكن العدالة من معرفة الجانى والقبض 
عليه 


ولكتتا إدا حالنا الآمر بدقة وعدددا أن المجرم الذى يشعر بوخخز الضمير 
لا يقلقه الخوف من العقوبة بتّدر ما تقاته الرغية فى حو أير الججريمة . فهو 
يود أو استطاع أن يعود بالزمن إلى الوراء فيتصور أنالجريمة لم تع ٠‏ ولما 
كان و<ود شبىء ما مع عدم معر فة أحد يه يساوى تقر يبا عدم وجوده » فإن 
المجرم بإخفاء جر مته ع نكل إنسان يأمل فى أن يكون ذلك موا لما . 

ولكن معرفته هو نقسه بالجر ئمة تظل قائمة ؛ ويظل هذا الإأصساس 
ستحود عاية دي شعره بأنه خارج على المجتمع 5 وقد كان بأمل أنه )عجو 
آثار جرعنّه يحعفظ بصلته به . وهى حين عنقي معالم جر بمثه ويقابله الناس 
مقابلة الشرفاء يشعر يأن الاحترام موجه إلى رجل شريف ولميعد هو ذلك 
اأرجل . فكأته وهو يعلم أنه دن » أصمم فى عرز له عن الممجتمع لآنا مجتمع 
0 يعأمل المجرمين : وهو محس مبذه العزلة باارعم عن وعجودة بين النأس , 
ويشعر بوطأنها أكثر مما لو كان فى جزيرة مقفرة . 


قلإيد لمفإذن لكى يعود إلى حظيرة المجتمع » من أن يعترف مجر بمتسه ) 


ب 8!إ1 ل 


وحن يعامله المجتمع كيا يستحق . ولماكانت هذه المعامله تمع على 
الحقيقى لا على شخصه المريفاء فإها تشعره يعودة اتصاله بالآخرن : 
وإذا كان المجتمع هو الذى يوقع العقوبة عليه » فإنه وقد أنضم إلى صفوقه 
باعترافه » يشعر يعض الكىء بأنه قد أدان :اسه بئفسه : وهذا الشعور يعيد 


إ ليه تعديرة لدممسة : 


هذه هي القوة الاقيقية البيتدفع المجرع إلىالاعتراف : وقد يدث أحيانا 
إلا يصل الأمر إلى حد الاعتراف للسلطات الاجداعية » بل يكتفي الملجرع 
بالاعتراف لصديق أو لأى إاسان يثق فيه . وهو يأمل بذاك أيضا أن تظل 
صلته بالمجتمع قائمة ومتعاقة ولو مخيط رقيع ٠وأكبر‏ ما يخشاه هو أن تنقطع 
حذه الصلة عاما . 


الصدر الأول للا أخلاق: أو الأخلاق الاجتواعية : 


وانتقطاع صلة المرء بالمججمع هي وحدها الى تظهر له جليا مقدار 
تعلقه يه » واندماجه فيه . فنحن فى الأوقات العادية نقوم يأداء التزاماتنا 
دون أن نفكر فيها : ولو اتاج الأمر لأن نفكر فى الواجب وفى صيغته فى 
كل هرة تؤديه فيها لأصبح أداء الواجبات من أشق ما يكون . فالعادات 
المكتسية تغتينا عن التفكيرء ولايسعنا فى غالب الأحيان إلاأن تترك أنفسنا على 
سجيتها » فتؤدى للمجتمع ما ينتظره منا . وقد سبل المجتمع علينا هذهالمهمة 
حين أقام هيئات وسيطة بين الفرد وبيته : وهذه الحيئات هي الاسزة :والطائفة 
المهنية ؛ والوحدة الاتليمية ٠‏ وإذا كان الارتباط بين هذه الميكعات وبين 
المجتيع الاكر ارتباطا وثيقا يقوم على دعام سايمة » فإنه يكفى فى غالب 


11# ا 


الآحيان أن نؤدى واجبنا نحو هذه الميئات أو بعضها حتي نكرن قد أدينا. 
واجبنابنحو المجتمع .. ونسحن لا نحس+كا.قلنا ‏ بوطأةالعادا تالاجماعية. 
المتغلغلة فى .تقوسنا إلا اذا انحرقنا عتها م. 


فالمجتمع.هو الذى يرسم للغرم يرنامج حياته اليومية . والمرء لا يستظيعأن 
محيا حياة الأسرة ٠‏ ولا أن عارس مهنته » ولا أن يقوم محاجاته اليومية » بل 
ولا أن يتنزه فى الشارع دون أن مضع لأوامرء ويرضخ لالنزامات . وإذا 
تعين علينا أحيانا أن مار بين وجوه من التضرف » فإننا. مختار. بطبيعة الحال 
ما يتفق مع القواعد المعترف ما فى المجتمع - ونح تقوع.بة الاتجتيار بطريقة 
تكاد تكوت لا شعو رية وبدون أن نيدل أى جهليء 


ولكن لماذا يبدو الواجب صعبا فى بعض الا“حيان ؟ ذلك لآن الإذعان 
للواجب يتضمن في بعض الخحالات ضغطا من الذات على نفسها . كا أن 
التردد وتدير الا*.ر اللذين يسبقان مرحلة التنفيذ يعيران عن حالة تيقظ فى 
الفمير - بل إن الضمير ليس فى اللقيقة إلا تخالة الردد هذه . فا لعنل “الذى 
يتم فى سهولة ويسو لا يكاد يترك أثرا فى الشعور . وما كان هناك فوع من 
ااتضامئن بين العز اماتنا جميعاء وأا كان الإازام يصطاحب عادة. بنوع من القهى 
ومغال2 النفس ء لذلك تصطبغ واحباتنا جميعلبتلك الصبغة.التي تجعلها .فى 
نظرنا شاقة . وقد استخلص برجسون من ذلك قاعدة عملية وهي دأنالمقتضوح 
للواجب ليس إلا مقاومة المرء لنفسه أى لذاته الفردية » ٠‏ 


الملجتمع الغلقى 


يستخاص من التحليل الذى قدمتاه أن أساس الإلزام الخلقى هو المطا لبالمالحة 
للحياة الاجماعيةسو بق عليا الآن أن تحددمعني المجتمع الذى يقصده ب رجسونوالذى 


حا 1140 سمه 


بعدده عدرا للإلدام. هلهو ذل كالمجتمع الأعدود الذى نتطيع أنتط لق عليه 
أسم الإنانة لا حك أن لنا واجبات تر الإنسان بصفتهإنساناء بالرغم 
مواطنينا . وإذا لم تعن الأخلاق هذا التمييز فنا تجائب الحقيقة ويكون تحليلها 


لفكرة الواجب غدلاماه تأفحا . 


إذا قلنا إن واجب ا-دعرام حياة الخير وماككيته مطلب أساسي من مطالب 
الحياة الإجئاعية ؛ فأى مجتمع تقصد ؟ يك للإجابة على هذا السؤدل أن 
نتذكر ما محدث فى حالة الهرب » حيث لا يغدو العتلواائهب ميا حم نقحسب 
بل من الأفعال الي تستحق-التمجيد والقاب البطولة . إن الساربين يتمثأون 
.داعا بقول شياطين ومكيثع : 

. ()عنه) هذ انده؟ لدة ,لباه؟ 5ز عند] 

هل كأن من الممكن [ذدأن محدث هذا التذير السر يع فى مشضمون الواجبات 
لو أن المجتمع ألرمنا با على أمها واجبات نحدد موقف الإنسانمن الإنسان 
بصفة عأمة ؟ إن المجتمع يقول ما لا يفعل . يقول لنا إن الواجيسات التي 
بحددها أنا واجبات لحو الإنسانية ٠‏ ولكن هذه الو اجبات قد تصبح معطلة 
لظروف طارثة لا بمكن تفادها أحيانا لسوء الرظ . 


على أن المجتمع » -بده اللغة التي تأمر نا باحترام الآخرين ثم تنقض هذا 





(1) معى هذه العبارة المي وردت فى رواية مكبث لشكسيير : والسلواه 


الاحترام ق حالات خخاصة » تمول إن المجتمع مده اللخة قل فقتح الطر يق 
أماع نوع آتحر من الأخلاق لا يأنى من ا مجتمع » وما يأى من مصدر أكثر 
سموا وعمما . 


إن واجباتنا الاجتاعية تهدف إلى قرع من الترابط والانسجام بين أفراد 
المجتمع » وهذه الواجبات تؤدى ق النهاية إلى جعل المواطنن صقا زا<د_دأ 
أمام العدو ال4ارجى ٠‏ وكأن المجتمع بذلك قد هنى القرد عا أودعه فيه 
من آثار حخارة القرون المتعاقية » ولكنه احتفظ خلف هذا الطلاء السميك 


بغرائز الإنان البدائية . 


وخلاصة القول إن الغريزة الإنانية الى وجدنا أنها تكون أساس الإإزام 
الاجتاعى تهدف دائما إلى #ققيق مصلحة يتمع مقفل موهكه 16نْاع50 عست » 
مها بلغ هذا المجتمع من الاتساع قبن قكرة الدولة مها اتسعت » وبين 
فكرة الإناتية الفرق تفسه الذى 'بحده بين المخحدود واللامتناهى ع بن الدارة 
المقغلة وبين المجال المسيح الذىلامحد ‏ 

المصددر انثا نى للا خلاق : أو الأخلاق الانسانية : 

يقول البعض إذنا إذا تدر بنا على القضيلة نى الأسرة » فإن ذلك ميزنا إلى 
حب الوطن "كا أننا يتمودنا على حب الوطن نسدد أتقسنا لحب الإشاتية + 
ومعنى ذلك أن عاطفتنا نمو الآخرين تزداد اتساعا كلا انتقلت من دائرة إلى 
أخرى حتى تشمل الإنسانية جميعا . ولكن هذا وهم باطل فمصدر الأخلاق 
الإنانية » فى نظر يرجسون » ليس امتدادا لمصدر الاخلاق الاجماعية : 
ومما يناعد على تصديق هذا الوهم أن الجزء الاول من القضية يؤيده الواقع 


ممه 


فا تفضائل العائلية ترتبط يا لفضائل الإجتاعية ؤذلك لسيب بسيط وهو أن 


١16 -‏ سه 


الأسرة والمجتمه كانا نى الآأصل شيئا واحد!» ولذلك ظظللتالصلة بينها وثيقة 
حي بعد فمنل وظائف الأسرة عن-وظائف اأجتمع . 
ولكن النرتى بين المجتمع أى بين الوطن الذى نعيش فيه وبين الإنسائية 
برجه ماع هو تفن المرىق - ا قلنا ‏ بن المغلق واللامتناهى . فالاخت لاف 
ببنهما اختللاف من حيث الطبيعة لآ من حيث الدرجة فحسب ٠‏ وعأطفتنا 
ثمر الأقارب واوا طن تكاد تكونعأطفة طبيعية ومياشرة ء أما حب الإنسائية ' 
فإه غير مياشر ومكتسب . مكتسب إما ءن طريق الدين لان الدين يدعو إلى 
حب الإنسان لأخيه الإنسان ؛ وإما عن طريئ العمل أو الفاسمة . قالفلاسةة 
يوجهون العقل إلى تقدير الكر امة الإنانية وإلى الاعثراف مق الميسع فى 
الاحترام لاقثم على تبادل النبة . وسواء اخترنا طريق الدئ أو طريق 
الفاسقة تإننالا نصل إلى الإنسانية بمخطوات ماري زبالأسرة ثم بالدولة بلإننا 
نقنز فجأة إلى أفق بعيد يوصانا إلى الإنسانية . وسواء تكلمنا يلغة الدين أو 
الفلسفة » وسواء قصدنا إلى الحب أو إلى الاحترام » فإننا ند أ«فسنا أمام 
نوع أتحر من الاخصلاق » وأءام نوع آخدر ءن 'لإلوام لا ينيعث عن الضغط 
الاجتاعى . 


فلننظر الآن ى معنى الاخلاق الكأملة - 


ظهر فى جميع الآزمان رجاك أفذاذ تتحقق فيهم. هذه الاتعلاق . فقبل 
القديسين والآنبياء عرفت الإنسانية فلاسنة الاغريق وسيكاء الصين وغيرهم 
وإذا كانت الأخلاق الاجتاءية تتخل صبغا عامة فإن الأخلاق الإنسانية أو 
المطافة تتجد ق شخصية فلة تصييع مثالا ي-تذى به ) ومتارا تموصادى 


بهديه . 


حد ا[ 3 اد 


ولكن من أين_تأق قوة هذا المشال ؟ إن حؤلاء الابطال يلتف حولم 
أنصار عديدون ؛ [نهم لا.يطلبون شيئا و لكن تتحقق على أ يديهم أشياء كثيرة . 
[ يم لا يلجأون إلى القوة أو إلى الضغط » واسكن _حياتهم وحدها ندام لا 


يليت أن بردد صداه فى تفوس الطوائف العديدة ٠‏ 


المعرفة سر هذه القوة لننظر فى الموقف الاخلاقى لأحد هؤلاء الايطال ٠.‏ 
إن الأخلاق الاجتماعية الى تكامنا عنها .فيما سو قد تدعو إلى التفال » 
.وقد يكون هذا التضال من أجل الحياة » فهو لا يخَلو من امد الذى يولده 
التنافى . أما الأخلاق الإنانية الي بمثلها حكماء الإنانية » فإنها حب 
خا لص لا تشوبه ضغينة ولا حققد . واندفا ع الروح نحو الغايات الإنسانية 
ح ركة تكفى نفسها بنفسهاء ولا دف إلى تحقيق أغر اض مادية ؟ 

وإذا كانت الأخلاق الاجتماعية تعتماء على الغريزة والعادة » فالأخلاق 
الإنسانية تعتمد على العاطفة وعلى الاتفحال القوى . واذا كان الاتفعال 
القوى هو الأصل فى أنوا ع الإبداع والاق فى نواسى الهن والأدب ومظاعر 
الخضارة » فهو كذالك الأءل فى ظهور التيارات الأتعلاقية والإصصلاح. 
التي تافمنا نحو تحقيق المثل الإنسائة العليا . ولا تقتدير وظيقة الاتفعال 
على أنه مغر ال> ش 
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ح كرا سس 


على الأوضاع البالية ٠‏ وهذا الشعور السخرر الروح هو سر سعادتهم ٠‏ وهم 


لا يعيمون وزنا للرفاهية اللمادية ولا لاثروة بل [نهم بتخلصهم من هذه 
القيود يشعرون با اراحة ثم يا لغيطة والسعادة . 





ولا يتوقف تجاح المصلح على مقدرته فى الوعظ والدعوة إلى حب 
الإنانية وخهرها . فالعقل قد يقتنع بأشياء ولكته لا ينفذها » وشتان بين ما 
يعيه العتل وما تتفذه الإرادة . ولا يحفز الارادة على العمل إلا العمل - 
والبطولة ليست فى الأقوال وإنما فى الأفعال . وإذن فحياة المصلح وسيرته 
وأعمالله هى ما يحفز الناس إلى اتياعه وإلى الالتفاف حوله . 

وإذا أثييت فكر ة العقّبات المادية أمام النفس الماطلقة المتحررة ء فإنها 
الا تجيب على ذلك بأن العقبات يجب محاواة تفاديها أر التغلب عايها أو 
قتحامها » بل أنها تعلن فى قوة أن العقبات لا وجود لما ١‏ 





ومجمل القول إن الأخلاق تنقسم فى نظر برجسون إلى قسمين متميزين 
الاول يمكن تفسيره بالرجوع إلى البناء الاجتماعى وهو بطبيعته «غاق 
محدود . أما الثانى فأساسه «دفعة|طياة:(١)وهو‏ بطبيعتهحر كةوانتشار وتطاع 
تحو اللاتهائى والمثالى . والإلرام فى الأول هق ضغط المجتمع . أما الثانى 
فإن كان فيه إلزام ذإن هذا الوازام ينبعث من باطن الذات » وهو يتمثل فى 
قوة الاتفعال ؛ والرغبة فى تحرير النفس من عبودية القيود المادية . 

نقد أرادت الطبيعة » حين وضعت الكائن الإنانى فى حلقة من -حاقات 
التطور » أن تمجعل منه كائنا اجتماعيا » واعتمدت فى بقاءالمجتمع على الذكاء 





)١(‏ دفعة الحياة أو لهاذ؟ 5داغ 'اء تعبيد وردفى كتاب برجدون 
د التطو ر الخلاق 6116 ونان زه *ر[ وى 


- 114 ا 


والغريزة. ولقد تحضرت المجتمعات وتطورت ولكن نزعاتها العفسوية 
أو المادية ظلت كما هى . فالأخلاق الغطرية أو الأصلية عند الإنسان هىالتى 
تخدم غايات المجتمع ؛ برضعه المغلق المحدود . 


أما القسم الثانى هن الأخلاق فلم يكن فيما رتبته الطبيعة . ويعني 
يرجسون بذللك أن الطبيعة قد توقعت امتداد الحياة الاجتماعية عن طريق 
الذكاء » ولكته امتداد إلى حد مين . ولم تكن تقدر أن هذا 
الامتداد سيسير فى طريقه حتى يصبح تخطرا على ما رسمته فى الامصل . 
وما أكثر الخالات التى استطاع الإنسان فيها أن يخد عالطبيعة.فقد أرادت 
الطبيعة أن ينسل الاان بدون اتقطاع كجميع الكائنات الأخرى واتخدت 
جميع التحوطات اللازمة ليقاء التوع الإسانى . ولكنها لم تكن تنوقع حين 
منحتنا الذكاءأننا سنستخدم هذا الذكاء فى الفصل بين العملية الجنسية 
ونتائجها الطبيعية » وأن الإنسان سيستطيع أن يتذوق لذة اليذر يدون أن 
يتحمل مشقة الحصاد : وبالمثل فقد تدع الإنسان الطبيعة حين أراد أن يمتد 
التعاون الاجتماعي إلى فكرة الإخخاء الإنانى . 

لقد أرادت الطبيعة أن تحد الإنسان بحدود المجتمعات الصغيرة . 
ولكنه بذكائه قد سر من هده الحدود . “فتحدد الذكاء يمجهوده الخاص 
واتخذ فى نموه شكلا لم تكن تتوقعه الطبيعة . وتمكن بعض بنىالإنسان 
تمن يمتازون بالعبقرية » عيمقرية الذكاء أو عبقرية الإرادة من كسر 
في_ود الطبيعة متطلعين إلى [ملال فكرةالإخا .الإنسانى محلفكر ةالتضامن 
الاجتماعى ». وإذا استعرئا تعيير سبينوزا فإننا تقول إرتب 
الإنسان لكى يعود إلى الطبيءة ١‏ الطابعة » قد انفصل عن الطبيحة 
والطبوعة ع . 


القسم الثانى 


الضمير ال خلاقى 


-- "19179 لد 


التَصْلَلحَايْ 
خضأا نص الضمير الاخولا ف 


: الشعور والصوم‎ - 5١ 

إذا كنا نقرر أن الحقائق الفاسفية » بل ؤالةاسفة ذاتها » لا ممكن أن يكون 
لما وجود إلا يوجود العقل الواعى )دوعوهده© 6نموه "1 »2 الذى تلقى 
المعرفة ويشعها » فإن ذلك يصدى بالأحرى على الأخلاق وكل ما يتعاق ما . 
فكل ما نصفه بكلمة و أنلاق و لا يكون له هذه الصفة إلا بالقياس [لى عقل 
يزن الأمور نحت مسئوليته : ؤلكى يكون لنا و مير » يحب أن يسبق 
ذلك وجود والشعور » وف بعض اللغات الأوربية تعبر عن هذين المعنيين 


كلمة و احدة : عع موئنعءقدم6 


ولكى تحدد معنى كلمة و شعؤر و يحب أن نعءني أولا بالقييز بين و الشعور 
وعد تمدههن ع2 عبن ١‏ المعرفسة مءعمووونوهده0 ٠ ١‏ فالشعور هو ذلك 
الوميض الذى يصاحب ويشيء السبيل أمام كل عملية عقلية » سواء أكان 
ذلك مختص ععرفة ( كالإدراك الحسى أو الحكم ) » أو بسلوك محاده 
الإرادة » أو بإحساس جالى أو عاطفى . أما المعرفة فهى الشءور حين يتخل 
موقنًا خاصا حيال الأشياء » أى حين يعكف على هذه الأشياء » الي تعرض 
للعقل » ليحللها ويفهمها . وعلى ذلك فالشعور معناه العام يشمل كل عمليات 
العقل ومتها اللعر فة . 


وقد جرى الناس على تقس الشعور إلىمناطق ٠‏ فهناك الشعور التفسبى 


1958[ لد 


والشعور الجالى » والشعور الديي » والشعور الأخلاقى أو و الضمير ؛ . 

ولكن ألا يتناف هذا التقسم مع ما للعقل من صفة غميزة » وهى الوحدة 
وعدم ااتجزؤ : وها نذكر قول أرسطوه يجيه أن تكون القوة الى تميز بين 
الأملس والأبيض قوة واحدة : » فكيف بمكن إذن أن ينقسم الشعور إكى 
أنواع من الشعور داخل نطاق عقل واحد من أخص نخخمصائصه أنه لا يتجرأ ؟ . 

.٠‏ وقد تكلم بعضهم أيضا عن الشعور ؛ وخصوصا فى عصر ناهذا الذى يتم 

بالمفردية » عل :أنه ملكة خاصة فى كل كائن إنسانى تمزوعما سواه . وخلصوا 
من ذلك إلى أن.التصورات التِى يتصورهاكل قرد خاصة به ولا يشيرك معه 
.فيبا سواه د فالأنا ع معناها «.اللا أنت » . وعلى هذا النحو لا تكون 
الإنسانية إلا أفرادأ يعيش كل متهم «نطويا على نفسه : 

هدذه: القكرة الى تحرص على تأبيلاذاتية الفرد »* وعلى تأيد الطابع 
الاستقلالى ى التفكير وفى المبادأة بالتصرف 0ه6:5)دؤ)زدة”1 تصطدم بالواقع 
الذى جدرها على أن تظلمجرد فكرة نظرية . إذ أنه عجر دآن يعترينا اللتوفء 
أو تمحرنا العواطف النيلة لأعمل ع جمد أتفمتا تيحث عن الغير » ونطاب إليه 
ونفيقى عايه من حاطتتنا . يعي ذنك بع بدادة #أنشدور" يتتسل 


ال 
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سمه 8[ د 


يدفعنا-.هذا إل القول يأن الشعور لا يقتصر فقط على الشمور النفسى » 
وليس معناه فقط « الأنا » متميزة عن , الأنت » - بل يجبه أن نفهممن معي 
الشعور أنه « الامتزاج بين الأنا والعالم الخا رجى » ؛ بين التفكير والتأمل . 
التفكين من حيث أنه ينصب على أغياء خارجة عن الذات » والتأمل من حي 
أنه ينصب على الذات ٠‏ 

والتجربةالعقّلية »كالاصناها فى هذه الكلات القليلة على أنها امترزاج بين 
الشءور الذاتى والشعور الماع غ1[موعء؟نهت ععسئتعقهمء هلء تتضمن أنواعا 
من النقاط تتجه ياك-ور دون أن تقل_مه فى أنجاهات مختلفة . وهذه 
الاتجاهات تتصل بأنواع الشعور التى ذكرناها منذ حظة: 

(0) فالشعور التفسى هر عكوف الفرد على معرفة ذأته معرفة 
نظرية . وهذه المعرقة هى بداية المعرفة العلمية - فالتأمل الباطى حين يصل 
إلى بعض المءطيات عن الذات يوصلنا إلى ربط هذه المعطيات ‏ عن طريق 

التحليل الدةيق ‏ ببعض الشروط الجسمية أو المادية الخارجة عن نطاق الجسم . 

أما الشعور الجالى فهو الأثر أو الصدى الذى محدئه تردد المعطيات 

الخارجية فى إحساسى . وهو شعور الارتياح إزاء الانفعالات الى تحدئها 
الأشياء الجيلة فى التفسن . 

والشعور فى هاتين الما لتين أى فى حالةالإحساس بالذات» والإحساس 
بالدال شعو ر يتجه مو الداخل أئ نمو تحليل الذات . 

إما إذا انمه الشعور نحو الاهمام بالسلوك » وو محقيق التة الطرية ؛ 
وتركت «الحقيقة و مكانها و للإخلاص م » وحل الاهيّام بالمستقبل .محل 


ملاحظة الخاضرء عندئق جد أتفسنا أمام نوعين آخرين من الشسعور :ها 
الشعزر الديني والشعور الأنخلاقى أؤ الضمير . 


0 دم 


(م) أما عن الشعور الدينى فمومته مراقية وتروجيه الطاقة العقلية توجيها 
يرقعها من عالم المادة إلى عالم الروح ء أى أنه يحول الأنانية الجشعة ق 
الإنسان إلى حب خخااص ينتهى قى أرقي درجاته إلى الحب الإلمى ٠‏ وبقدر 
ما تعتمد الحاسة الخلقية على الوحى الصادر من باطن الذات جد أن الشعور 


الديتى يبعث فيها القوة ٠‏ 


(4:) الشءور الأخلاقى أو الضدي ٠‏ أهم مآ عيز هذ! الشءور أنه يهم بالممهيل 
وينظر الى الأمام ليحدد الاوك الإنساق حسب ما توحي به ٠‏ النية 


الطيية 6 . 


وعقارنة هذا الشعور » بالشعور النفسى أو السيكواوجى » نجد أن هذا 
الأخير يتميز بالموضوعية والحكم الذى لايصد. عن هوى » أو عن ثأثر 
بالاعتبارات العاطفية . وإذلك فإن هذا الشعور لا يعيز عن <رارة التياة ع 
وما تذخر به منةوى وتيارات مختلفة تتجاذب الإنسان فى شتى الاتجاهات. 
والؤال الذى محاول الإجاية عليه هو : ومن أنا ؟. 


أما الشعور الاخلاقى فيتجه رأسا حو الساوك العمل » وشغله الشاغل هو 
الإجابة على سؤال : ١‏ ماذا أفعل ؟ » وهو فى يحئه عن هذه الإجابة قلق حائر 
لا يستقر على حال . وهذا الشعور لا .مخاطب الإنسان بصيغة المضارع ءوإنما 


بصيغة الأمر - 


ولا يعنى هذا الوصف أن ااشعور قد يكون و سيكولوحيا ٠‏ أو قد يكون 


و أخلاقيا » » بل إنه يتجه أو يتعين عليه أن يتجه هذا الاتجاه أوذاك نب 


فيخس 


الظروف النى يوجد فيها الإنان - ففى بعض الأحيان تتغلب الرغبة إلى 
المعرفة » وفى أوقات أخرى تتغلب الرغبة إلى العمل . على أن أتواع الشعور 
التي حاو لنا تحليلها كل على حدة لا يستقل أحدها بالعمل فى أى حالة من 
الحالات » إذ أنها د عمليات ه م#توى علرها الذهنء وتدقع به جميعا محو 
الازدهار وتدقيق الكال الإتسانى . وعن طر يق هذه العمليات الشعورية 
يتصل العقل الإنساتى بالعقّل العام .وتاهم الأخلاق الفردية فى الوصول 
بالإنسانية إلى هدفها الأخلاقى الأسبى 


1 خسا نص الضمر الاخلاقى - 

تكأمنا عن الضمير الأخلاقي بوصفه أحد العمليات الشعورية اللي تدور 
قَْ الذهن وسدوف امدحثه الآت فُْ ذاته ع وتصرف النظر قليلا عن ارتباطه 
بالعمليات الاخرى » على أن تعود لذا الارتياط عندما نتكلم عن أنواع 
التزا ع والاحتداءالتى تعرض للضمير الاخلاقي » و يتعين عليه أن حبىء لهاحلولا. 


عرف بعضهم الضمير الاخلاقى بأنه و معرفة الخيروالشر. )١(‏ وياوح 
من خلال هذا التعر يف آثر المعر فةالنظريةالي تثقل كاه ل الاخلاق ٠‏ إذ يفترض 
هذا التعريش نم تكلمة الخير » تحديد ما هو كائن حدقا : وتح تكلمة الشر » 
تحديذ مالاو جود له إلا يالوم والخدعة دونمس!1:11 وليس الخيي كاثنا أو شيئا 
ملموسا تستطيع المعرقة أن تتجه [ليه » ا تتجه إلى نموذج معين لتقليده أو 
محا كاته . ولكنه وأمر» يصدرعنالإرادة بعد أن تستبيته النية الطيبة ٠‏ وقيمة 
هذا الامر تتوقف على ما سوف يكون ؛ أى على تتفيده . وبدون هذا التتفيذ 


0 , صتععله , قتعة2 , ع1ه:ه8500 06 قدميععءاآ , عقعتموظ (1) 


-مةة - 


لا بكون حتنلك شد ين . قاين قيل-السلوك ء بل وعن يده الساوله لا يشعر .به 
الإنسان إلا شعيرآ عبهاء وهو فى ١‏ القيقة لايزاه بل- يصبو [ل4 . ويصدق 
ذلك عل_ال1خصوص.ق حالة اللواه المبتكر الذ محققه.المرء لا ول مرة ٠‏ ففي 
الأشلاق .إن جيه أن .تتجسطر يقتنة فى التفكير لامن ‏ الموضوع [لى. الذات. * 
بل عل المكن من.الذات إلى الموضوع » ومن-.الحاضر. إلى .المستقبل . 


عل أن الأخلاى ء فوق ذلك ء تتضمن ما هو أكثر من المعرفة : تتضمن 
القدوّة على الاعتيار » والطاقة التي تدفع إلى التزوع » والعمل الذى يدخخل فى 
حيز التتفيدذ » أو بالاختصار تتضمن تعلق الذلت. بغاية محددة ٠‏ 


لذلك ستحمن تعردف الضمير الحلقى » ألا تيدأ عا هى خارج عَنَ 
تشاطف ء بل نيدا: يفكرّة يراعى فيها شعزي القاعل بما يقوم يه مل 
سلوك أولى . - 


ولنبدأ إذن يفكرة يقبلها الجميع » وهي أن الأخلاق تمثل مكانا وسطا » 
أو هرتبة:متوسطةمن_غراتبة التتجر بة العقلية : قدون هذه. المرتبة © مرتبة 
ا لأفعال التلقائية الساذجة التي- تعبرءءن الغريزة » وعن'المشاعر الي“ لا “تحديد 
لحا : وؤ .هذه للنطقة.السفل.من مناطئ التدرج العقلى» تتزيع الغريزة وتسيطر 
عإسياة الإنان:».وتقوده .إلى الخير .أحتانا: وإلى الحلاك أسناناة . ويتلمس 
الاننان:طريقه-ق تعذه-الخالة ع هدى الحدس والاستشقاف .. 


أما المرتية التىتسمو .على مرتبة الأخلاق 6 فهى المرتية التى .يصلفيها المرء 
إلى درجة من التجربة والحتكة تجعله يتصرف فى أدق الأمور تصرقا حكيا 
'ويمكن أن نقول فى هذه اللا لة إن الأخلاق قد امترجت يكيانه »و سرت 


96[ سس 


فى دمه » تأصبح لا يشعر بمحاجة إلى المزيد منها ولا لآن يستعيد فى ذهنه 
قواعد معيئة » أو يراجع نفسه عاك إبرام أمر هن الآمور . وقد وصّف 
و يسكأل ع هذه الخالة فى عيارة مشهورة وهى أن ١‏ الأحصلاق المقيقية زا 
بالأخلاق » )١(‏ وهو يعد يكلمة و أخلاق : الأولى : الخاسة اللقية اللتى 
بلغت أقمى درجات الإرهاف والسءوء وبالثانية : قواع-د الأخلاق 
الى تحتاج اليها عاءة الناس لتهدهم فى تصرفانهم . أى أن الأخصلاق الي 
تصدر عن الى> كم الصائب نيزا بالتراعد الأخم تحلاقية التى يضعها العقل : وبالئل 
يمكننا القول : « إن البلاغة الحقيقية ( أى النطرية ) تبزأ بالبلاغة ( أى 
بتراعد البلاغة ) و وإن الموسيقى الحقيقية (أى المرهبة الموسقية ) مبزأ 
بالموسيقى ( أى بالقواعد الموسيقية ) » الخ ... 

م وهب ملكة أو قدرة خاصة فى ناحية معينة يوق عادة من # اول 
الحصول على هذه القدرة بطر يق النعلم والتدريب . ولا حاجة ينا إلى الول 
بأن هذا الموقئ الذى سمو عل الأخصلاق هوموقف الصفوة من البشر 


أى الأنبياء والقديسين فهم الينبوع الذى تتدفق منه الأخلاق (؟) 


ويشرك كل من المستوى الآدنى والمستوى الأعلى للشعور فى صفةواحدة » 
وهى أن الذات فيها تعمل كو<لة » و تتح تتحراه ككل لا يشيع فيها الإنقسام : 
فالآنا الساذجة تتحراء بالغريزة ٠‏ واإغقدسية تستمد تصرفاتا من الوحى الإلمى 
أما المستوى المتوسط ء وهو مستوى الأخلاق ٠:‏ فيتعيزء على العكس بانقسام, 
الذات وترددها تبعا للعقبات التى تعترضها والتى تحاول أن نيحد لما الخاول 


“ ([وعووط) *'عزوعه88 وإ[ ع0 عدومهم عع ع[ع«هو لا 7221 هم[‎ )1١( 
(؟) :كلمنا عن هذا الموقف عند عرصنا لمصدرى الاخلاق عند برجن + لأظير القعمل‎ 
* السادس‎ 


تخ 14]: حت 


المناسبة . وق منتصف الطريق بين الغريزة والسمو القدمى » تجد أنفسنا ف 
حاجة إلى الأخلاق كي نتغلب بها على الصعاب التى تواجهنا . فتضطر الدذات 
إلى الازدواج ويتنازعها عاءل املياة ( ويرتبط بالتاحيةالإيولوجية للانسات)» 
وعامل الإرادة ( ويرتميط بالناحية الرؤحة فى الإنسان ) » وتحاولالإرادة 
أن يكون لا الغلية بحيث تستطيع أن ترجه النشاط : وتفرض عليه فى كل لظة 
قاعدة أخلاقية أو مثالا أعلى يحد-ه ويرسم له الطر يق 01 . 


وعلى ذلك نإننا نستطيع القول بأن الضمير الأخلاقى هو ذَلكِ التأثير الذى 
تمارسه الذات الإرادية على يموع الحتوى العقلى بعديث تستطيع أن تتحكمفى 
فى نشاطه » فتبمح أو تمئع » وتيسر أو تقيد كل جركة تصدر عن الاندفاع 
التلقاثى . 

ونرانا بذلك التحليل قد وصلنا إلى ::طه نلتقى فيها مع ما يردده الرأى 
أشائع من أن الضمير الأخلاقى هو « الرقيب » . فالرقابة هنا رقابة حقيقية ؛ 
إذ أن كل حركة ء وكل نشاط ء وكل لوك ذلكى يكون أخبلاقيا لابد أن 
يجيزه هذا الرقيب فاذاما صدرالفءل دون أن يمر مبذه الرقابة انتفت عنه 


صفة الأخلاق (؟١)‏ 


(1) مثل هذا التقسيم للشعور الأخلاقى إنى مناطق نجده عند و دبر ييل : 
فى كتايه و محاولة فى درامة الأخلاق » فرو يقسم نمو الضمير واكتماله إلى 
مراحل ثلاثة : (1) مرحلة الغرائز (؟) مرحلة الضمير الأخلاقى اللنقيقية ‏ أى 
مرحلة الإلمام والمعرفة بالقواعد الأخلاقية . (م) مرحلة الإرادة الخالصة أو 
أو الخال الأعلى الإخلاتى . 


١‏ .132 ,دع ا[مسعظ 1ه 2 بعلدعهظ8 ع2 مازمع1" باأمعرموط 
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وإذا كانت ١‏ دقعة الخياةإج ١1‏ «داغ.1 ». كا يقول برجون » تدفمع 
بالذات إلى الإنتشار فى أومع مدىء إن الإرادة التى تظهر ق الفمير 
الأخلاقى تنظم هذا الانتشار وتهذبه » فتشجعه وتحث عليه تارة » وتقللمن 
سرعته أو تمتعه تارة أخرى . 

كه القول إن الإرادة ثى يجال الأخلاق تقابل السببية فى محال العلوم 
الطريعية . فكيا أن السدب يغير هن سير الظاراهر ويحوذا إلى ناحية أخرى غير 
تلك التى تتجه إليها من تلقاء :ها . فى حالة عدم تدخل البب0: فكذلك 
الإرادة إذا تدخلت فى عالم التغاط الإنانى وجهته وجبة لا يتجه [ايها فى 
حاله عدم تدخل, الإرادة . ا 

والحث على عمل أو التتفير منه » س_اء أكان هذا العم لعمّليا أو عاطفياً: 
معناه د الاستحسان ع أو الاستهجان و ء وهما القطران اللذان حددان الضمير 
الاخلاقى » ذنحن ندل فى ال الأخلاق حين نستحدن سلوكا أو نستهجن 
آخر » أى حين تمتدح أو نلوم الفاعل . ولكتنا فى مال الءاسم لا شأنلنا. 
بذلك . فا لعالم لا يستحسن أو يستوسجن ظاهرة معيئة » ولكنه يوضح حمَيتة أو 
يندها أو ينقضها » ومعنى ذلك أنه يحكم قط بأنا صواب أو خطأ - وإذا 
بدأ فى لوم من يخطىء فعني ذلك أنه يستهجن أخلاقيا إم.رار الخطىء على 
الخطأ وإكار الصواب . ولكته طالما يبحث عن المقَيقّة فليس لهأن يجعلمنها 
بجالا للاستحسان » فد يكرن فى ذلك ما يوحى يأن المفيقة ترتيط أو تتوقف 
على إرادة من يو كدها . 

وإذا نظرنا أيضا إلى موق الفنان نجد أنه فى الحتيقة لا يلوم ولا يمدح؛ء 
ولا يتمهم ولا :رىء » وإعا هو ١ه‏ يعجب أو لا يعجب با يشاهصده من 
امال ء وذلك لأن 


الأعمال الفنية وقد يصح أن يلام إءرؤ لا يبحث عن 


لد #5 لس 


هذا البحث يعمد على الإدارة . ولكن كيف لوم إنسانا عألى عدم شعوره 
ما لا يستطيع أن يشعر به ؟ 

على أننا ارتفعئا فى مدارج الشمور الاخلاقى حتى نصل إلىمر تيةلقديسين» 
نجد أن فكرة المدح أو اللوم قد نلاشت أيضا . فالقديس لا يلوم ولا يمدحء 
وإنما تمتلىء نفه بالحب لكل مخلوق » ويشع هذا اأحب من حوله » وهو 
يعجب بكل شىء لا*نه من صنع الله » ويصفح عن كل هفوة لا نه يأمل فى 
إصلاح الئاس عن طريق الحب لا عن طريق ااعققاب - 


القَمسَ لحان 
نكأة الضمير الاخلاق 


لكى نستءرض النظريات الخظفة الني ظهرت فى تير نثأة الضمير 
الأخلاتى محسن بنا ألا نتقيد با لترتيب الزمي لظهور هذه النظرياتء بلنيداً 
بأقرما ا١تصالا‏ بالتفير الادّج عند العامة » أى بتلك التى نستقى مصادرها 
من الآشياء اللسية ؛ ثم نتدرج منها إلى النظريات ذات الطايع العقلى : ومعى 
ذلك أننا سنيدأ يعرض الضفير الذى تقترحه المذاهب التجريبية . 

وتتميز الظاهرة الأخلاقية عن الظاهرة التشريعية بأن الأولى لما طابع 
الانتشار وعدم التحديد فى صيغ ثا يعةوبئذق معةرموءه0 )١(‏ لذلك فقد خيل 
لاباحثين أنهذا الطايع قد عولبينهم وبين الوصول إلى جم المواد الآساسية الي 
تنصب عليها الدراسة الموضوعية للظواهر الأخلاقية . ونستطيع أن نقول إن 
أول ثخاولة لدراسة الظواهر الإاتخلاقية دراسة موضوعيه قد بدأت فى الظهور 
يعد وضع اسن المذهبٍ التجريى وسدمتءام م8 :.[ ٠‏ نقد نأدى ١‏ قر نسيس 
بيكرن » دمهو8 بوجوب تطبيق مذهبه التجر بي على دراسة الأخلاق 
والسياسة : 

1د النشسس التجر ب 

ويتز ع المذهب التجريى إلى تفسير الضمير من الخارج (؟) . فالتأثيراث 
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التي تأتينا من الدجارب الحية تنطيع فى التفى '؟! :طبع ““ثتا ة على ورةه 
بيضاء . وبتوالى هذه التأثيرات تتكون الما دات التي مانا :توقع حدوث الشيء 


متى ححداث سييه » وذلك مأ نسميه عادة عبد السيجية . 


ونحن ذا تبحا هذ المذهب ممد أنتفيره لنعأة الشءور الاخلاتى » 
يطابق تماما تفيره لنعأة الشعور الحسى ؛ أى الشعور الذي يؤدى إلى العرفة . 
اكيم #عمواء ده هآ . فالخير مع ناه يجرييا كل ما يشير فق الس 
الشعوربالارتياح + والفعل الخبيث هو كل ما يثير فى التفس الشعور ,' لقلق . 
وتحى ذا وجدنا إذتنا فى مؤثر من المؤثرا تالخسارجية فسرعان مائرتب على 
هذه النئيجة تاعدة تحدد سلوكنا » ونصوغ هذه القاعدة على الوجه الآنى . 
ع ابحث عن هذا الزؤئر لكى تحصل على تلك اللذة » : والعادات القردية التى 
تتكران على هذا الفح هئ الغناصر الأساسية التى تتشأ عنها العادات والتقا ليد 
الجعية . 


وعلى ذلك فا لتجرية هى التى تكوناضمير أو هى المصدر الأساسى لنشأته 
إذ كيف تسطيع بدوذالعجربة إذ كنا أمامالتهر أننعرف إذا كان الماء حملئك 
أع لا ؟ ويقول. هيوم و إن العادة عى المرشد الأسامى فى حياة الإفسان » )1١(‏ 
ولذلك فان هيوم لا يحسى مبئأ الشك اللفرط مودنءزامء50 ع.[» و يعتقد أن 
أكير معول هدم هذا الشك هو العمل والعركة والا:.ماك#قيام بأعباء الحياة 
العامة . فا ضمي والحالة هذه هو الكثلة التشطةالتى تتكون مر الممتقدات النبعئة 
عن اتصالنا بعالم التجر بة - 


(؟) عمالتم- ممتعسممع1 .1220 ومتقصسسط .لمعلعع؟1 ميدع نوممظ رعسوتز 
+433 .م رتقققع 486 , 


هذا هو تفير المذهب التجر بي لنعأة الفدير الأخلاقى - وتحن وإن كنا 
لا نواقق على مايذهب إليه من اعتيار العادات النردية أ-اسا للعادات اجبعية» 
زلا أن له تستطيع أن ننكر أثره من حيث توضيمح أهية الاستقراء التظرى 
والعملكشرط من شروط البح ف الكياة الأخعلائية . فالبدأ التجريبى يذكرنا 


داتما بأننا نكون جزءا من عالم حاص يجب أن تكون داهما على صلة وثيقة به ٠‏ 

لكي إذا كا نالع لأو النشاط ء وخاصة النشاط الأخلاقى» يتضمن توعا 
من الحكم أو التقدير القيمى ؛ فإن هذا لمكم لا مكن تبريره بالرجوع إلى 
المشاهد حب الواقع فحرب . وإذا استخلصنا من هذا المذهب ء أن العمل 
الذىيوفر تنا اللذة علو اج الأداء » فعنى ذلك أثنا نفترض قبليأ :,هذم ه 
أن اللذة غاية يجب أن نسعى إليها . وهذا الافتراض وحده يجعل اذهب 
التجربي خاضعا لمذهب أخر يستمد منه مشروعيته ٠‏ 

وفوق ذلك فإن غاية المأهب التجريبى هو تميز القيم الحية وإحلالها قى 
مكأن الصدارة » ولكن غاية الأ يلاق » على كن ذلك ء إعلاء القيم التى 
تسمو على عام الحس » أى اليم المعنوية أو الروحية . وغالبا ما تتعارض القيم 
المعتوية مع القيم الحسية » فنحكم على اللذة أحيانا بأنها لا خلقية . 

وهكذا نرى أن المذهب التجريبىي » سواء أكان ذلك فى مجال الأخلاق أو 

ق مال معرذة » يتجاهل العنصر الذاتى التى يحب أن يضاف إلى معطيات 
التجربة لتكون الخصائص الذاتية للضوير الاخلاتى . 


التفسير التطورى 
ذاعت ف القرن التاسع عشر شهرة المذاهب التط-ورية » وخاصة مذهب 
سبسر ع واهتم الناس با اهماما كبيرا - ونستطيع أن نتيين أن النواة 


185 عم 


الا ولى التى استمك متها سينسر الأراء التى تصلها فى نظربته ١‏ ترجع إن 
نظرية هوبر عن « حالة الطبيعة » . ولسكن هذه الأراء قد تشذكلت ووضعت 
فى صيغتها النهائية ال اكسيتها ذلك الذيوع بين الجاهمير » يفضل نظرية 
داروين عن « أصل الأتواع ووعن ٠‏ الانتقاء الطبيعى » )١(‏ . 

ويربط سبنسر فكرة الفسمير الاق بالفكرة العامة التى تسيطر على مبداً 
التطور وهى فكرة ‏ بقاء الأصلم ء فالتذيرات النافعة ؛ أى التى تعود فائدتها 
على اليس » ومنها يطبيءة الخال الوسائل النافعة فى اللوك ء تظلى بعورة 
مستديمة ويحتفظ ما أفر اد الماش بعد أن تتبين لهم فائدتبسا . وتصبح يذلك 
استعدادات ورائية فى سلالاتهم . وعلى ذلك فان الضمير الأخلاق قد نشأ من 
التغيرات النى اعترت اليس محض الصدفة وظهرت قائها لله فتمسك با 
وتأصلت فيه بطريق الوراثة . 

ويذلك تنبعث الأخلاق من الآلية امحضة » ويكون العقل وليد الصدفة » 
ويصح الموت الذى يكتب على عدي الصلاحية مصدرا لحياة تظل فى ارتفاع 
على الدوام . ش 
ونحن لا نستطيع أن نستخلص هن هذا الذهب ع فها يتعلق بموضوع 
الأخلاق » إلا فكرة (يجابية واحسدة » ومع ذلك فإن هذه الفكرة يعر زها 
التمحرص العلى الذى يثبت مقدار أهميتهاء ونعنى با فكرة أن الو راثة تتدغل 
إلى حد ما فى تكوين الضمير الأخلاق ومحديد اجاهه ٠‏ وقد هدمت الأمحاث 


)١(‏ للحصول على مزيد من التفاصيل عن مذهب النطور بشقيه العضوى 
والاجياعى أنظر كا بنأ م التطور قُْ اللاة وك متعم .ودار النعاذة الجابية 
بالاسكندرية 1155 . 


ل" قام ا د قايسمان ؛ «دوصوونع7 القرض الذى يتضمنه ميدأ سينسرعن 
اننتال "صغات ا لكنية بطريق الورائة . وأثيت هذا العالم أن ما يتغل يطريق 
الورائة لعو صعات مايه : أو أ ستعلادات دده 5 واعا هواتج_اهات 


غامشة ذات صرغة نقية رعضوية ق أن وأحد عدوتعو[هزةوطم-مطع"زوم ٠‏ 


و نحن حسين ترججع نشأة الضميز إلى التغيرات اتى تعيرى الجنى بطريق 
الصدفة ثم تفرض ننسها عايه سلب من هذا الشديرحريته » وهى من أخص 
عمائصه . كا أن قرولنا لهذا التفسير يتضمن ااقول بأن النتائج التى تكرتب على 
عملة و الانتماء الطبيعى وهى بالضرورة خخين النتائنج .وق ذلك مامعسل 
القيمة المطاقة خخاضعة القيمة البييطوجية » وحمي من ناحية القيمة البيو أوجية 
الصرفة يرز أمامنا سوال هام ليس من اأسهل أن نميب عليه وهو , هل نحن 


على دق حين ترغسق الحياة . 


+ المفسير الوضعى : 
مك تعر يف المذهب اأوضعى أنه المذهب الذى ينظر إلى العلم 6عدءعاء5 18 
على أنه الوسيلة الوحيدة المشروعة للمعرفة الإنسانية ٠‏ 


وللاكان هذا المذهب لايعترف إلا مما' تثبته المشاهدة الموضوعية : فإنه 
لاتشسسر الضمير بالنشاط الذى بنيعث من باطن الذات ء ولا بالرجوع إلى 
اقيم المطلقة ( لأن المطاق بال:ت,ة للمذهب الوضعى لا وجود له) . و[عما 
حددمعن طر يق القواعد العامة السارية فعلا تَى #تمع ماء والتى يتصرف الآفراد 
عقتضاما (©. فالشروط التى تخضع فخا الحياة فى المجتمع » والتى تنظم 





(1) ستعرض بعد قليل تفاصيل الإخلاق الوضعية عند أوجست كونت 


-- 158 


علاقات الأقرا: هى الاصل ق نعأة الفير الأخلاق . وليست الأخلاق فى 
نظر اللذهب الوضى إلا فصلا من عنم الانسان » وهذا العلم ينقسمإلمشعبتين 
أساسيتين : ااييولوجيا وعام الاجماع وفكرة الفسير الأخصلاق #تلف 
سب ما تميل إله من ريطها بإحدى الشعيتين ٠‏ 
| - الاتجاه البيولوجى : 

يتزع هذا الاتجاد » على غرارالمذهب التطورى ؛ إلىالنظر للذاث الإنسانية 
على أنها رد امتداد للذات العقوية . وكل مابميز فى نظر أصحاما » النشاط 
لعفدّوى» كالمضم» من النعاط الارادى » #التماقد أو الإلتزام هو أنالنشاط 
الأول يخص جزءاآ من أجزا. الكائن المى على حين أن الشاط الثانى يخص 
الكائن الى بأكمله ما ذلك المرا كز العقلية والعصبية ٠‏ 

وهكذا تستطيع أن نتتقل من مال البيولوجيا إلى مجال الاعلاق دون أن 
تكدن هنال حلقات مفقودة تعوق عن تحقيق هذا الاتصال . ويسهل علينا » 
بناء على هذا الأساس » أن تميز بين الخلق واللاخلق » ويكق فذلك أن 
تدير على 'مط التمييز بيق حالة الصحة وحالة المرض. 

وم الأمثلة المامة ق در اسة الأخلاق بتطبيق منهج البو لوجما » دراسة 
ه لوب طعه.1 » الى وضع أسسها ف كتابه و المبدأ الآلى للحياة » )١(‏ قد 
ذكر هذا المؤاف أن الغرائز هى الجذور ااتى تتفر ع عنها الأخلاق . وهذه 
الغرائر ورائية كشكل الجسم سواء سواء . وقد يحدث عند بعض الأنراد أن 
تتعطل بعض آلغراثر المرغوب في ا كا تتعطل بءعض الوظائف الفسيو لوجية . 
فينتل هذا العطل إلى سلالتهم » وإذا كانتت هله السلالة كشيرة فإن ذلك 
دوؤدى مع الو قت إل اضعاف الخالة الخلقة للجماعة بأسرها > 


(4 .1914 ,سقعلة رقتعد2 ,عذ؟ 13 عل ماوتصوءغهم ومتام«عصو هنآ رطغم.] 


0 #4ؤة ‏ هه 


كا حاول يعض المهتمين بالطب العلاجى مدوناددممءهة7 أن يرطوا 
بن بعش فوا حي الأخلاق.( كالشهوات والعراءات ) وبين حالات الجسم * 
فادعوا بأن الشهوات الجاعة » واللميول ال منحرقة سيبها ص طبيعى يساحب 
ولادة الا'سات لمات هدم وعدم ع أو خلل يطرأ على أجهرته: وك 
أن الإرادة لا تسحكم فى نشاط الأجهزة العضوية الي تسرظر على .اتقعالاتنا ٠‏ 
وهى الجهاز العصي ال-متتاوى والبار! >مبتاوى ء وكذلك افرازات الغلد 
الداخلية ء قبالمتل لا تستطيع الإرادة أن تتحكم عواطقنا الخلقيةالتي تكون 
أساس الضمير الأخنلاقى » والتى هى فى نظرهم نانجة عن حالتنا الج.مية ٠‏ 

ويترتب على ذلك أن تصيح التربية الاخلاقية عدعة الفائدة » إذْ أنها لا 
تذير شيا من طبيعة الإنان . وكلما تفعله الوسائ العلاجية النفسية كالإمحاء. 
والتحليل النفسى أنبا تعطل ظهور الاعراض نوعا ما ء ولكنها لا تقضى على 
أسياب المرض «لاكانت أسباب المرض الاقى ترجم فى مغظتهات صب 
ادعائهم ‏ الى خلل جسمانى » فإن العلا ج السمالى قد يعود بتتائج طربة فى 
محارية الشهوات الخبيئة وعلى ذلك فإن الشره مثلا » وهو ينتج عن أزدياد 
الإفرازات المعدية » والإفرازات”الحضية بمكن أن يعالج بالوسائل التى تقال 
من هذه لافرازات » وباتباع النظام الذى يزيد من الإفيازات القلوية . 
ومكن القباس على ذلك بالنسية للشهوات الأتمرى والميول المنحرفة عبى شرط 
أن نصل أولا إلى تحديد أسياءها الجسهاتية . ظ 

وليس من المير أن نلاحظ فى مكل هذه النظريات موا وغلوا فى تطبيق 
العلم على دراسة الأخلاق . وأكير الظن أن هذا اللموح كان نتبجة مباشرة 
لرد النعل الذى. ظهر فى اأقرن التاسع عشر ضد الفاسفة وطريةةالتفكير التفلسفى ٠‏ 
كا أن ذلك الغلو كان صدى لا آنسه العلماء من قوة العلم » فقجاءت أراؤهم 
معبرة عن تلك النشوة يانتصار العلم فى جميع الميادين ٠‏ 


١+ 2‏ مودت 


ويكتى لتند مثل هذه الآراء التى تسن الاخلاق على القاعدة اليولوجية : 
أن نقول إنها تبحث عن اف يرالأخلاقى حيث لا يوجد : فالفسي رالأخلاقى 
لا يوجد فى الموضوع منغصلا عن الذات الفاعلة . ولكنه يوجد وحيث محلم 
العلاقة ببن الموضوع والذات » أن تفصل الذات فى إخحيار اأوسية التي تؤثر 
ما على الموضوع ». 9" والطبيعة » عا فى ذلك الطبيعة العضوية ٠‏ هى اأجال 
الذى يتركز فه :شاط الضمير الأخلاقى : فَإِذَا كانت هنا ك-ا له معينة تستدعى ٠‏ 
نوعا من النشاط كتتيجة طبيعية لما » أو أنها لا تترك أمام المرء إلا وسسيلة 
وتحدة ممكنة للتصر ف » فإن الأخلاق لا شأن لما ق مثل هذه المالة . أما إذا 
استدعت الخالة » على العكس » نوعا من التردد فى اختيار التصرف التاسب »؛: 
أو فى تنفيذ الوسيلة الممكنة الوحيدة أو عدم تتفيذها » فعندثد يتدخخل الغدير 
الأخلاتى ؛ِ و كن اعتبار و هذه الخالة نشاطا خار جا عن حدود الكيان 


العضوى 7 

فالأخلاق تيدأ ٠‏ الواقع » عندما تصبح اايول الغريزية » والتصرفات 
الآلية » وأنواع النشاط العضوى » غير كافية فى توجيه الإنسان . والإنسان 
يتصل يأنه و كائن أخلاقى » ما يدشله من زيادة على ما تسمح به الوظائف 
العضوية . فالشرهإذا رفض الوسائل العلاجةالتى يعينها له الطييب » واستطاب 
شرهه يثبت بذلك عدم كناية هذه الو-ائل وضرورة الأخلاقوالتخلق . وإذا 
تدخل الطبيب لببصره با لفرر الذى يعود عليه من تعلقه بذهالشهو ةالضارة: 
فإنه يتصرف كأخلاقى لا كط.يب 


وحين تسخ رج الأخملاق على هذا التحو 6 العلأاء وأصحاب امون ألصتا عية 
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إلى ماما الخاص تسخر منهم ومن محاولاتهم فى تير الأخلاق بإرجاعها 
إلى هذا العلم أو ذالك المن 


ب الاتجاء السسيو لوجي 


يقرر المذهب السسيولوجي أنكل فرد منا يتاتى من الوسط الاجماعى الدى 
بولد ويتهأ فيه » العناصر الأساسية لضميره الأخلاقي ؛ وذلك يطريق الثمافة 
العامة أو التنقيف المنظم ويتأئير عادات المجتمع وتقاليده وءةائده وحكمه 
وقد أخمذ التفكير الأخلاتى مئذ القرن الثامن عشر ميل إلى هذا الانيجساه فى 
نحديدالتياراتاذلةية بارجاعها إلىأصرلا الاجماعية . وساعد تقدعالدراسات 
الثار مخية » وظهور الخركة التى عرفت ياسم فل-فة التاريخ علىيد أمثال فولتير 
ْ فرنسا ء وفيكو فى إيطاليا » وهردر فى المائيا » ساعدت هذه الحركة على 
تعور الشمير الاخلاقى على أنه نقيجه لترا كم طيقات هوذالوه51841!1 من 
المقائد والحكم من عخلفات عصور قدعة بعضها فوقبعض . 


وجاء أؤجست كونت فعبر بقانونه الممى « قانون الخالات الثلاث » عن 
رغيته فى [حلال المنهج العلمى محل المنهج الفلسفي ٠‏ وحكم علي الفلسفة بالعقم 
لا'نها :سحث وراء المطلق على حمن أن الازسان ؟! وضع فيه من عقل وقدرة 
محدودين لا يستطيع أن يصل إلا إلى نتائج نسبية : وحن تهيأت له فرصة 
إنشاء علم الاجماع جعل غايةهنا العلمهى أن يفسر القرد بالرجوع ل المجتمع. 
فالفره إذن » من حيث هو فرد » فى نظر كونت » فكرة مجريدية ولا وجود 
لما فى الواقم . لاأن الغرد الذى يقع عليه نظرنا يمكن قق افكاره وأحكامه 


وتصرفاته تراث أبيالعديدة. 


ثم تبلور بعد ذلك نيد الاجتاعى ٠‏ فى تفير الضءير الأخلاتى » وانحذ 
شكله الباق فمذهب دو ركم . وقد كرس دو ركيم جرءاً كبيرا من بجهر داته 
وأنخائه فى تعريف الظاهرة اللية ونحديد تدواصبا . وى محاولة الانادة من 
منبج علم الاجتاع ف دراسة الاخلاق )١(‏ وحدد صئات الظلاهرة الاججاع.ة 
فى كتابه ه قواعد المبج فى علم الاجتاعه (؟) فى صفتين , الأولى ألما خارجة” 
عن الغرد أى ليست عن صتع الفرد » واثانية : أنبا وجيزية؛ أى أنها تفرض . 
نقدبا على الغرد . ولما كانت الظاعرة الخ تية ظاهرة اج جاعية فإن هذه 
الصئات تنطبق علي! . فقواعد الاخعلاق تفرض على الافراد داخخل نطاق جتمع 
معين » وثم يجحيزون على التزام هذه القواعد حتى وأو ل ترقلهم أل تنش هذه 
القواعد لتنظم علاقات الآقر اد دون النظر إلى أهرائب, الشعخصية؟ ولا يستطيع 
الأفراد الاجر اف عن القواعد التى رثمرا لمم المجتميع [لا ىال خالات الشاذة. 
وهذا الإتمراف من تأنه أن اش صضمير المجتمع ٠‏ ءاذا نإن المجتمع بدرأ 
ما قد يلحت به الضرر عب طريق اللزاءات الاجتاعية الختلفة التىتندرج من 
اللأنيب واستهجانالرأى العام » إلى العقوية » إلى المقاطعة » إلى النق السياسي 
والحرمان الدينى. قكل هذه البزاءات توضحآن من لا مخضع لأواس المجتمع 
ترد من المجتمع » وتقطع الصلات التى تريطه بالآخرين ٠‏ 

وتوعة التصورات ال+جعية ( وهى التى :تجت عن تبلور اأعادات واليّا ليد 
والمعتقدات ) فى التى . د ضمير المجتمع . وهدا الضمير هو الذى يتردد 





. ستغرد فيا يعد فصلا نشرح فيه تحليل دو ركم للظاهرة الأخلاتية‎ )١( 
(؟) انظر الترحمة ألعربية لحذا الكتا للد كتو ر مود قأمم. وقد نا عمرابجعة‎ 


المز حة . ودشرت الكتاب تأر المضة اأدربية . 
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ضدأه أو يتعكى فى ضمير القرد. فالمجتمع هو الذى على علينا طريقة تفكيرنا 
وطريقة تصرفنا . وإذا كانت لنا مثل عليا ٠‏ فإنها نا >ة عن رغبتنا فى ارضاء 
المجتمع - أما آلامنا ووغحز أضمير الذى نتحرض له أحيانا فاتا نج ما تدم 
عليه من تحرق القواعد ااي رتمها المجتمع - 
وبناء على هذا المذهب تصبح المناة الأخلاقية هى أن عرر الاتسان نفسه 
من كل نوازعه الداخطية » ومن كل ميل أو رغبة نمدو الدّرد على| جتمع ونظمه 
ولكن هذه الثالية يترقف تحتيقها ء فى نظر الا-جتّاعيين؛ على اعييز بسن 
الظواهر الاجماعية السليمة والظراهر الاجتاعية المعتلة )١[‏ وهذا هو الخرج . 
الوحيد لهم من الاعتراض, الذى طالما أثير ضد مذعبهم . وهو إذا كان الفرد 
يعكس ضمير المجتمع فكيف يتسي » أوم نفسر ظهور المصلحين والوعماء 
والقديسين الذين يدفعون عجتمعاحم خطوات ندو الأمام ويخرجون على 
النظم والأوضاع السائدة فى المجتمع؟ إن أمثال هؤلاء؛ فى نظر علاء الاجماع 
أفراد استطاعوا أنبتبينوا الوجهة والدليمة» التى يجب أن يتجه الما المجتمع؛ 
وذلك قبل أن يتبيتها الرأى العام . اذ أن المجتمع يعيش حقبة من الزمن على 
تموعة من التقاليد زالعادات والعرف » ولكنه لا يظل على حالة والحدة من 
الجود بل يتزع إلى التطور وبمجرد أن تظهر فى المجتمع بوادر التطور تصبح 
الأوضاع السائدة فيه أو معظمها على الأآقل يالي-ة » وهى لا تستمر يعد ذلك 
إلا حكم العادة ونحكم رسوخحها وتملسكها من تفوس العامة , فهي إذف. 
رواسب أو بواتى لخالة اجتاعية بائدة أو فىطريقها إلى الروال. وانجاه المجتمع 
الى الايجاه السلدم ء 'لذى يفرضه التطور الجديد : يحمتم القورة على هلء 


: ) انظر #واعد المنهج ؛ الفصل الثا لت ( المرجع السابق‎ )١( 
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الأوضاع واستبدالما بغيرها » وذلك هر ما يقعله الزعماء والمصلح-ون . فإذا 
استمرء فى نظام اجتاعى جديدء وجود عادات كنت تؤدى وظيةتما فى نظام 
سايق » فان هذه العادات تصبح ظواهر اجتاعية مويقة وجب أن ممق . 
وليست الاضطرايات الاجتماعية واعتلال المجتمع الا نتيجة للتشبث بوقاء 
هذه الأوضاع البالة . 

وإذا انتقلنا من الضمير الجبعي إلى الضمير الأخلاق بعناه الحقيق » نيحد 
أن علياء الاجماع ينظروت إلى جميع القيمء بما فى ذلك القيم الأخلاقية ؛ على 
أنها صادرة عن المجتمع وهذا المصدر ء أى المجتمع » هو الذى تستمد مشه 
الظاهرة الأخلاقية طايع القّديس - وهنا يضيف دو ركيم إلى تخواص الظاهرة 
الاجتماعية ؛ وهى الموضوعية » والجيرية خاصية أخرى تتمف بها الظاهسرة 
الخلقية فالظياهر الأخلاقية فاخي تلزم الفرد » وهى تشترك مع الظواهر 
الاجتماعية الأخرى فى أنها مستقلة عن الفرد وتفرض نفسها عليه . ولكنها إلى 
جانب ذلك #تصف بأنها تجتذب الفرد » وممعله يتعلق بها لأنها تصور له المثال 
الأعلى والخير الذى يتوق الى نحقيقه ٠‏ وقد حرص دو ركيم » باضافته هذه 
الخاصية » على عدم ضياع القوة العاطفية؛ التى تكن العمل الاختلاقءوالة ى 
تكسيه ذلك النشاط التلقانى وتيسر له الانتشار بين النفوس. ثم انتقل من ذلك 
إلى غرضه الأساسى وهو أن يمعل من ا مجتمع دين الفرد»ء والغاية القصوى الى 
يدف الها الفرد من نشاطه. و لايتسنى ذلك إلا إذا ظهر المجتمع مظهر الكائن 
الأعلى الذى يسمو على الفرد ويكون أهلا لتعلقه به فى أن واحد . وإذا كان 
دوركيم قد أتجه فى كتابه ١‏ التربية الاخلاقية ء إلى الناحية العقلية المحضة 
ماقذلوهووم وأراد أن يبعدكل تأثير للعقائد الدينية فى يث عناصر الإأخلاق 


فق النفوس » فإنه حرص » هع ذلك على أن يكون للعاطفة وللشعور مكان فى 
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التربية الاخلاقية : [ذ أن هذه العاطنة وهذا الشءور عما االذان محف زان إلى 
العمل الآاخلاق : ولكنه بدلا من أن يريط هذه العاطئة أو هنا الشعور بقوة 
غيبية . هى الالمة التى نض الآديان على عيادتها : وتجعل متها الغاية الأسعى 
لكل عمل أخلاق - ربطها بقكرة الجاع التى يتعلق ها القرد ؛ لآنا مدر 
ما يتمتع به من الخير » بل ما يتمتع به من صقة الإنسانية 

لقمد أدرك دوكيم أن الإلزام الخلمق اوعمس كننعومصة .1 يحب أن 
يستند الى شبيء يعزره . ولماكان قد استبعد فكرة الإله » لإفتناعه كأوجست 
كونتع يأن الملسمّة اللاهموتيه عد اقضي زمنها » فإنه قد أستعاض عن هذه 
الفكرة بديانة الجاعة أو باتخاذ الجباعة كغاية عليا للنشاط الإ:سانى . فالمصدر 
المقدس لكل اليم هو ١‏ الجتمع »» وهو حقيقة تسمو على الآفراد » ولكنها فى 
الوقت نفسه مائلة أمام الأفراد» أى انه حقيقة إتسائءة . 

وبميل أصحاب المذهب الإجماعى إلى ربط مذهيهم ياليدا الحتلى الذى يقوم 
على أنه ليس هناك فى حالم الحقيقة ما يمكن أن تيزم باستعصائه أصلا على العقل 
البشرى . وقد اتخذ هذا الميدأ صفة «١‏ اسلءة و عزدما شرع العقّل لأول مرة » 
فى اخضاع اقيم لسلطانه. فعندما بدأ العررتكرن كان يتعينعليه أنيغر ض 
إمكان وجوده » وأن يفرض أن الاشياء ممكن التعبير عنها بلغة علية » أو عحى 
آخر بلغة عمّلية لأن كلا التيرين مترادق. وقد أثيت العم بأن الظواهر التاغة 
ممكن ربطها يعضها ببعض تبعا لعلاقات عقلية » وذلك يالكثف عن هذه 
العلاقات. ولا شلك أن هذه العلاتات كثيرة » أو إذا شعت ققل إن هناك عدداً 
منها لا حصر له لا نزال أمجهله . ولا شيء مكن أن يؤكد لنا أثنا عافدل تنا 
الى كشفها جميعا » وأنه سيأتى وقت يصل العلم فيه إلى نهايته محيث يعسيز 
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بطريقة تنطيق تمام الانطباق على كافة الاغياء الحسوسة :ولا يتضمن ١‏ يدأ 
العقلى فى الواقع ءمقدرة العلم علىاستيماب عالمالحقيقة بأكله و لكنه ين فقط 
ما يزعمه البعض من أن بعض أجزاء الحقيةة أو يعضانواع 'ظواهرلا يمكن 
اخضاعه بتانا التفكيراعمى» إذ أنمعنى ذلك الزعم أنهذه الظواهر غير عتملية 
بطبيعتها ٠.‏ 

المذهب العتلى لا يفترض أيداً أن العلم يستطيعأن مد الىالحدود ااتهائية 
أله ماء ولكته يقرر فقّط أنه ليست هناك حدود يب تحيدل على العلم أن 
يعبرهآ فهو .بزأ بكل اأعوائق والحدود التى نريد أن محصره فى داخطباء ويعمل 
دائما على مخطيها . وى كل مرة تعتمد أنه وصل الى المنطةهة القصوى التي 
يستطع ارتيادها » براه بعد مدة » قد تطول أو تقصر » يواصل سيره الى 
الأمام ويخترق مناطق أخرى كنا نعتقد أنها محرمة عليه فعندما تم تكوين على 
الطببيعة والكيمياء » خيل للبءض أن العلم سيق عند هذا الحد. وكان الاعتةاد 
أن عالم الحياة مخضع لبادىء غامضة نخر جعن نطاق التفكير العلى . وبالرغم 
من ذلك ما لرثت العلوم الببولوجية أن تكونت بدورها ء وأعقب ذلك علم 
النفس الذى أثبت بتكو ينه خمضوع الظواهر اانفسية أيضاً لحك المقل , 

ولا شىء بمنعنا من أن نفترض إمكان جادوث نفس الشىء بالنسية للظراهر 
الأخلاقية » إذ ليس هناك من سبب بءل هذه العقبة الأخيره التي اول أن 
نعترض بها تقدم العقل » أصعب اجتوازاً من سابقتها ‏ والواقع أن هناك علا 
قد تكون بالفعل ء وهو وإن لم يزل فى أطواره الأولى » الا انه أخذ على عاتقه 
ان يعاجلم ظواعر الحياة الخلقية كا لو كانت ظواهر طبيعية»!و ععبى آخخر عقاية. 

ونستطيع أن نتتبع خلال التارعخ الأطوار التى سارت فا الظواهر الذاقية 
تحر الطابع المدتى » و مخررها شيغاً فشيثاً من صاتها القدعة بالعقيدة الدينية 


19! سه 


وقد قيل أحيانا إن الشورب البدائية لين لها نظام غ'قي » وكان هذا بلا شك 
خطأ تار يخيا . قا من شعب إلا وله نظامه الخقى , غير أن أخلاق الشعوب 
المتأخرة تحتل عن أغلاقنا : وأهم ما تتصف به الا “خلاق عند هذه الشعوب 
أنها دينية بحعة ‏ أعتى بذلك أن أكثر الواجيات وأخمها ليست تلك التى 
تنظم علاقة الإنسان بغيره تمن حوله » ولكتها واجياته نحصو الآلة » وليست 
م التزاماته فى أن يحترم جاره ويعاونه بل ألما تنحصر ق القيساع بالشعاثر 
المفروضة * والوفاء ممق الآلهة » وتضحية الأافس إذا ارم ذلك في سيبل دها. 
ولكن الا”وضاع تغيرت شيئا فشيئا فتعددت الواجيات الإنسانية وتحددت» 
وأخذبعي تحتل مكان الصدارة ؛ على محين أن الواجيات الا“ _رى »؛ التى لا 
تتصل بالخيط الانساتى » أخذت على العكس ق الاضمحلال : 

وما لا شك فيه أن الدين سيظل يلعب دورا هاما فى الا خلاق » فهو 
التى يضمن لا الاحترام » ويقوم بردع من تحدثه نفسها بالخروج عليها - 
ولايزال كثير من الناس يعتقدون أن كل [هانة موجهة للأخلاق » [ما هى 
هي [هاتة فى حق الإله . ولكن وظيفة الدين الآن تقتصر على حماية الا خلاق 
فالنظام الحلقى لم يشرع الالحة ول[تما شرع للناس .. والدن إنما يتدخسل 
ليضمن له قوة النماذ . وهكذا نحد أن مادة واجياتنا تتحرر بنسية كبيرة من 
التعاليم الدينية » وكل ما ير بطبا .بده التعاليم الآن هو رباط ضبان لا رياط 
أساس . ولم يعد الآن حتى بين الفلاسفة الذين يعتقدون بضرورة الجزاء 
السمارى من لا يسلم بأن الا“خلاق بمكن أن تقوم على أساس بعيد كل اليعسد 
عن كل ميدأ لاهوى 


وليس قٌْ هل| الارتياط. بين الدين و الا “خلاق عم يبعت على الْدهسْة » 


فواجبات الدين » وواجيات الأ“خلاق تششزك قي خاصية واحدة وهى أنها 


عا لم[ سب 


جميعا راجيات أو يمعنى 1 شير أعمال تلزمنا أخعلاقيا . فن الطبيعيإذنأن كان 
الناس يملون إل الاعغقاد يأن كل النزام يكون مبعثه مصدر واححد ٠‏ كا أنه 
من السهل أن نتكهن بأن هذه القرابة » وهذا الاخغلاط كان من شأنهما 
التقريب بين بعض عناصر فى الدين وبعض عناصر فى الأخملاق . وما ليغت 
هذه العناصر أن امتزجت حتى أصبحت واحدة . واتحدت يءض الأفكار 
الؤشّية ببعض الأفكار الدينية حتى صارت لا تتميز عنها ء» وانتهت الأولى 
بأن فتدت أو ظهرت بأما فقدت كل كيان ذالى » وكل حقيقية تمدزها 
عن الثانية 

ولذلك يرى علماء الاجما ع أن جزء! من نشاطهم العلمى يجب أن يتجه 
إلى المادىء الدينية » لكى يبحثوا فى ثناياها عن الحقائق الاخلاقية الخيأة . 
فإذا تم لحم الكشث عنها » عكفوا على دراستها لتحديد طبيعتها الذاتيبةء 
وبذلك يتستي لهم أن يعيروا عنها بلغة العقل . 


وسذعر ض فى الفعسول التالية جهود علاء الاجتمباع فى بحث الظواهر 
الاخخلاقية . 


القسي الثالث 
الأخلاق 


علد علماء الأجتماع 


مم إة| عد 


مهد . 

أطلق افلاسقة التداى على المذاهب الا“خلاقية المعيار ية أسم الا*خمصلاق 

ودونط:2 واتبرح علماء الاجتماع أن يطلقوا على عام الظواهر الخلقيسة 
اسم ه10 . 

وقد انحصرت دراسة الا“خلاق عند الفلامفة ىق تعريف النفائل 
والرذائل » وفى البحث عن هبدأ ءام تؤسى عليه الا“خلاق - وقال بعضهم 
إن هذا المبدأ هو العمل ء وقال 1 خرون إنه العاطفة ٠»‏ وقال غيرهم إنه 
الطبيعة أو اللذة أو المتفعة الخاصة أو العامة الخ ... وبالرغم من اختلاف هذه 
المبادىء فقد اتفق الجيع على أن ا مشكلة الا “ساس ة التى تتطلب مئهم البحث 
هى تحديد القيمة الذاقية وتيرير التواعد العملية السائدة فى المجتمع * 

ولا كر أجد أن تلك المجبودات الفلسقية قد أتتجت للإنسائية أعيالا 
خالدة عرضنا فى القسم الاءول تماذج لحا ولكتا لا تستطيع أن تتعتبا بأما 
مجهزدات علمية بالمعني الحقيقى لحذه الكامة : لان العلم يدرس الظواهر ليةرر 
حقيقتها ولا شأن له بالحكم عليها أو وضع قواعد معينة للسلوك . 

فإذا كنا تريد [إذن أن تؤسس علما موضوعيا للظواهر الخلقية وجب 
علينا أن خضع تفكيرنا لحاتين اقاعدتين الإ“ساسيتعن : 

١‏ ) أن نعدل بائيا عن الفكرة القائلة يأن مهمة هذا العلم هى تحديد قواءد 
ااسلوك ‏ ويجب أن نستعرض عن هذه الفكرة يفكرة أخرى وهى أن القواعد 
الخلقية ليست إلا ظواهر اجماعية , يتبغى أن يدرسها العالم الاجتاعى كا 
يدرس اللواهر الاجماعية الا”خرى . 

١‏ ) أن نعدل كذلك عن الفكرة الوهة القائلة بأن الفاونهر الخلقية فى 
جموعبا معر وفة لدينا دون اجة للبحث العلمى . قغالبا ما يقال : « من منا 


عه واس 


لايعر فأن الا“خلاق ترم القتل واأسرةةوالاتتلاس ؟ ١‏ فاذا كانت أأسرقة 
خطأ غنقيا فلاذا كانت كذلك ؟ وكيف نثأت هذه العاطقة باستهجان 
السارق ؟ وما الاتشكال الختائةالتى يتخذها هذا الاستهجانفىالمجتمعات ا لتلقة؟ 

يجب أن نستعيض عن هذه الفكرة بفكرة أخرى وهى أزالظواهر الخاقية, 
شأنها فى ذلك شأن الظواهر الفلكية والطبيعية والييولوجب-ة والاقتصادية لا 
بمكن معرقتها معرقة علمية » وامتنباط القوانين التى تخضع لها إلا يعد يجهود 
مقسني وبحث شاق ٠‏ 

وقد كان الممكي منطقيا أن تقودنا الطريةة الديكارتية إلى هسله النتيجة 
المامة ؛ ولكيي ذلك لم يحدث فى الواقع : وحاول متتسكيو فى حثه 
عن و روح القوانين ,أن يقتربمتهاولكنه لم يفلحفى كثير من!خالات:وخالط 
آراءه الشخصية :النتائج العملية كما حدثف تفسيره لظاهرة7عددالروجات 
فى المجتمعات الشرقية والاسلامية : وجاء بعد ذلك أوجست كونت 
مؤسس أأفملسفة الوضعية » فوضع الواعد الهجية لدراسة الظواهر الا جماعة. 
ولكن عندءا حان الوقت اتطبيةها خرج كونت على العلم وتقدص شخصية 
رسول الانسائيةوأراد أن يحقى حلم الانائية القديم بوضع قواعد خلقية: 
نبائية وثابتة » للانسائية جمعاء . وكأن سخرية القدر قد أرادت أن يب.كون 
مؤسس علم الاجما ع هو الذى يضع العؤائق والعر اقيل أماع قيامعلم ورضعي» 
للظو اهر الخلقية ٠‏ 

وأراد دو ركيم أن يصل ما قطعه كونت بأحلامه الانسانية» فقصد رأسا 
إلى الظواهر يبحثهاء وخرج من هذا البحث يكتابه اليم عن ١‏ قواعد المج 
فى علم الاجتماع , . وعكف مع أنصاره من أمثال بوجليه وذوكونيه ودافى» 
على دراسة الحقيقة الخلقية . ولكن للا'سف لم يستطع دوركيم آن يفصل 


'قصماك تأمأ بين وجهة النظر العلمسة ووجههة النغار الذاتة ٠‏ 
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فقد أراد فى دراسته للظواهر الخلقية أن ينمل بين ااظواهر السليمة 
عات دنددمد والظراهر المعتلة وعدونعو1هط)وم ولكن هذا القصل كشف عن 
رأى ذالى ورغبة فى تتزير بعض الظواهر أو القواعد والسكم على أخرى > 
فق كتايه عن « الانتحار » نجد مثلا هذه العيارة : وويحب أن نقرر هذا الميداً 
وهو أن قتل الإنسان لنفسه محب أن يكون موضع الاستهجان والتفور (') . 
مثل هذه العبارة البي تقرر مبدأ خلقيا دون الوصول إليه عن طريق الاستقراء 
العلي تغير يطبيعة الخال المنهج الذى يجب أن يسود البحث العلمي ‏ 


ولا نجل بن علماء الاجماع ف العصر الحديث غير لت برو لالذى استطاع 
أن يتحرر من وجهة النظر الذاتية » وأن يميز بوضوح بين القواعد الى ”نظم 
السلوكك وبين البحث عن القوائين التي تفسر هذا الساوئك . وقد وضحأن 
والاخلاق وهى مجموعة القواعد وال وامروالنواهى وااواحبات لماوجودخاص 
كوجود الأديان واللغات والقوانين . قهى إذن و معطيات » هوق يمكن 
دراستها من اذارج . والبحث العلمى ينحصر فى دراسة هذه المعطيات كا 
تظهر لنا فى المجتمعات الإنسانيةا#تلفة » أىدر استها بنفس الطريقة الى يدرس 
مها عالم الطبيعة موضوعات حته ء و بذلك "م نحقيقالقاعدة الأولىمنالقاعدتين 
السا لفتين © 


وقل أتحذ العلامة ) أليير بابية أع22 على عائقه استكال مابدأهليق برول 
وعكثف على استئياط الممائق الولقمة دن الظواهر الاجماعءة اللي تختلط مأ / 


()4 384 .م علتعتدة 16 ,رسأع طلسلا 
هذا المبدأ الذى يقرره دو ركيم لايتغق معالعرف السائد فى اليايانعن استحان 
الاتحار التكقير عن تحطأ دم وطو المعروف اسم تدا 128[ 


د *#©1 سس 


أى أنه عل على تحمّق التاعدة الثانية » وهى القاعدة الخاصة باليحث عن 
الظواهر ا خاقية قصد مع فتيا واستنياط القراتن الى #عخضع لا 
وبالرغم من الاعتراف شيه الإجماعى الآن بوجوب الفصل بين الدراعة 
العلمية والدراسة المعيارية للدعلاق فإن الكثيرين ما يزالون فى شكمن أن 
الدراسة العلمة الظواهر الخاقية تتطلب أيحاثا تبلغ فى صعويتها ودقتها ما يلغته 
الأبحاث الطببيعية البيو لوجية © وإذاكانت الظواهر الخلقية مألوفةلدينا وتظهر 
فى علاقتنا اليومية فليس معني ذلك بالضرورة أثنا نعرفهامعر فةعامية. ولتقريب 
ذلك إلى الآذمان تقول إن كل الناس يتكلمون »ولكن كممتهم يدراء المشا كل 
العزيصة الى تثيرها اللغة أمام المتفقه فى عام اللغة مدهدطهاطم ؟1 » ورجل 
فالاخلاق ء كيا يدرسها علماء الاجمّاع اليوع » عيارة عن دراسة وضعية 
لانواع ااسلوك التي يسلكها الناس في بيئة معينة وق عصر معين. والمنهجالذى 
يستخلمونه لم يعد منهجا استيطائيا أو ددسيا ء أو تأمليا نظرياء بل أصبح 
منههجا ‏ ؟.ا استقرائيا يقوم على الملاحظة والإحصاء » وما إلى ذلك من مناهج 
علممة ذقيقة ٠‏ 
والظواهر النى يجعل منها عالم الاجتاع الاخلاقى موضوعا إدراسته “ هى 
ظواهر لما طييعتها الخاصة تتمثل فى القوانين السائدة والعادات المتبع-ة, 
والتقاليد المتوارثة » والأمثال الشعبية . والحكم المتواترة » والأعمال الأدبية 
والتصورات التلسقية نقسبسا . فالياحث الاجماعى » الذى بريد أن يدرس 
و الظواهر الأخلاتية » لايستبعد من حسابه تصورات الفلاسفة ونظريات 
الاعخلاقينء لا نه يعدها مثا هونا دق هامة تكشئ لنا عما يدور بياطن الضميدر 
الخاقى اعصر ما من العصور » وهؤ مهتم بدراسة تلك النظريات الفلسقية لآنه 


حسم هع عب 


يرى فيها تعبير! عن 1 مال المجتمع فى ذلك العصر . وهذا المعنى تكون 
المذاهب الاخخلافية الفاسفية هى نفسبا ظواهر اتاعية لما دلا لتها الخاصة الى 
نستطيع عن طريقها أن نتعرف على الاتجاهات الخلقية فى العصور الختاقة . 
ولددذا السبب عنيئا فى القسم الا“رل من هذا الكتاب بعر ض اذ ج من المذاهب 
الفلسفية والدينية فى الا*خلاق » واخترنا من تلك النماذج « تنوعأ » فى عرض 
ألمثال الا على الأخلاقى » وما كانت أكثر تحقيقا لفسكرة ألوفيق ببن 
الا“غراض الإنسائية والا“غراض الاجباعية . 

أما فى هذا القسم الثالث من الكتاب ع فسنعر ض لحهود الاجد.اعيين » 
أو على الاأصح لجهود علاء المدرسة الاجتاعية افرنسية في دراسةالا“خلاق 
وقد بدآنا هذا القسم يفصل عن أو جست كونت بوصفه متشيء علم الاجتّاع 
وواضع أسس الفلسفة الوضعية . تلك الفلسفة التى تمجد العام » وتقوم 
علي ملاحظة الظواهر » وتؤمن بفكرة النسبية : وإذا كانت هذه الميادى, قد 
اتخذما علماء الاجت.اع نلك أ وجيت كرتت نراسا اهم ه فإن. 
مؤسس علم الاجتماع ذاته قد حاد عنها فى التصف آآثالى من حيساته » 
ؤاهتم بوضع و ديانة الانسائية » « وأخلاق المجةيل ع التى خلط فيها عاطفته 
الشخصية بحبه اللإننانية - 


لقص لالتَاِعَ 
أوجست كونت والاخلاقالوضعية 


قام أوجست كونت بتأسيس علم الإجتا ع حوالى -نة 188 ٠‏ ونستطيع 
أن تقول إن الدف الأسامى الذى كان يقصد إليه كونت من إنشاء هذا 
العلم هو الوصول إلى قواعد خاقية وسياسية ثابتة ومبائية تحقق سعادة 
الإنسانية . وكانت وسائله فى ذلك اكتشاق الحقائق الأساسية التى تضمن 
نحقيق الوحدة ببن العقول » وذلك ما حدا به إلى وضع أسس الفاسفة 
الوضعية ٠ )١(‏ 


وقد كان كونت شديد الإقتن.اع بأن الأصلاق يحب أن يكون لما علم 
ينظمها » وكان يرى أن مكأن ذلك العلم يأى يعد علم الإجتاع لأنه أكثر 
تعقيد! فبو تلاصة ما تنتهى إليه الغاية الإنسانية »كيا كان يرى أن الأخلاق 
هي أتفع العلوم لأنها تنظم السلوك الإنسانى » ويجب أن تكون جييع العلوم 
الأخرى مقدمة للوصول إلى وضع قواعد ثابتة لتنظيم عسلاقفة الإنسان بغيره 
وبالمجتمع . 

والأخلاق فى نظر كونت ليست علا نظريا مجرداً » ولذلك فهى لم تدخل 
ق التمنيف الذى وضغه للعلوم الأساسية . وإذا كان كونت قد أضاف فى 





(1) ليغى برول : فاسفة أوجست كونت ٠‏ ترجمة اإدكتورين محمود قاسم 
والسيد بدوى . مكتية الأنجاو المصرية . 


د هرج ةا سه 


آخر حياته » إلى قائمة العلوم الستة الأصلية (1) علا سابعا هو الأخلاق يالذات» 
فإن الاخلاق ‏ كا عالجها ‏ كانت فى الحقية أقرب إلى علم الس الأخلاقى 
منها إلى الاخلاق عمعناها المألوى, عند الئلاستمة (؟) . فهذه الأخيرة 1 ف نظر 
كونت » لم تكن قط تستحق أن تكون موضوعا لعلم خاص ء والعالم ليس 
له أن مختار إلا يمن أحد أمرين ٠‏ فهو إما أن ينصرف إلى البحث عن قوانين 
الظواهر الأخلاقية » وهذا ازحث الذى يقوم على المعر فة الوضعية للطبيعة 
الإنسانية » سواء أكانت فردية أم جماعية » يكون جزءا من علم الاجمّا ع (5)» 
وإما'أق يستند إلى معر فته .هذه القوانين نى الوصول إلى أفضل طريقّة لتعديل 
هذه 'اظواهر حسب ما تسمعم به قدرة الإنسان » وحينئذ تكرن الأخلاق فنا 
يتعين علينا حديد قواعده . ولكي نتمكن ءن تحديد هذه القواعد #ديدا 
يرع على العقل يجب أن نيدأ بتأسيى علم الإجتماع نفسه على أسى عقلية . 
وعلى ذلك فسواء نظرنا إلى الناحية العملية ٠‏ أو [لى الناحية النظرية الصرةة 
فإن الآخلاق كعلم وضعى » تعتمد على علم الاجتماع وقد لاحظ كونت 
عيبا مشتركا بين المذاهب الخلاقية السابقة » أدى با إلى الشروج عن جادة 
الصواب » وهذا العيب يتلخص » فى نظره » فى ألما تكونت قبل أن يصبحعلم 
الطبيعة الإنسانية ( أى علم الإجتماع ) علا ومعيا > 


(:) هذه العلوم هى الرياضة ء الفلك » الطبيعة » الكيمياء » الي ولوجيا » 
علم الإجتاع . ويعتمد كل منها على النتائج العليمة التي محققها سابقه . 


(0) المرجع السابق ٠‏ ص 45؟ . 


(0) يتفق صذا الرأى م رأى الملدرءة الرنسية لعلم الإجماع ١‏ 
وخصوصا مع رأى دو ركيم الذى سافصله فها بعد . 
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وعلى ذلك فالخلاق عند كونت تعوم على العلم الوضعي ء وهى لذلك 
تحقق صفاته الأساسية . فهى أولا « حقيقية و » ومعنى ذالك ألا تقوم على 
الللاحظة لا على الخيال » وتنظر إلى الإنسان كما هو كثن بالفعل » لا كبا 
نتصور أن يكون . وهي تعتمد إذن »لا علي التحل-يل التجر بدى || توه 
قلب الإنسان من مشاعر تخاصة ؛ بل على التجارب النى أحرزمم! الإنسانية عن 
طر يق الميول الي سارت فيها والدوافع البي دفعتها لأنواع النشاط العادى ' 
وذلك خلال القرون التي زءدنا التاريخ ممعلومات عنها . 


والقول بأن الاخلاق وضعية يعنى أيفنا ألها و نسبية » : إذ أن:بيةالمعرفة 
تؤدى إلى نتيجة مياشرة وضرورية وهى نسبية الأخلاق . زد على ذلك أن 
وجود النوع البشرءء يتوقف على ممفوعة كييرة الشروط الطبيعية والفلكية 
والفيزيقية والبيولوجية والاجتماعية - فلو قدر لهذه الاروف أن تكون علىغير 
ما هى عليه وهو ما لا يستحيل تصوره عقلا ‏ لصارت أخلاقنا أيضا مختلفة 
عما هى عليه الآن وحينئذ فهى نسبية بالنسبة إلى مركزنا فالكونو المت ركيينا 
العضوى » . 


ومن اليسير علينا أن ندرك أن نسبية الآأخلاق عند كونت تختلف عن 
النسبية الى أك5_دها وألح عليها علاء الإجتما ع فيا بعد. فلم يكن كونت 
ينظر إلى هذه النسبية إلا علىأها ضرورة نظرية وعةلية تقتضبها نسبية المعرفة 
حموما وفقا لتعاليم المذعب الوضعى . كما أن هذه اللنسبية لا تصيسح 
حميقة واقعة إلا إذا قدر للظروف التى ي-ثمد منها م النسوع البشرى »-حياته 
أن تصيمتح غير ما هي عايه . فقد كان كونت ينظر إلى البثرية فى 
يجموعءها وهو أمس أنكره عليه علماء الايوتماع . نهؤلاء يرون أن السبية 


حدد ا :و اعت 


أمر و!قع بالفعل » وهى تستند إلى اختلاف أسس البناء الاجماعى من ممجتمع 
إلى آخر . كا أن النسبية تتحقق فى المجتمع الواحد خلال الزمان تحت ضغط 
د التغير الاجتاعى » » إذ يؤدى التغير فى بعض النظم » والتساند الوظيئى ين 
النظم الختلفة ‏ إلى تغير ماثل فى النظاع الأخلاقى . 


وقد وجد بعض الفلاسفة » وعلى الأخص الفلاسقة المفاليون » أن. 
« نسبية الأخلاق : إنحدار نحو تفى ١‏ الأخلاى » برمتها _ ذإما أن يكون 
الخير مطافاً ؛ حسب ما يتصورون 14 وإما أن عدم التمييز يبن اير وألشر 5 


ومع ذلك فقد ألبت تاريخ الفكر أن مثل هذه المآ زق لا يتعذر الخروج 
منها « فكم من العقبات الماثلة وضعءت فى طريق المعرفة » فقيل عتها بالمثل . 
إما أن تكون الحقيقة مطاقة أو لا يكون هناك حقيقة أبدا ء وكانوضع المسألة 
على هذا النحو خاطتا »إذ استطاع العقل اليشرى أن يعيش على حقائق نسبية 
وسيأى الوقت الذى يصيم فيه مثل هذا الحل مقيولا بالتسية للاأخلاق . 
وسوف لا يترتب على الاعتراف باسيية الأخلاق من الشرر أكثر مما يترتب 
على الاعتراف بنسبية العلم : 
الحقيقة على أنها مطلقة وثابتة » فكذلك يظل التميعز بين الخير والشر ممكنا 
بالرغم من أننا لا نتصور ء الخير على أنه حقيقة عليا لاهوتية أومتيافهريقيةع: 
دوت أَنْ تصل [ليبا أبداً . غتطور الإأحلاق عاثل لتطور المعر ف » وكلاهمسا 
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ويجموءة الظروف التى تحيط به فبي !د نشى. له السيمل تساعد مساعدةفعالة 
على تحقيق التقدم الذى يستطيع الإندان ميمه 
صغعّة الأخلاق الوضعية: 
ونحدد النامة ال ضعيعٌ صينة الأعلاق حرن نز كد أن المشكلة الاخدلاقية 
حي : ', أن يعمل الإنسيان”ما استطاع ل تتغلب غر اثز المودة بين التساس على 
دوافسع الأثرة » والكى تغلب ١‏ التزعب:ة الاجتاعية : على الشخمية 
الدردية 9) 
أما أن الطبيعة الإنمانية تحتوى على غرائز المودة أو الإيثارء كا يسمبها 
كينت فلس ذلك فرضا » بل هء حقيةة واقعية . وهذه اللاقيقةيثبتها علم 
النفس الوضعى . ويكدى للاتتناع ع بذلك أن تلاحظ الرجال والأطةال ؛ بل 
الميوادت» ملاحظة علمية وعلى كل حال لايستطيع المجتمع أن يعيش بدون 
هذه الغرائز . وقد نظر يعض المتيافيز يقيين إلى الاتسان نظرهم إلى كائن 
تصدر تصرفاته عن العقل على وجه الخصوصء وتخيلو! لذلك مجتمعا يقومعلي 
الاتنماق الصريح أو الضمى بين الأجزاء المتعاقدة ( أى الآفراد ) . والواقع أن 
الناس #ضعون » قبل كل شىء * لميولهم وغرائرهم » وإذا كانرا يعيشرن 
فى جتمع ]| ذلك بالتأ كيد إلا لآنملكاتبم العاطقية مملهم على الخياةق مجتمع٠‏ 
فبدون عواطب الايثار الفطرية لا يكون هناك تجتمع , ولا تكون هناك أخلاق * 
ى أت علم الحياة قد أثبت أنه بالنظر إلى تفوق الحياة العضوية على 
الحياة الحيوائية » فإن غرائز الا'ثرة تكون بطبيعة الحال أفوى من غرائر 
الإيثار ٠.‏ فكيف تستطيع هذه الآخيرة أن تتعادل أولا يم الأول ثم 


١‏ 60 وردت علء ١١‏ سخ + ف كتاب ١‏ أأسياسة أله وضعمة» ٠.‏ المرجعالسابقم . اس 
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يقرل كونت إن هناك عدداً من العوامل التى تعمل ٠»‏ بلا هوادة * (تده.بطا 
العوا لف الغيررة > 


وأول هذه العوامل وجود الإنان فى المتمع » واتصاله المستمر يأفراد. 
أسرته يصقة خاصة . وهو فى حياة الأسرة يتدرب علي الإيثار وإنكأرالذات ٠‏ 
والتدريب المتصل يساعد على نمو الاعضاء وضمان سير الوظائف . 

1 َم إن القص الطبيعى ىق مول الايثار يعوضه «قدرة هذه الميول على 
الانتشار الذى لا حد له : « فهى تستطيع الندو فى آن واحدادى جميع الا“فراد 
وجماعة معينة # وبدلا من أن يتعارض بعضها مع بعض ء تجد أن الإيثار إذا 
أصبح أ كثر قوة لدى بعضن الناس فإنه يوقظ ومحفز الايثار الذى يكون فى 

٠‏ بدء نشأته لدى الآخريئ . ويحدث العكس فى «الة الأثرة أو الآنانية : إذ 
تتتافر ضروب الأثرة لدى الأفراد والجماعات » وإذا إستثنينا بعيض المحالات 
الى تتحالف فيها هذه النزءات لغترة معينة » قد تطول أو تقّصر » :جد أن 
التتافى ينها يدفعه ا إلى التصادم . وتضطر هذه الضروب من الأثرة إلى 
التنازل عق ثىء من سلطاءبا بعضها تجاه بعض ء ولكن لا يصل ذلك إلى 
حد قناء يعضها قى البعض الاخر ٠‏ ومع ذلك فمّد تضط رها الحياة الإجئاعية 

إلى إختماء نفسها وراء ستار زائعف والى الحيلولة دون ظهور آثارها العشفة 

كل ااعتثف ٠‏ 


أضف إلى ذلك أن المرء يد أن العواطف الجيدةرهي فى ذاتها متبسع للرضا 
والغيطة وأن هذا الرضا ايه يتضب معرئه . فالمر. و-أم 7 العمل . ع كا يش ل 


كونت - ويسأم التفكير أيضا » و لكنه لايسأم من اغبة : وهذه العواطت 
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اتى تعدأعذب وأرق ما يشعر يهالإنسان تنزع إلى أن تحتلق قلبه مكانا بزداد 
اتساعا على الدوام . وهي لاتهتم باحتلال المكان الذى تشغله الآثرة » ولكن 
همها هو أن تحيط مساعيها يقدر الامكان . وير جع تفوق الآثرة لديئا إلى 
أسباب عضوية لا تخضع لإرادتئنا! » ولن تتغير هذه الأسياب أيضاً. فن 
العيث أن نرغب فى اجتناث الآثرة من جذورها ‏ « ومن أراد أن يكون ملاكا 
يحكم على نه باليله © ومهما بده | من جهد فلن تسةطيع أن نصل إلى 
عكيس العلاقة بين غرائز الإثيار وغرائز الأثرة لدينا , فستظل هذه الأخيرة 
أكثر نشاطا ولكتنا نستطيع أن نعتبر قلبدهذا الونمع مثالا أعلى نقترب منه 
على الدوام » دون أن نصل اليه أبداً . 


وأثيراً فقد يحدث أن تكون غرائز الآثرة لديئا سبيا فى إيقاظ بعض 
عواطف الإثيار كرد فعل لما : فالغريزة الجنسية مثلا يندج عنها عمو 
عاطنة الأمومة ٠.‏ والرغية فى أن يفرض األرء إرادته تؤدى » فى كثير من 
الا لحان » الى التفابى فى الصا لح العام . ومتى خرجت العاطفة السيرة الى 
حيز الوجود استمرت ف البقاء » وتمت » بل يبحث المرء عتها لذاتها أحيانا » 
بعد أن يطل تأثير غريزة الاأثرة . 

وبالإضافة إلى تجموءة العوامل الذاتية هذه » فإن هناك عوامل موضوعية 
تؤثر فى إنجاه طبيعتنا نحو الخيرية . فحين تقدهت المعرفة الوضعية شيثأ 
فشئياً » أدرك الإنسان فكرة نظام الكون » وأنه هو نفسه جزء منه » وأنه 


: نص هذه العيارة بالفرنسية هو‎ )١( 
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مرتيط به ارتاعاً وكا وميه فيه الجاع من ذكاثه - وقد يكرن نحديد مدا 
الحز. عيرا » ملكنه ح.تة مو كدة . وهاكذا أصبعحت القوانين المخارية 
ا أنظمة التى تفرض نفسها على أوجه تشاطنا : إن طوعا أو كرهاء حقيةةمائنة 
فى عقلنا . وغدت الخطوة اللرائية المراد تيقها هى أن تتقبل عاطفتنا هذا النظام 
عن طوب خاطر . وهذه النتيجة بالذات هي النى حصلت عدليها الشللسية 
الوضعية » لأنبا مدا من معرفة طريءةنا الفر دية والا جتّاعية . وبينت لنا 
أنه يحب ألا سر الانسائي-ة بالانسان . دل نفسر الانسان بالإئسانيسة . 

وفسرت لا النمو المتواصل للحياة الاجماعية وللعاطةة الغيرية : وه_ذه 
الأخيرة شرط عو ااجتمعات ونتيجة له ثى أن واحل . وأنحن تغهم الآن أن 
عوأطننا الفرية تنفق بصفة تلقائية مع القواتين الطبيعية التى تسميطر على أمو 
المع 


اخياة من آ<ل الآخر بن : 

وينحصر الكال الاخلاقي فى نظر كونت » فى تحقيق !لا نسجام ييز جميع الناس 
عن طريق الإرادة الطيبة المتبادلة بينهم وفماً لهذا المبدأ : الخياة من أجل 
الأخرين أتاتالاة تنامم ع2 12(90. ويؤدى ذلك » ق الوقت نفه ٠‏ إلى تحقّيق 
الانسجام فى كل ناس غردية » وذات بإخضاع الأنانية للعواطف الخيرية ولكن 
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على مود يستطيع الاحتفاظ عثز هذا النظام وإذا تركث النفس الإنانية 
وشأنا ذ!:با تظل فى الخحالة التى أطلق عليها سبينوزا مم حال « التأرجح , . 
وف مثل هذه الحالة لا مكبجع الوصول إلى حل داعم المفكلة الأخلاقية . .من 
هنا نشأت الحاجة إلى وقيد عام » يضمن بمو الميوا اأخيرية : وليس هذا القيد 
سوى الغغط 1 أتمى امواصل الذى عا رسه نظاء!لكون على لوكا » ثم لايلبتث 


أن عتد أثره عضي الومن إلى اليواعث التي تدفعنا إلى السلوك ٠‏ 


فالوس لة الاساسية لتحسن الاخلاق تتجعر . ا يقولكونت.ف الإ قلال 
من التنا قش والتردد والتشعت الذى يصيب أغراضنا . ويتمذلك يربط عاداتنا 
العتملية و الوقية والعملية بيواعث خاربية : لآن الصلات المتبادلة بين ميونا 
الختلفة لا بمكن أن يتحقق خا الثيات » بل أنما تظل عاجزة عن ذلك حتى تجد 
فى الخارج نقطة ارتكاز لا تتزعز ع . فلكى يكتبالبقاء لانسجاجالنفس يجب أن 
بدو نا هذا الانسجام ا لو كان قائاً على أساسالعقل» أى على أساس نقاام 
الكون ٠.‏ 

الماة من أجل الأخحرن ؛ دله هى أسمى صمعة لو لاق الوضععة 8 
وتشهد العاطفة بصدى هذه الحكية ع كا أن العلم كشف عن مغزاها أأييد 
ونتائجها العميقة . ولكن هذه العيذة لاتنط.ق فحسيعللى| اجتمع الطييعى الذى 
يكونه النأس فيا يمنهم » وهر اجتمع الذى يدل فيه كرتت أيضا الحيوانات 
القادرة على انحة والغانى . ءن ان القانون الاخلاقى يمد تطبيقه الدقيق فى 
العلاقات ' دة التى يقررها المجتمع المدتى بد نالناسء أى فى الوق والواججات 
المتيادلة بين الأفراد. وإذا صح آن الأخلاق والاسة شيئسان متميز ان إن 
ذلك لا يتمى خصضوع الماسة للا“ حلاق خشوطا أكيد] . فاأقرة الروحية لا 


ير هة دعر دك 
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مجموءة المعتقدات والعواطف المشتركة التى تيح للمجتمسع أن يعيش فن 
واجب الأتخلاق إذن أن محدد الميادىء التى تتخدمها السياسة الوفعية فى 
تنظيم العلاقات بين التاس ٠.‏ ٌْ 

والآن ماهو المكان الذى يجب أن محمدده هذه الاخلاق الوضعية داخل 
نطاق التمتيف المعروق ألم3اهب الأخلاقية ؟ 

الرأى الثالب هو وضعها مع المذاهب العاطنية فى الا“خلاق . والواقع أن 
و كوئت » نفسه يصفف مذهيه الا“تحلاقى وبتغلبالعاطفة الاججاعية فيه يشكل 
مياشر » . كا أن هذا المذهب ينتمى أيضا ء باعتبار أصوله ٠‏ إلى هذه الطائفة 
من المذاهب الا“خلاقية » إذ أن كوتت يرجع إلى أدم سميث وهيومحيني كد 
وجود الميول الغيرية وجوداً قطريا فى النفس الإنسانية . وهو يقول : إنك إذا 
'قررت هذه العواطف الغيرية ظهسرت الا“تمسلاق ء وإذا انتزعتها اختفت 
الامخعلاق . ش 

غير أن كونت يرى أن فلاسقة المدرسة الاسكتلاندءة » أصحاب هذهب 
العاطفة فى الا“خلاق. » هؤلاء الفلاسفة لم يذهيوا فى تحليلهم إلى أبعد من 
تقرير وجود العواطف الإنسانية . وأهملوا البحث عن الكيفية الي تمو مها 
الأخلاق فى الواقع » بالرخم من أن الميول الغيرية أقل نشاطأا من اايو ل الاتشخرى ب 
كا ءاب كو نت على الا”خلاق عند فلاسفة المدرسة الاسكتا دية يأنما ذات 
طابع سطحي وتنقصها الدقد المنهجية. فإذا كان وجود المدولالغيرية ظاهرة 
واقعية فلس ذلك سيبا فى ألا يكون تفسيرها أمرآ ضروريا . كا أن تطورها 
ا يمكن فهمه إلا عن طردق التأثير المتصل للنطاء الخار حى ق التغس الإنسانية: ْ 
وهو تأثير يكون حاسما كلا زادت معرفة الإتان به أى كلا زاد عدد 


القوانين الطبيعية التى يكشف عتها . 


7 ل 


وه كذا نرى أن و كونت و حين أراد أن يفسر الا“خملاق الإنسائية 
تفسيراً كاملا » أضاف إل العناصر ذَات الصيغةالعاطنية عنصراً ذا صفة عقلية - 
وهذا العنصر لا يقوم بلا شلك على مجرد الاقتنا ع بفكرة مأيقة على اللاحظة » 
و لكنه يقوع على «يداً عدم تنهد قوانين الظواهر ٠‏ وهو المبدأ الذى .تيح لنا 
فبم الكون وهذا القهم هو الذى يكون أ-اس الع لوم من الوجهة النظرية : 
أما من الوجهة العملية فإن نظام الكون هو الكفيا وحده يتحقيق الانسجاء الدائم 
بين ميولتا » وعلى هذا النحو يصبح أسامآ للا"خلاق 2 


ويستخدم كونت فكرة ٠‏ النظام » )١(‏ للانتقال من محال المعرفة إلى مجال 
العمل ٠‏ ومما لاشلك فيه أن هذه الفكرة قد تحولت لدى و كوتت : إلى فكرة 
وضعة » بعد أن كانت لاهزتية أو ميثافيزيقية عند غيره من الفلاسفة أمشال 
د مالبرائش » و« ليبنتر » . غير أن وكونت ءلم يكن أقل كلفا من سيقّه من 
القلاسفة بالءثر ر على وحدة النفس وراء الاختلاف الثااهر فى وجوه نشاطباء 
وبإئبات أن العقل النظرى والعةسل العملى ليسا فى النهاية إلا عقلا واحداً 
وقد حاول «٠‏ مالبرا:ش ء حل المشكلة بالر جو ع إلىفكرة الكال الإلي الذى 
يعبر عن نفسه فى كل مكان على هيئّة النظاع . أما «كونت ء فإن تفسيره يقوم 
على أن ضغط النظام الخارجى يراد الاتساق ذاخل عمّلنا ( التى يسهم أيضا 
فى هذ النظاعم ) » ثم يولد الاتساق بطريق رد الفعل فى عواطفنا ء وأخيرآ 
ق أعالا . 


١‏ :) فكر ةالننلامتتصل بالفقرةاثاتيةمن شعار الفئسفة او شعيةوهو : والحيميدونا 
والنظام قاعدئناء رالتقدم غايئنا -ووهذا الشعار منقوش على قير أوجست كونت 
سيف و ضع + 


"'.الاط كلامم وقمم20م رعققط عناوم مملع0 رأأعسلمم <نامم عتروورق:» 


ل 5/6 سل 


وجملة القول إن الأخلاق لدى و كوتت ؛ تمكن أن تفهم على ألما 'شكل 
الوضعى افكرة الخئقية عن نظام الكون ٠‏ وأنبا تجمع بين اللاحية العاطفية 
والناحية المقاية . ولا يحد و كونت ٠‏ فى ذلك أى تناتض . فن وجءة النظر 
التاريخية » أى حين ننظر إلى نشأة الحاسة الخاقية جد أنبا تتشأسيبيعواطف 
المودة التي يشعر مها الناس بعضهم جاه بعض » م يشيركون فى ذلك مع كنيب 
من الحيوانات الأخرى . وتندو هذه العواطف بصفغة تلقائة فتتحو لالى .الات 
وجدانية عائلرة واجماعية . ولكن كيف تتطور تلك الحاسة الحلقية #يما بعد ؟ 
وكدف تتمو العلاقات الخيرة مرا لا مباية له» وتزداد قيستها تسيا الرغممن 
قوة الآنائية المنأصلة فى النفوس ؟ أو بالإجمال كيف يق-نى للإنسانية أنتر تفع 
شيئًا فشيئا فوق مستوى الحيوائية ؟ كل هذا يرجع » بلا أدتى شك ؛ إلى نمو 
٠‏ الذكاء» الذى يسير جنبا إلى جنب مع المجبودات التى يقطر الإنان إلى 
بذَنها كيما يكيف نفسه بالوسط الذى يعيش فيه . 


فإذا كانت الأخلاق غريزية * حسب أصوا اليو انية » و[:هاتصبحعقاية 
في تطورها الإنسانى . ويمكننا أن نقول نفس الثى, عن اللخة والقر والعلم 
والدين نفسه . نقد وجدت النواة الأولى لكل هذه الظواهر فى الطب.حة اليلائية 
للإنان , لأن هذه الطيية لا تعفتق مطاتاً عن ىء, جديد كل اجدة ولمترز 
هذه الظواعر كلا بوضوح إلا بسبب ضغط النظام الخارجى الذى محدث 
تأثيره على الدوام » سواء شعرنا يه ؛ أو لم نشعر :غير أننا عددما نصل إلى 
معر فة هذا النظام نستطيع استخدام علدنا فى توجيه التوى الطبيعية إلى تحقرق * 
الخايات التى تختارها لآنقنا . وهذه الغايات ذاتها عئ'ية . وعلى هذا الا. 


تحل الأخلاق المنهجية المنظمة ل الاخلاق التلقائية : 


--181( سه 


ويؤمن كونت بأننا لو كنا أكثر ذكاء لكان معنى ذلك أن نكون أحسن 
أخلاقا . وهو يتصد بالذكء إدرال وف قيمة الاضامن الوثيق الذى يربط 
كلا متا جموعة أقراننا فى كل لظة » مما يجعلنا أكثر دقة دقة فى مراعاة 
التاعدة الحلقية المثلى وهى : الحاة م: ن أجل الآخرين - 

كما أن الأخلاق تتحن أيفا * بصنة أكيدة » حين يدرك الذكاء أنه 
لي غابة فى ذاته » بل يجب أن يخشضع ‏ للقاب ء 30 العادة الوحيدةا لتى 


تق مع طيعة الإنان توجد فى الإخلاص وفى انحبة . 


الحق والواجب: , 

أخذت الفلسقة الوضعية على عانقها « إعادة التنظى الإجتماعى » ؛ وهذا 
التنظم يتوقف فى التدليل الأخير عاى إصلاح الاحلاق : وإذن يحب إعادة 
تنظيم الحياة الخلقية قيل كل شىء » ويجب ديد الحقوق والواجبات الترادلة 
للمواطتين ؛ وجعل كل فرد يشعر بواجيه ويحسرم حدق الآخرين ٠‏ 

وقد أعطى كوتت فكرة والواجب ء أهمية أكير نما أعطى لفكرةوالحقة 
فالواجب فى نظره هو القاعدة الى يعمل عقتظاها "نمرد وتفر ضها اأعاطفة 
والعقل مء معأ . أما فكرة الحق قيوجب أن ممتضى ق الخالة الوضعية (') . 

فكل فرد عليه واجبات قيل اليم ٠.‏ واس لإنسان وحقء بالمعنى الصحيح 
هذه الكلمة ة وفكرة المق فكرة +اطتة بقدر ماهى منافية للأخلاق » لآمبا 
تفرص مبدأ الفردية الأطاق . 

() حسب قائوت الخالات الثلات اذى وفامه كونت #مير الله الوضعية 


عن ةن اله التفضج ء اكيال لام لعقل البشرى : يحل أَنْ مر بالا لتى اناده 
والميتا فيز :2 2 


رتبسة 


سسا ءلة لس 


أثارت هذه العيارة الى وردت ف مؤلنات كونت الآاساسية احتجايات 
صارشة من انب يعض الفلاسفة الذين وجدوا ألا تهمل فكرة العدالة 
[همالا تاما * ولا تينى علاقات الناس إلا على الإحساس وعلى العاطفة. ومع 
ذلك ؛ ناذا نظرنا إلى الأن عن كتيب لاحظتا أن التعبير الذى استخدمه 
كونت قد أظهر فكرته بمظهر الغلو وشوهها » وهذا أمر يحدث عندهفى كثيل 
من الا *حيان . 

والحقيقة فى أن كونت أراد فقط أن يو كد أن ذفكرة الحق فى العصر 
الوضعى يمب أن تكون غير ما كانت عليه فى المصوراللاهوتةوالميتاقيزيةية 
فقد كانت هذه القكرة» فى العصور القديمة » مر تبطةأشدالارتباط بالدن» 
وكانت تقوم عى أساس الإيمان بوجود قوى خارقة للطبيعة أو قوى خخفية . 
أما فى العصر امتيافيزيقى » فققد جرى الناس على تصور حقوقالشعوب » بل 
حقوق الا“قراد أثفسهم “ وفتا لما كان عليه اق للا مراء والادة ولم 
تكن الحقوق التى يطالب مها كل مواطن إلا مثيلة بقطع العملة'الصغيرةيا لنسية 
إل الحق المطاق الذى كان يتمتع يه الحاكم » وفي القيرن الشامن عشر نظر 
الملاسفة إلى فكرة الحق على أنها شيء لا يمكن مساسه أو تقييده » وأمها ملك 
للفرد . فكانت هذه الفكرة من أهم الأفكار الي ساعدت على انحلال النظام 
القديم . 1 

ولكن عندماتم هذا الأمر أصيح من المستحيل استخدام هذهالفكرة فى عملية 

الإصلاح . فالفاسفة الوضعية لا تعترف:يالمبادى, المطلقة؛وكل نظاع قى اأدستمم 
مشروط بنظاع آخر وشرط لذيره من اأنظم فى أن واحد - وليس هناك ثىء 
غير مشروط بشرط وقد أرشدنا علم الاجتاع ألا بعل من القر د إل المجتمع 
.يل أوجب الانتقال من المجتمع إلى الفرد , 


إننع! ده 


وعلى ذلك ٠‏ يجب أن نقاع عن تحويل ميدأ لا يصاح إلا التتقد إلى بدا 
صااح لابتاء . ولا ينكر أحد أن الحقوق ستستمر فى اليقاء دائما » ولكن 
عصر اليئاء يحتاج إلى نظرة جديدة , فبدلا من أن نسجعل الواجيات الخاص 1 
تتحصر فى احسترام الحقوق العامة » يجب أن نير فى طريق 
عكسى , فننظر الى حقوق الى كل فرد على أنها نتيجة لواجيات الأخرين نحوه . 
ومعثى ذتك آنه يجب تحد يد الواجب قبل تحديد الحق . وهذا الميدأعلى يانب 
كبير من الأهمية فى نظر كونت : وهو يرى فيه تعبيرا وبرهانا على تغلب 
التفكير الوضعى على التفكير الميتافزيقى ».وعلى خضوع السياسة للاأ-لاق . 
وكان محلو له أن يردد أن « مراعاة الواجب ترتسط بروح المجموع » أما 
الحق » فإنه يؤدى » على عكن ذلك إلى إتكا ر كل سلطة وكل نظام اجماعى » 
وخخصوصاً إذا فهم على أنه د مطاق - 
وهكذا نرى أن الانجاه البناء الذى انجهت إليه القلفة الوضعية يتزع 
دصورة مطردة إلى التحديد الحمادى. الصارع للواجيات المتبادلة » وإلى إجلالا 
ل الجدل الغامض الصاخب عن حو ق كل فرد من الآفراد . 
تعقبب : ومن السبل أن ندرك ء من هذا التحليل لفكرة الأخلاق عند 
كونت » أنه قد ابتعد كثيرا عما أعلته فى بادىء الأمر من أن عالم الاجماع 
يحب أن ينصرف إلى الببحث عن قوانين الظواهر الأعحلاقية . والواقع أن 
أوجست كونت » بعد المأساة العاطفية ابي تركت أثرا عميقآً فى حياته » )١(‏ 
قد صيغ آراءه يصبغة جديدة جعلتها أشبه ما تكون برسالة دينية » يل إنه 
و) هذه المأساة هى علاقته بكلوتيلد دى فو . أنظر التفاصيلق مقدمة كتاب 


واثلدئة أوحهة كرتت » ترجمة الدكتوريق منود قاسم » والسيد حماءبدوى» 
مكتية الأتحلو (الطبعة الثاتية) . 


وك1؟ لبه 


أطلق على ب بالتعل اسم و وسول الانانية ؛ . وأخخليت هذهالنزعة الد.دة 
- تزداد ظهورا : وتمتد شيئا فشيئا إلى كل تفكيره واكتاباته فى السيتوات العشر 
الأخيرة من حياته . وكان من #طبيعى أن نؤثر هذه النزعة مدعيه «الوضعى, 
التى وضع أسسه فى الم حلة الأأولى من جياته . ٠‏ 
وقد اعقرف كونت نفسه باتينالمر-اتتين امن بعتين فاته الغلمية . و كان 
سول : دون تواضع كاذب إله كان وأرسطو اق المج الأولى . أما فى 
المرحلة االثائية فقدكان و القديس بولى » فشبىء الفلسفة اأوضعية لم يفعلسوى 
أن مهد السيل أمام منظم ديانة الإنسائية . 
وقد رقض كير من أتباع كوثت أن يتبعوه فى المردلة ا'ثانية من ححياثه ٠‏ 
ذلك لآن إعجاءبم بالقيلوف لم يكن كافيا فى [تناعهم با خضسوع أرئيس 
الدبي . واتم هؤلاء الاتباح رائدهم باغ طر اب ااتفكيرم التناقض » لأنستحان. 
كما قالوا , مبادث الشخصية . فالمنهج و الذانى ع الذى اتبعه فى النصف الثاى 
من حيأته العلميه » كان معرل هدم لانتائج الثمينة التي كان قد اكتسيها فى 
النصف الأول من هذه الحياة » جين اس تخدم المنهج ٠‏ الموضوعى » : 
وبالاختصار اعمّد دؤلاء الأتباع أن من واجيهسم أن يداقعوا عن المذهب 
الصحيم ضد منشئه الذى ضل سوا, السبيل . 
ومع ذلك فإنا ثرى أن أصالة كو نتف كاتا المرلتين ؛ مر حلةالعلم'لوضعي 
ومرحلة الفلسةة ؛ تنحصر فى الرءحث عن الموادىء التى تتوقف عليها إعادة 
تنظيم المجتمع . وتلك عى الغاية الحقيقية لجهوده . ومع أنه كان هيدف إلى 
ننس الغرض الذى كان يبدف إليه المصلحون المعاصرون له » فتدساكطريتا 
آخر غير طريقهم . !د كا نكل مصلح من دؤلاء :لدأ يعرض اه المشكلة 


ساو ل 


- ع 3 . 1 ب . 5-5 0١‏ 0 5 :. 
وتمل اندنع بعهم هاء الطر نه واكان يرق انها تلتوى فى ل 


مذ كد . ذلك 
لأن طبيعة الما كل الاجماعية تمتضى أنه لا مك الاهدداء إلى لها الرعلة 
الأولى » بل حب أولا حل يعض المشا كل التى يغلب عليها أطايع النظرى . 
ومن هذه أأناحية يعتير كونت » بغير شك ء طليعة للمدرسة الفرئية التى 
تزعمها [ميل دو ركيم . ومن السير جدا على من يتدع آراء كوئت أن يرى 
كيف أخذ عنه دو ركيم معظم آرائه ال+.هرية . فقد أخذعنه فكرته والمنهج 
وتفرقته بن الظاعرة الاجتاعية الايمة والظاهرة المعتلة . وتحديد النماذج 
الاجتاعية » ونقد طر يّة التأمل أباطنى ء وآلحخث على استخداء طريقةالملاحظلة 
الخارجية ٠‏ وفكرة الةرانين الاجتاعية , 
ولا شك أننا إذا أسقطنا من كتابات كونت التفاصيل الاذجة عن ديائة 


الاسيائية عإن مهيا يظهر لاع ىُّ صورته المممهة 5 على أنه هرد حبار 


لتعدم الفكر ٠‏ 


الفصلالعاسر 
لحك بل خوإأص الظاهرة الاخلاقه 


اعتمد كوتت - كا رأينا - على العلم الوضعي لكى محقق هدقه الأسامى 
وهو [عادة تنظيم الحأه العقلية والامية للانسادمة ؛ دعل الاضطراب والفوفى 
التي سادت المجتمع فى أعقاب الثورة الفرنسية . 


وبالمثل تسد دور كيم يعتمد على علم الاجتماع وعلى اليحث العلى لكى 
يحقق الاستقر او للمجتمع النى زعزعته الخروب والأحداث السياسية فالثاث 
الأخير من القرن التاسع عشر. 

قالعلم وحده هو النى يستطيع أن يوجه إلى طرق الإصلاح وإعادة يناء 
الجتمع . ولا كانت الآزمة فى جذورها و اجتماعية »» فإن العلم التى لها هو 
و علم المجتمع » . هذا هو الميدأ الذى قامت عليه محصوث دوركيم فى علم 
الاجتماع . والانجساء إلى العلم»وإلى علم الاجتماع بالذات » هو الذى حقق 
ا موضوعية فى نحوث دور كيم وزملاته الذن التنوا حوله وكونوا ١‏ المدرسة 
السسيولوجية الفرئسية » التي كان لما اكير نصيب فى إرساء « قواعد المبج » 
العلمى لعلم الاجتما ع » وفى الكشدف 1 طبيعة الظواهر الاجتماعية سواء 
أكانتساسيه أو [تتصاديةأودينية أو أخلاقية. 

وقد ظهر هذا الانجاه العلمى بوض وح فى أول عمل علمي قام به دو ركيمء 
ونعنى به رسا لته عن و تقسيم العمل الإجتماعى 6 (1841) ٠‏ إذ كتب فى 
فى المقدمة : و لكى مخضم الظراهر لمنهج البحث العلمى » لا يكو ملاحظتها 


عير 


7 ا 


بعناية » ورصنها ٠‏ وتصنيفها . ولكن ما هو أثم من ذلك وأصعب . هو ان 
نعثر على الؤاوية أو المدته.ل الذى تتحمّق به الصنة العلمية لمسذه الظ.واهر . 
ومعى ذلك أن تكتغف فيها يعض المناصر الرضوعية الى تفع اتتحديد 
اللدقيق : ؟و فِذًا أمكن لياس ٠.١‏ (') وباتياع هذه الطريقة استطاع دو ركيم 
فى كتابه « تقسيم العمل ؛ أن يدرس التضامن الاجتماعى من تخعلال مجموعة 
القواعد التشر يعية» وأن يبتعد فى ممنه ع نأسيا ب الظراهر عن الأحكام الخعية 
والقبيرات الذاتية . لكى يصل فى النهاية إلى أسس البشاء الاجتماعى العممةة 
التى عكن أن تكون مرضوعا العلم ٠‏ 

واتحقيق هذه الموضوعية فىبجال الأخلاق: اعتمد دو ركيم على المعطيات 
المتمدةمن واقع الحياة الاجتماعية .و أطلق علىهذه الدراسة اسم فيريمًاالعادات 
الاجماعية 8 ورناءه كلمعل منوروء!:1ع » واستطاع باتها ع هذا المذريج أن محد: 
الروابط بين و الاخلاق المهنية » والتطور الاقتصادى ء وي.ين و الأخلاق 
الوطنية ع وبناء الدولة ؛ وبين «الاخخلاق التعمامدية » وتطور اليتاء الدشريعى 
الاجماعى (') . 


)20 3 2215 وأماعه5 أنع؟ة15 دل دمو1ع11آ ع1[ ع1 ,ستاتعطعاردنا 
0 عا دور كيم هلة الموضوعا - قالكتاب الذى نشر لعل واه بعثوآن : 


“ل 1نه10 نل )ع 5متاعو 88 دع منؤرزوعطظ) عبعهو[مأءع50 ع0 وومعع.]آ 
1950 .2.لا.8 


ما عرض آزاءه ق الاخلاق فى المراجع المامة الآتية : 
2081 1811 دل صه11قس 1 سدوان12 ع[ (ه 
وهو محث ألتاه عن : تحديد الظاهرة الخلقية » فى جلسة الجبعية الفاسفة 


العرنية ١١(‏ قفيراير عام 14.5 ) » وأعرسد نشره فى كجماب: حب 


وموضوع قَريتَا الاخلاق هو دراسة الظؤاهر الأخلاقية والتشربعية . وهدّه 
الظواهر تتألف من قواعد للسلوك تترتب عليها أنواع من الجزاءات . ومهمة 
العلم هى أن يبحث - 
الأسباب الى أوجدتها والذايات النافءة الى تحققها : 

م - الطريقة الى #ؤدى .با هذه الظواهر وظيفتها فى المجتمع » أو مدي 
آتحر طريقة تطييقها عند الأفراد . 

وبالرغم من أن كلا من هاتين المسألتين منفصلة عن الآخرى »ء إلا أن 
بينهما ارتياطا وثيقاً . 

تعد دد خواص الظاهرة الأخلاقمة : 

حين اهم دور كيم بدراسة الواقع الأخلاتى دراسة نظرية ؛ وجد أتهيتعين 
عليه أن يبحث أولا ماهى تخواص الظاهرة الأخلاقية ‏ وقد عقّد لهذا البحث 


ح ونطمهةه1آطم اه ونوداواعه5 وقد ترجم هذا الكتاب إلى العربية بعنوان 
و علم اجماع وفلسفة ؛ الدكتور حسن أنيس . ونشرته مكتبة الاحلوا لصرية 
4555ل ٠‏ 
.1926 دوعلم3 ونتموظ,رعزوعه لآ دمائدعن لظ 1[ (ط 
وقد قنا بترححة هذ! الكتاب بعنوان ١‏ التربية الأخلاقية » بتكليئ من الإدارة 
العامة للثتمافة بوزارة العربية والتعلم ٠‏ ونشرته مكتية مصر عام 15619 © 
(1920) لأآز .:-وو[قط2 منتجع1 32 ,علمقءه84 هآ 3 ممتاء 1 لمحاسآا (ء 
زهو و مقدمة عامة لدراسة الأخلاى » أراد دوركيم أن يتوج ما حياته العلمية 


ونثغرت بعد وفاته . 


الملا سس 


دراسته التي قدمها للجمعية الفلسنية القرنية يعئوان « ديد الظشاهرة 
الإخلانية . و.بمنا فى هذا المجال أن نعرض أهم الآراء التى وردت فى 
هذا اايحث . 
يقول دو ركيم إن الحترمة الخاقية تظهر آنا فى مظهريق مختئقين يجب أن 
تعنى بالغرقة بينهما : مظهر موضوعى » ومظبر ذالى - 
فلكل شعب قوا لى خلءية تود فيه فى حقية معينة من الزمن ع وباسم هذه 
القوائد التتى تسود فيه تصدر انحاكم أحكامها ويظهر الرأى العام سخطه أو 
رضاه . وعلى ذلك يمكن القول إن هناك أخلاقا عامة يشترك فيها جميع الآ فراد 
الذين ينتمون إلى جتمع مععن . 
ولكن إذا تر كنا هذه الحاسة الخاقية العامة جانبا » فإن هناك عنداآً من 
٠‏ الأخلاق الخاصة لا حصر له . فكل فرد فى الواقع » وكل ضمي خخلقى يعبر 
عن الأخلاق العامة بطريقته الخاصة » ولا يوجد ضمير يعكس لنا صورة 
مطايفة الا'"خلاق الائدة فى زمانه » حتى ليمكن القول إن الفمير الخلقي 
قد يبدو لا خلقيا إذا نظرنا إليه من تواح خاصة . فكل ضمير فردى ينظر 
إلى القواعد العامة من خلال منظار خاص . 
وإذاكنا ريد أن ندرس الآاخلاق دراسة موضوعية فحن لا يهمنا من 
هذين المظهر بن للا لاق إلا المظهر الأول لأنه يعبر عن و الحقيقة الواقية 
لضو عية ؛ الى تعد المصدر العام الذى نس تطيع عن طريقه أن مجكم على 
الأق.ال المردية . واختلاف الفمائر الفردية نفسه دك لى واضم على أننا لا . 
استبطيع أن نلرس الأخلاق من هذه الناحية ٠‏ إذا كنا نريد آن تحده حقيقتها 


امو ضوعية . 


ةل( ب 

ويقول دو ركيم بعد ذلك إننا لكى نستطيع أن تحكم على الأخلاق » أو 
تقدر قيمتها يجب أولا أن نعرف ماهية الظاهرة الخاقية . وحن ف ذلك لا نشد 
عما يتيع يالنية لاءلوم الأخرى . قالحكمعلى الأشياء لا يكون إلا بعد دراستها 
ومعرقة طبيعتها . ولكى نستطيع درامة الظاهرة اللقية ؛ يحب أن: تعرف 
أولا أين '#دها ء وأن :تعرف عليها وتمزها عن الظواهر الأخرى . فا هى 
الصفات التى تتميز ها الظاهرة الخلقية ؟ 

برى دورككيم أن الأخلاق تظهر لنا فى صورة بجموعة من الواعد دعين على 
المرد أن محدد ساو كه عقتضامها 1 

غير أن هناك قواعد أخرى غير التواعد اللقية تحدد نا طرقا لأعمل : فكل 
أنواع التصرفات التى تؤدى إلى أغر اض نقعية مخضم لواعد خاصة توصانا 
إلى طريقة الانتفا ع ما . وعلى ذلك يجب علينا أن نبحث عن الصفة الأساسية 
التى مز القواعد الذلقية عما عداها من القواعد الأخرى ٠‏ وللوصول إلى نتيجة 
صسليمة فى هذا البحث ليس أمامنا إلا طريةة واحدة . وهى أن صل إلى 
التُروى الآسا-ية التى تفصل بن القواعد الخاةية » والواعد العملية الأخرى 
عن طريق الاختلافات ىق الظاهر الخارجية . فالبحث 
المنبجى سواء فى علم الاجماع أو فيغيره من العلوم حب أن يبدأ من الصفات 
ال كثر ظاهرية لستطيع بعد ذلك أن يصل إلى الصات الأكثر عقا . 

سذظر إذن لنرى ما الذى يدث حين مخرج على القواعد الختلقة » وما 
الذى عميز » من هله التا-حية » التواعد الخاقية عن امو اعد الأخرى التى تتعلق 
بالحياة العملية > 
من الواضمح أن خرق [<سدى التواعد يستنيع عادة نتائج سيثة بالنسبة 


تقاعل . وعذه النتاج أأسية نستطيع أن يز منهأ نوعين : 


ما 


١‏ ) فن النتائج ما يكون تتيجة 1 ليه للفعل الذى كان فيه خروج على 
القاعدة فإذا خرجت علىالقواعد الصحة التى تأمرنى بالا.تعاد عن الاأشخاص 
الممابين بأمراضش معدية » فإن نتائج هذا الخروج نحدث تلقائياً أو1 ل 1 , 
وى انتقال المرض إلى فالفعل ذاته هنا يولد الننسائج التى تثرتب عليه . 
بل أنه مكن الوقوف متندما على تللك النتائج التى ينطوى عليها هذا الفعل » 
عن طريق ليله ومعتى ذلك آن النتيجة متضمنة فى الفعل 6ناوذام:م1 . 


؟ ) ولكني إذا خرقت 'لقاعدة التى تأمرنى بألا أقدل , فإن تحليل الفعل 
فى هذه الحالة لا يوصل إلى التأنهب أو إلى العقوية . فلا يوجسد نجانس بين 
القعمل ونتيجته . ومن المستحيل أن نستمخلص با لتحليسل من فكرة القتغل أو 
الاغتيال أى فكرة عن الاستهجان أو العقاب ٠‏ فالارتباط هنا بن الذعل 
وننيجته ليت ارتباطا ضمنيا ء ولكفه ه ارتباط ت ركسيى 
نان أأغطاصزة وعذ1[ ست » | 

ونستطيع أن نطلق اسم و الخزاء دوناءصوة » علىالتائج التى ثرت ط 
بالفعل الخلق . وهذا الارتباط لا نعرف حتى الآن مصدره » ولا أصله ع 
ولا سبب وجوهه » ولكن يكذينا الآن أن تقرر وجوده . 


وإذا كانت فكرة الجزاءات لا تنتج من تحايل الفعل الذى ترتيط به ع 
معني ذلك أنزى لا تلق العقوبة أو التأنيب لآننى أقدمت على هذا الفعل أو 
ذ'ك فيس التعل فى ذاته أو حسب طبيعته هو الذى ي-تدعى السزاء . 
واسكن الجزاء يأتى من أن اافعل الذى أقوم به لا ييخضع للفاعدة التى يفرضها 
المجدمع . 


وللدايل على ذلك نجا. أن نفس التعل الذى يتسكون من نفس الخر كات 


ل إلىم١‏ مه 


وتنجم عنه نقس النتائج ؛ يسترجب التأنيب أوالءقابٍ أحيانا ء وأحيانا أخرى 
لا يستدعى أى نوع من أتواع الجزاء إمثال ذنك التقبيلق الطريق العام ) م 
وما ذلك إلا لوجود قاعدة أو قانون بثك هذا المعل فى الالة الأول » علل 
حين أنه لا بوجد تانون أو قاعدة يشأنه فى الخالة الثانية . تقل الإنان 
للإنسان بثير الرأى العام فى الأوقات العادية » ولكته لا يثير أى موجة من 
الإمتعاض فى <الة الحرب »ء وما ذلك إلا لعدم وجود ميدأ رمه حيتذاك ٠‏ 
وإذا رجعنا إلى اثتاريئخ نجد أن هناك كثيرآ من الأفعال يلوم ١‏ الرأى العام 
الآورنى اليوم:ولكتها لم تكن تير أى أومفى الجتمع اليوئانى القدم (كاستخدام 
الرقيق): والسيب فى ذلك أن المجتمع لم يقرربشأنها قواعد معينة نحددها وتنظمها . 


نصل من ذلك إل فكرة أععق عن حقيقة الجزاء . فالجزاء لتيجة تفعل ما 
ولكنه لا ينتج عن طبيعة الفعل فاته » بل عن عدم مواققة الفعل لقاعدة يقررها 
الجتمع : فالأصل أن يكون هناك قاعدة يقرها ويقبلها الرأى العام » ثم يأى 
الفعل فيكون خخروجا أو خخرقا لهذه ااقاعدة » وحيئتذ تنج فكرة 
الجزاء + 

وعلى ذلك نجد أنتفسنا الآن أمام مجموعة من القواع د لا تلك الدفة 
الخاصة : فنحن ترى أنفستا ملزمين يألا نقدم على الأفعال التى نحرمها دون 
أن يكون هناك من سبب إلا أنها تحرمها . وذلك مانطاق عليه صفة الالزام 
با لنسية للتاعدة اللقة * 


ويد دوركيم أنه قد توصل -بذه الطريقة التدليلية الصرفة إلى فسكرة 
الواجب أو الإلرام ع وذلك تقر بأ بيست ما كان شهمهاءد كانت 8 


لم1 ده 


ثم يؤكد أن تحديد فكرة الإلرام أو الواجب بالنسبة القواعد الخلقية له 
أهمية بالغة . إذ أنه يظهر لنا ما أتطرت عليه التظريات الذلقية النفعية من 
إغفال لأهم عنصر للمشكلة الخلقية : ففى النظرية الخلقية عتد سوخسر (')جهل 
تام حقيقة فكرة الإلرام . فهو يرى أن العةقوبة ليست إلا التنيجة الآلية الفعل ‏ 
( ويظهر ذلك على ال#صوص فيا كتبه عن التربية مخصوص العقوبات المدرسية).: 
وهذه اتفكرة الخاطتة التى مجهل حقيقة الإلزام اللق ماز الت منتشرة بين بعض 
دعاةل+لأخلاق ااتي لا تقوم على فكرة الألوهية . فهؤلاء يدعون أن الأخملاق 
العلائية مدوذ»! ٠لم:مم‏ 1.5 أساسها أن العقوبة تقوم على النتدائج السيئة التى 
تترتب على الأفعال اللاخلقية . ويرى دو ركيم أن هذه النظرة ثمر يمانب 
امشكلة الخلقية دونأن تبين ماهو الواجب »ء وماهى اللقيقة التىير تكز عليهاء 

وإذا كان دور كيم يؤكد أهمية نظرية ه كانت » عن الواجب أو الآ 
الحتمى مدونءهوة؛ ده ؟ننودمخودة”.1 » إلا أنه يرى أن هذه النظرية ليست 
كاملة : لأنها لا تطلعنا إلا على أحد جوانب الحقيقةالخلقية »وهو المان بالا ص 
يفكرة الواجب أو الإلزام . 

فالواقع أننا من الوجهة النفسية » لا نقوع يفعلما لأئنا أمرنا به فحسب » 
بل لابد أن يكون لهذا الام صدى فى نفوسنا . ونحن لا نسعي وراء غاية لا 
تثير فى نفوسنا رغبة ولا تؤثر فى شعسورنا . وعلى ذلك يحب جاتب صفة 
الإلرام أن تكؤن اغاية الخلقية مرغويا فيها . ١‏ 


() أنظر كتابنا : « التطور فى الحياة وف الجتمع .. مؤسة الثقافة 
الجامعية بالاسكندرية .+5 1, الفصلالثاءنق عرض نظرية سمنسر. والتفصل 
الحادى عسشر قُْ الاحلاق التطورية. 


0 7 


و صته القايليه الرغية هله 8615111 : أن اءجتذاب التعل الاق حواستا 
وشعورنا ؛. هى الصقة الثانية للحققة اللية وهذه الصدة ضّ أساس كل ميل نحو 
فعل اير . 


وترتيط الرغبة المتصلة بال مياة الخزقية ارتباطا وثيقا بصنة الإلزام » وهى 
لاتشبه فى شيء الرغية المتعلقة بالاشياء المادية ؛ فاندفاعنا وتعلقنا بالقعل 
الخحلقى يصطحيان دائما بثىء من الجهد والعناء وحتى إذا قنا يالفعل الخلتى 
فى حرارة وحماس فإننا نشعر يأنئا تتحكم فى أتفسنا» وبأننا نعلو فوق طبيعتنا 
العادية * وى ذلك مأفيه من القهر ٠‏ ففكرة السعادة حين نقوم بعمل خلتى ؛ 
وفكرة الإلزام تتداخل كل منها فى الأخرىع ونجن جد لذة فىأداء عمل خلقى 
تأمرنا به ال راعداخاقية ٠‏ ومصدرإللدذة هو الضف وع لذلك الآمر: وتشعر 
بسرور من توع تحاص حين نؤدى واجبنا لا لشى. إلا أنه الواجب ‏ 


فالواجب إذن أو الأمر الحتمى عند و كانت ليس إلا مظهر! أو جانيا من 
المققة الخاة.ة 8 والواقع أن هذه الخقة 5 حسب حلي ل دور كيم - تتألف 
الرغبة * فليس هناك عمل نقوع به عن طريق"الواجب البحت » بل يحب أن 
ا م 
يظهر هذ! العمل أمام أعينتا وفى ضميرنا على أنه عمل طيب : ويا لمكن ذا 
1 8269 1ه لأأده 
فنا يعملنر اه طييا ومرغو با فيه : فإن هذه الرغية يصيحها داءما مجهود وطاقة 
ترتفع بأنفسنا عن المستوى العادى . 


وهكذا زرى أنه إذا كانت فكرة الإلزام ٠‏ وهى الصمة الأوسطن للبلا 
اللقية قد أتاحت لد. يكيم أذتقد المذعب لمعن , فلن, وسمكورة الجهي » أو 
الحاسة الطبية:رو مهىئ الهم الثاننة:قد أتاحجت له 1 هي الأخرىي ؛ أنوييين 


هنمآ - 


النقص فى تأسير و كاتت ع للإلزام الحامى : ققد بنى كانت فكرته عن الإلزام 
على فرض مؤداه أن هنال تعارضا تاما » أو عدم تجانس أساءى » بين العقل 
والشعور . وهذا الفرض ينه أن الغايات الخلقية تكون » فى بض تواحيها ‏ 
موضوعا لرغيتنا . وإذا كانت غاية الشعور تتفق إلى حد ما مع الغاية التي. 
مهدف إليها العقل » فليس يقير الشعور أن مضع للعقل وينسجم معه . 

هاتان هما الصفتان الاساسيتان للحقيقة الذلقية .. ويعتقد دو ركيم أن هناك 
صقت أشمرى ؛ ولكنه اقتصر » فى هذا المجال ع على ذكر أممهةا وألر.ها 
للحياة الخاقية . فلا تخلو أى قاعدة تخلقية » على حد قوله » من هذين العنصربن* 
بالرغم من أن طريقة اثقلافها » ونسية امتزاج كل منهما بالإفخر نختاف 
واخمتللاف الحالات . فهناك أفعال يقوم بها المرء بدافع لياس وبحله » ويمكن 
وصفها بالبطوةة الخلقية لومم مددهتممغط » وفى هذه الأفعال يتضاءل الدور 
الذى بلعيه عنصر الإلوام » وتتجلى فكرة الخير بأجلى معانيها . وهتالكُ * على 
العكس من ذلك » أفعال تطغي قيها فكرة الواجب »* ولا تستند إلا إلى القليل 
من الشعور والرغية 5 . 

والعلاقة بن هذين العنصرن تختالف أيضا مسب الأزمنة ٠.‏ ويعتقد 
دو ركيم أن ال_اة اامذلقية ق العصور القدعة قد سادت فيهاأ فكرة المخير 
هنظ دنوءوحدهو + فظهرت هذه الفكرة فى المذاهب الفلسفية » ورا كانت 
صدى لما شاع بين الناس من فهم للحي أة الخلقية ويفسر دوركيم ذلك 
يأن الأخلاق تتصف لهذا الطايع » بوجه عام » إذا كانت ”مسوم 
على الدين ٠‏ 

وأخير! ذإن علاقة هذى العنصر بن تختلف فى عصر واحد باخصخاللاف 
الأفراد أتقفهم ؛ ومن النادر أن يتوازن العنصران فى ضمير الفرد : ودشبه 


دوكر سم 


دور كيم ذلك بظاهرة تمى الألوان عسهوتاده!10211 ) قءول إن لكل صس 
نوعا ومن العمي الخلتى ٠‏ . فمن الضمائر ماينظر [لى الفءل الخلقى على أنه 
بى ء مس غَوب فيه . ومتها ما يشعر شعورآ قويا يفكرة الفاعدة والنظام ولا 
يفهم من اللاة اللقية الخلقية إلا أنها تنيح له حياة منتظمة تسير وفق قوأعد 
محكمة . 

وهكذا يعود دو ركيم إلى ما بدأ مئه 1 لِوْ كد مرة أخرى أن هذا السبب 
تفسه هو الذى مجعانا نتيين خطر الا لتجاء إلى الطريقة الفردية أو الذاتية فى 
دراسة الأخلاق : وهذا الخطر يتمثل فى أن بعض الغمائر الفردية لاا تشسءر 
يجميع مظاهر الدقيقة الخاقية أو قد لا نشعر بها إلا شعورا ضثيلا : 


البِصَل راز 
عناصر الجأ الاخلاقية قى المجتمع 


فى محاولته الأولى لتحديد الظاهرة الأخلاقية كان دوركيم يتكلم بلغة 
العالم الاجتاعى الذى يريد أن يبتعد عن الآراء الذاتية » ويحلل القرقة 
الاخحلاقية إلى عناصرها الآساسية بطريقة موضوعية : 


وقد عاد مرة أخرى لتحليل عناصر المياة الأخلاقية تمهيدا لوضع أسس 
والتربية الاخدلاقية » فى المدرسة . ويرسيع اهيامه با لتربية إلى الفترة التى 
شغل فيها كرمى التربية ء مجامعة بوردو » قبل أن يشغسل نفس الكرسى 
بالوريون عام ٠ 14٠0+‏ ولم يكن كرهي علم الاجتماع قد أنشىء فى 
الجامعات الفرئنسية حتىي ذلك !لين : 


وتعتمر المحاضرات التى ألقاها فى موضوع الأخلاق فى هذه الفترة »أكمل 
ما كتب دوركم عن « الأخلاق النظرية.؛ إِذ تننظ البحث فى نظريات 
الواجب والُّير والاستقلال الذالى . 


غي رأننا نلاجظ أنه اتجه فيها أكثر فأ كثر حو و الدوحماتية » » وذلكحين 
جعل من المجتمع مصد ر كل حياة أخلاقية » يل مصدر كلخير يتمتع بدالفرد: 
وبذلك تدول مذهيه العلمى » فى دراسة الظواهر الأخلاتية إلىما يشي هالمذهب 
اإنلسغى الذى يقول بالحتمية الاجتماعية » والذى كاد أن يجعل من الممجتسع 


دين الفرد * 


سد ارلام1 سه 


وستعرض قيما يلى عتاصر ألخاة الأخلاقية الثلاثة : روح التغلام 6 والتعلق 
بالاغة ع واستقلال الإرادة ٠.‏ وقد اقسئاما مرق كتاب 5 التربمة الاخحلاقية . 


لدور كيم . 
العنصر آلاول : روح النظام 

إذا كنا نريد أن تو سس الأخلاق على أسس عملية 8ع سصدوةتوع لغيدة عن 
العاطفة أو العقيدة فيجب أولا أن نبحث عر. القوى الا“خلاقية الأساسية 
أو العناصر الأساس ة التى تكون قاعدةكل حمياة خلقية » على ألا يدفعنا ذلك 
إلى إغفال العناصر التى كانت تتخذ شكلا ديناً بل يجب أن نحاولء؛ عل 
العكن » أن تجردها من مظهرها الخارجى لكي تصل إلى أساسها 
العقل . 

فإذا ما فرغنا مق هذه المهمة » آى مهمة الكشف عن القوى الإأتخلاقية 
الأساسية فإننا ستطيع بعد ذلك أن نبحث في حكيفية ملاءمتها للظروف 
الراهئة للحياة الاجتماءية وأن نبين الاتجاه الذى يجب أن تتجه إليه . . 

ومهمة الكشف عن القوى أو العناصر الآساسية للحياة الخلقية لا تستدعى 
منا أن نجهد أنفسنتا فى وضع قائمة كاءلة لأفضائل الانسانية بل ولا لأهمها : 
فإن.مأذردد أن تكفنن عنه هو الاستعدادات الا “ساسرة أو الخالات ألءما.ة 
الى تكون جذور اللماة الاخلاقية وتفرع عنها الفضائل الأخدارى بحسب ٠:‏ 


وعندمأ تعرض الفلاسفة الاخلاقيون لهذه المسألة افترضوا أن كل !فسان منا 


جد رزو سد 


يحمل قى تفده جوهر الاخلاق وما عايه غ اذا أ راد أن يكشت عن هذه 
الجوهرء إلا أن يتأمل فى تفه جيدا ويحلل عواطفه وثزوعه . وهذا ااتأمل 
يصل به الى تحديد ميدأ أسامى تدور حوله الاخلاق فهو بالنبة لمذا 
القرلوف مبدأً التفعة » وبالنسية للآخر ميدأ الكمال » وبالنسية لثالث ميدأ 
الكرامة الانسانية . 

ونحن لا نريد أن ننائشه! فكر ةما إذا كا نكلإنسان يحمل في تفسهحيقة 
جميع يذدر اللياة الا'خلافية . فد سيق أن بينا أن الإنأن , فى حيماته 
الواقعية ينظر إلى آلا لاق العامة من خخلال منظارهالخاص» وقد تكون له 
حساسية مرهفة لبعض #واحى الحياة الأخلاقية مع اغفال بعض الدواحى 


الأخرى أو وضعها فى مرتية ثانوية 


ولا شك أن الفرلوف حين يعين لنا ميدأ أساسيا للا”خلاق فإنه يعبر عن 
وجهة نظره الخاصة » أى عن الفكرة التي كونها لنفسه » عن الا“حلاق . 
فلماذا تكونهذه الفكرة أ كثر موصوعية مرزالمكرة التى يكونها فرد من العامة 
عن الحرارة أو الضوء أو الكهرياء 


وجتى إدّ! ما سلمتا جدلا بأن الاخحلاق :برمتها كاماة فى كل ضايرإنسانى 
فإن ذلك لا يعفينا من إيجاد الوسيلة المثلى الكشف عنها . إذ يجب أن نمز 
قيما يشغل عمَانا بون الآراء ألتى تتصل بالأخلاق وال اء التي لاا تتصسسل بما 
.وعذا غير خلقي ؟ 5 يفول بعضهم إن الخلقى هو ما يتلاءم مع طبيعة 
الإسان . ولكن إذا أفترضنا أننا قد توصلنا إلى معسرفة يقني عسن طبيعة 





انان : فما اذى بيت لنا أن هدف الاحلاق هو تحفيق الطرمعة الإنانية 


عه واو بجت 
والعمل على ازدهارها ؟ ولم لا تكونوظيفة الاخلاق تحقيق أغراض أجماعية؟ 
على أن من بين الأغراض والمعالح الاجتاعيةماهو اقتعادى » وما هو حرنى 
وما هو علمى » فأى هذه المصالح أولى برعاية الأخلاق ؟ 
وعكذا نرى أن الطريةة الذائية التى تقوم على تأمل الأخلاق تضعتا أمام 
سللة من المائل التى يتعين علينا -لها . وما ذلك إلا لأن هذه الطريقة لم 
تكيد نفيها عناء الملاحظة قبل تقرير النتائج : فإذا كنا اليوم نعترف يدون 
1 يأننا لا تستطيع أن ندرس التاواهر الاقتصادية أ النشير بعية أو الدينية 
أو اللقرية إلاإذا بدأنا بملاحظتها وتطيلها ومقارتتباء فلاذا لانعترف مبذا 
الميدأ نفسه بالنسيةللظواهر الأخلاقية؟ 0 





فلئيدأ إذن علاحظة الأخلاق كظاهرة ولثر ما تؤدى إليه تلكالملاحظة: 


هناك صفة عامة تلاحظها فى الأفعال التى تسميها و أندلاقية » وهى أنها 
جميعا تخضع لقواعد ثابتة أصطلحعليها المجتمع وأقر ها وو ةاطماوئ:م معام 1 
فاللوك الخلقى معناه اأسلوك وفق مقياس ءوءوم أو قاعدة . ويجا لالأخلاق 
هو ال الواجءوالواجب هو العمل الذى يفرض غليتا غأزتيووع:م دوناءة: 
وكا أن تصرفا ما لا يعد جرما إلا إذا حرمه قانون معموليه» فكذلك لايعد 
تصرف ما غير أخلاقى إلا إذا خدش قاعدة أخلاقية مقررة . وعلى ذلك 
نستطيع القول إن الأخلاق غوعة من القواعد التى تحدد السلواء الإسانى 
وتنظمه فهى التى تبين انا كيف يجب أن نتصرف ف الخالات والمواتفالتى 
تعرض لنا دون أن نخالف فى ذلك ضميرنا أو العرف السائل فى #تمعنا ٠‏ 

وما دمنا نخضع في تصرفاتنا لقواعد خلقية » فإن ذلك يؤدى بنا إلى الول 


بآن الاوك الأخلاتى فى ذاته يتضمن فكرة الطاعة أو الخضوع للنظام . 





»1 ل 

.وهذه الملاحظة الاولى التى تمد تصدر عن تفكير العامة تضعنا أمام حقيقة 
هامة طالما أغملها فلاسئة الا خلاق . فالغالبية العظمى من الاخلاقيين يصورون 
لنا الاخلاق فى صيغة عامة وجعلون من التصرفات الاخخلاقية تطبيقات هذه 
الصيغة أو لهذا المبدآ العام : وهذه الطريقة فى فهم الاخسلاق هى التى أوحت 
يا لتميعز المعروف بن ما بسموته و الاخلاق التظرية؛ عدن ::مغط؛ ع1غ8:مندمع.آ 
والاخلاق العملية د أر التطبيقية » عهسو:!ممة واودمم سآءفالا ولى هىالتى 
تضع لنا القانون الاعلى أو المبدا الاول للاخلاق » على حين أن اثانية 5 )حث 
فى كفية تطسق هذا الةائون الاممى علي ظروف المياة وملابساتها . 

ويمقتفى هذه الطر يعّة لا يكون للقواءد الاعلاقيةالتفصيلية كيانقائم بذاته. 
بل لاتخرح » فى نظرهم ؛ عن كورتها امتدادا أو اتعكاسا و للميدأ الأول». 

ولا شك أن هذه الطريقة الفلسفية لا تعير عن الوضع اللحقيقى للا شياء . فإذا 
لاجظنا الا“حلاق على أنها حقيقة تشاهد فى حرط المجتمع نجد أنها تتألف من 
القواعد الخاصة الددة محديدا دقيقا » وهي تعن للا فراد فى مجتمع ما راق 
سلو كهم فيا يعرض لهم من ألأواقف وفما يعتر كون فيه من شءٌ شئون اخيأة . 
هذه القواعد ما يحدد العلاقات بين الزوج وزوجه » ومنها ما يحدد 0 
معاءلة الآباء لا بنائهم وواجباتالايناء نحوالوالدين » ومنها مايحدد علانات 
الناس بعضهم ببءض وعلاقتهم بالاشياء المادية . وبءعض هذه القواعد ينص 
عليها فى القانون وتددد لها عمو بات نخاصة توقع على من يتخطاها » وبعضها 
الآخر بر تسم فى الضمير العام » ويعبر عع العرف والتقا ليد والدكم الا"تخلاقية 
الشعبية . وخرقها لا وؤدى الى عقوبات محددة وانما يؤدى الىاستهجانالرأى 
العام واستتكاره . وهذه 3 » قواعد لها وجهودها الحقيق بدليلأنها تتطور 


تبعا لظروف الزمان والمكآن . فمن الخطأ أن نعدها مجرد مظاهر و لمبدأ وحيد» 
تثمك منه وحدودها . 


وهو لد 


وهكنا ترى أن سلوكنا مخضسع ف الواقع » وفى اللياة الاج_ماعية ع 
جموعة من القواعد المحددة . لا إلى صفة عامة فضماخة تطيقها كيا نشاء على 
شكون الحدياة الغختلفة © فتحن لا نرجع إل هذه الصيغة العامة للأخلاق ولا إل 
المنبع الآول للحياة الأخلافية نسأله كيف يجب أن نتصرف فى حالة معيئة . 
نفإذا حضعنا للقاعدة التى تح<تم علينا العم وتحرم عليتا انتهاك الحرمات 
لا نرجع ي ذلك ء بل ولا حاجة ينا فى ذلك » إلى الرجوع إلى ال-دأ الأول . 
للأخلان . وإذا وجد الزوج نفسه أمام واجبات خاصة تدو أولاده » بعد 
قد زوجهء فإنه لا وستعين ثى تبر ير هذه الواجيات بالرجوع إلى الممسدر 
الأول للأخلاق » بل ولا إلى الفكرة العامة عن معى الأبوة - فاثقانون والعرف 
يحندان لنا سلوكنا فى مثل هذه الحالات وغيرها . 

وعلى ذلك يحب ألا نتصور الاخلاق على أنها صيغة عامة فضفاضة تتحدد 
وتنميز كلا دعت الضرورة إلى ذلك ٠»‏ فإلها على العكس من ذلك » صوعة 
من الهو اعد المحددة .و بمكن تشببها وبالقوالي»التى نص فيها-او كنا فيتحدد 
ويتخد شكله الخاص . وهذه القواعد موجودة دائا محولا وتعمل فى يطنا 
الاجياعى ؛ ومن يُموعبا تتألف الأخلاق فى شكلها الحسى . 

هذه الملاحظة الأول التى انجينا من تقر درها تبين لنا أن وظيفة الاخلاق 
الأساسية هى تحديد اللاو ك وتثييته وفق 5500 عن الزوات 
الفردية : 

وإذا كاتت قواعد الاخلاق تحدد سلوك الإنسان فعبي ذلك أيفاً أنها. 

تنظسه : واذن فتنظيم السلوك وبث روح النظام وظيفة أساسية مى وظائف 
الاخلاق - نير المنظمين ومن لا يستطيعون أن محضعوا تصرفاهم لقسواعد 


1495 سه 


محددة يتاوون أمام الرأئ العام مع حيث النظر إلى حاسم اللئية بعين 
ااااااة الله اال المت 


ااشك و الريية والذين لا يتتظمون قأداء وظائفهم ولا تتكون لديهم عادات 





مننظمة يتصتهون بعددم الثبات والقلق . إِدْ أنهم يقعون تحت تأثير المؤثرات 
العارضة ٠‏ ويتقلب مزاجهم تبعأ أوحى الداعة أو تبعأ لفكرة أو لوميض حر 
بأذهائهم . وتمن لا نتكر أن هذه النكرة الطارئة أو هذا الاحساس التامش قد 
يكرت سبباً فى شخذ الارادة وتوجمها تر الوجهة السليمة» و لكن هذ والنتيءجة 
ابت إلا وليدة الصدف و لين من شىء يضمن تكرارهاأ فى جميحع الحالات - 
فالأخلاق فى جوهرها هى العمل وفق ميادىء ثابتةء والفعل الأتدلاق هر الوم 
ما سيكون عليه فى الغد بغض الظر عما تكرن عليه الأمزجة الشخصية من 
اختلافات : بل يغض الظر عما يتعرض اليه المزاج الشخصى الواحد من 
ثقابات . 
فالحاسةالخلقية تفتر ضإذن :وعا منالقايلية لتكرار أفعال خاصة فىظروف 
خاصة » ومعي ذلك أنبا تتضمن تكوين عادات ثابّة وميلا ممو الحياة المنتظمة 
6زعوادعءء وتظهر الصلة بين العادة وبين اللواء الأخلاق حين نلاحظ أن 
كل وعادة جعية ووائمء1اه© وهد:طة8 » تصطبغ بعض الثىء بالصيغة 
الأخلاقية : فإِذًا ساد تصرف معين فى جماعة معينة أصبح كل امحراف عن هذا 
السلوك سبي فى إثارة موجبة من الامتعاض والاستهجان شبيهة عاماً بما يثيره 
الخروج على الاخلاق بمعناها الحقيتى - وإذا لم تكن جيع « العادات اجمعيةع 
أخلاقية ؛ ذإن كلأتو اع السلوك الأخلاق «عادات جعية». 


على أن الميل إلى الحياة المتتظظمة ليس إلا وجهاً من أوجه اللياة الأخلاةة 
.وتحليل القاعدة الأخلاقية يوصلنا إلى بيان وجه آخر لا يقل عن ذلك أهمية . 


| 446و ل 


فالقاعدة أيا كانت قوة خارجة عن نطاق الفرد » وتتبدى لنا فى شكل أمر 
أو فى شك نصرءدة آمرة تفرض علينا من الخ-ارج ( ولمذا السبب ظل الناس 
طويلا يعتقدون أن قواعد الاخملاق أوامر تصدر عن قوة [لهيية ) . فالقاعدة 
ليست مجرد تصرف يتخد طايع العادة » بل إنها تصرف نشعر يأننا ملزمين به. 
ولا نستطيع أن نيدله حسب أهوائنا . وقد محدث أن محدد لاتفسنا منهجا " 
للسلوك » ونقول حينئذ إننا اصطنعنا لانفسنا تأعدة لللوكء ولكن ذلك 
لا مرج عن كونه تعبيراً مجازياً فنهاج العمل الذى تختطهلا*نفستا » والذى 
لا مضع إلا لرغباة! ونتطيع على الدوام تبديله أو تعديله يمك نأن نطلق عليه 
اسم ه المشروع » ولا يمكن بحال أن نسميه و قاعدة ع . أما الاخلاق فهى , 
لاما نلاحظها اليوم فحسبء بل كما يمكن ملاحظتها خلال التار ع كذ لك» 
| تتحصر فى عموعة من |امراعد المحددة الخاصة التى تتحكم فى السلوك ؛طريقة 
عن ة. ونقيجة ذلك أن يتضمن اللوك الأخلاق [دراك المر. لفسكرة و الساطة 
الذاتية » التى تكن فيها . وبعبارة أخرى : ينبنى أنيتم تكوين المرء يبحيتٌ 
بحس سمو القوى الا أخلاقية التى تعلو قيمتها على قواه الخاصة . ومن طبيعة 
القواعد الا 'خلاقية أن يلزم المرء باتياعها ء لا من أجل ما يحتمل أن تؤدى 
[لبه من نتائج نفعية » وإنما جرد أنها آمرة . وعلى ذلك : فقوتها لا تنمأ إلا 
مأ لها من سلطة » وفى عجز المرء عن الاحاس بتلك السلطة والاعيزاف ما 
ثفى صريح لكل حياة أخلاقية حقيقية . 

وهكذا نيس أمامنا عنصراً ثانيآ المروالا“خلاقية غيرعنصر الحياة المتنظمة 
هو عنصر الخضوع لل-لطة . ولا شك أننا نستطمع أن نتيين فى سهولة أنهذين 
العنصرين يتفرعان قى أساسبما عن مردأ واحد . فحاسة الانتظام وحاسة 
الخضوع السلطة ليسا إلا وجهين للالة ذهنية واجدة » أكثر منهما تركببا » 


سماأومة![ ل 


وهى التى يمكن تسميتها بروح النظام ٠‏ وإذن .فى روح النظام ترئ الركن 
الأسامى الا”ول لكل حياة أخلاقية . 

غير أن نتيجة كهذه قد تصطدم ق الخال يشعور إتانى قوى . فالمرء قد 
عيل بالأجرى إلى أن يرئ ف ذلك الميدأ عنصرا للمفايقة قد يكون ضروريا 
ولكته على أى حال مؤلم : وقد يمد أنه شر لايد منهع يتيغى عليتا أننستسلم 
له » وإن كات علينا أن تجاول الاقلال منه إلى أدى حد ممكن : و ميل إلى 
الكثيرين أنكل نظام إتما هو فى أساسه تقييد لنشاط الإنان وحد منه » وأن 
ف التقبيد والتحديد [تكارا وإعافة للحياة . ناا كانت الحياة فى أساسها انتشارا 
وازدهارا قكيف يكون من الخير حصيرها وإءاقة سبيلها ووضع عقبات 
أمامها لا يمكئ #اوزها؟ إن من يقول بالنظام » اما يقول بالإإكراهوالقسرء 
ولا-بمنا إن كان ذلك القسر ماديا أم معتويا أو ليس تعريف القسر هو أنه 
خرق لطبيعة الأشياء؟ تلك هى الأسباب التى دعت ١‏ يتام » إلى أن يرى فى 
كل قانون شرا لا محتمل : ولا يبرر إلا حيث لا يكون منه مقر . قلما كان عمو 
مظاهر النشاط الفردى يقتضى تلاتيها » ولا كا نهنا التلاق ,دد ياصطدامها 
بءضها بالبعض »كان من الفرورى أن توضح الدود الصحيحة الى 
لا مكتها نجاو زها غير أن فى هذا التحديد ذاته نوعا من الشنوذ . لذا رأى 
د بنتاع » فى الأخلاق ؛ وف التشريع عنصرا مرضيا خارجا عن الحدود السليمة. 
ولا شك أن هذا الشعور ذاته هو الذى يدفع معظم كتاب الاشتراكية الكبار 
متنسان سيمون » إلى أن يقولوا بأن من الممكن قيام مجتمع لايفرض عليهأى 
تنظى » بل كان هذا المجتمع هو المفضل لمهم . أما فكرة وجود سلطة تسمو 
على الحياة وتفر ص عليها القانون » فقد بدت لمممن بايا الماضيالغابر» وغدت 
رأبا تعفيا لا يمكن التمسك به. 
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وعلى هذا النحو ينتهى الأمر مبؤلاء المفكرين إلى أن محضوا الناس ؛ لاعلى 
الميل إلى الاتران والاعتدال » أوعلى تنمية روح الالتزام للجدود فى الاخعلاق 
وعي الروح الى ليست إلا وجها آخر لروحالساطة الأخلاققية ‏ و[ما يحضونبم 
على نض ذلك الشعور » أعنى على أن يضيقوا ذرعا بكل تقييد وتحديد » 
ويتوون فيهم اميل إلى الاندفاع دون أىحدء والرغبة فى المضى إلى مالامبهاية. 
حما أزاان يعام جردا أنه لن يستطيع مطاقاً بلوغ هذهاللانهائية » غير أنه 
يعتقد أن النطلع اليها * على! لاقل ضر ورى بالنسية اليه » وهذهاللانهائية وحدهاً 
هى الى يمكنها أن تمئحنا الشعور الكأمل بوجودنا . ومن هنا كانت الدعوه 
الى بلغت ص العقيدة » والتى دءا اليها لفيف من كتاب القرن الثامن عشر .إذ 
وأو ١‏ أن فى الشعور باللانهائية اأثل الأعلى للشعور النييل» مادام الإنانيسمو 
مهذا الشعور على كل الحدود التي تضعها ''طبيعة ى صبيله * ويتجاوزيفكره على 
الأقل »كل تقييد يحط من قدره. 

ولكى تفند هذا الرأى نقول أن النتائج التىى يؤدى اليها النظام تختاف كل 
الاختلاف * تبعا لفكرة الرء عن طبيعته وعن دوره فى الحياة بوجه عام : 
وف التعليم بوجه خاص . ومن عنا كان ازاما علينا أن نحاول تحديد هذا 
الدور بدتة » ولا ندع السؤال المام الذى يعترضنا في هذا الاب » يمر دون 
جواب » أما هذا المؤال فهو : هل ينبغي أن ننظر إل النظام على أنه مجرد 
رقابة خارجية مادية ء ينحصر الغرض منه فى النهى عن أفعال معيئة » وليس 
له عدا ذاك الآثر الناعى أى نفع ؟ أم أنه بعكس ذلك وس لة فريدة لا نظير 
لما » من . سائل اأتر بية! لأخخلاةية ما قيمتها فى ذالماء وتطبع الشخصية الا خلاقية 
بطابع خاص؟ 


أما أن للنظام فى ذ ته » ويعض الاظر عن الأفعال التى نستلز مها فائدته 
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الاجتّاعية ء فهذ ماء-هل علنا ‏ أول الآمر ‏ أن نثبته - فالواقع أن الحياة 
الاجتاعية ليست سوى صورة منصور اليا ةالعضوية التامة»وكل نظام عضوى 
حي يتطلب قواعد محددة . إن خرج الكائن عنها أدى به ذلك إلى إصطر ابات 
مرضية . ولا يمكن للحياة أن تظل بمءزل عن البية.وإلا لآادى ذلك إلى 
الوت أو االرض . ولو كان لراما على الكائن الى أن يجرب من تجديد ئوعاآً 
من الاستجابة الملائمة فى كل مرة يحتاج فيها إلى التكيف بالبيسة » لامكن 
عرامل الحدم التى تباحمه منكل ناحية أن تقضى على تناسقه العضوى وتيعث فيه 
الاضطرابات . ولذا كانت طريقة استجآبة الأعضاء محددة من قبل » وذلك 
فى شكلها الأسا-ى . فهناك طرق للسلوكء تفرض على المرء يانتظام كلما لفى 
نقسه بازاء نفس الظروف »ء وتلك هى المسمأة بوظيفة العضو . 


ومن الا كيد أن الحياة الجاعية تخضع لنفس الفمرورات » وأن حاجتها 
إلى الانتظام لا تقل عن حاجة الحيأةالعضوية ٠‏ فلا بد» فى كلالحظة ء أن يمضى 
تيار الحياة اللأزلية والمهنية والمدنية فى طريق ثابت مأمون: وإذا كان من 
الف_ورى ألايضطر المرء إلىاايحث داتما عن صورتما » وإنما يجب أن تقوم 
سنن محدد ما يجب أن تكون عليه هذه العلاقات » وأن يخضع لا الافراد , 
وفى هذا الخضوع تعر الراجع الو 


غير أن هذا التفسير والتبرير ليسا كافيين » إذ أن المرء لا يفسر أى 
نظام بمجرد أن يبين أنه تاقع للمجتمع » [تما يازم كذلك ألا يصطسدم 
بعقيات لا يمكن التغلب عليها » نتيجة مقاومة الفرد لها . فلو- خرج عن 
نطاق. طبيعة الفرد ع لا أصح لنفعه الإجتماعى أى جدوى , لأنه عتدئذ 
لن يقوم » وبالأحرى أن يدوم : طالما أن جذوره لا يمكق أن تتغلغل 


لد القرة| به 


فى الآذهان . ون لا تنكر أن الخدف المباشر للنظم الاجتّاعية هو صالح 
المجتمع لا الأفراد من حيث هم أفراد . غير أن علينا أن نلاحظ من جهة 
أخرى ؛ أن تلك النظم لو كانت تعكر صفو حياة الفرد » لقضت يذلك على 
المصدر الذى تستمدع هي ذاتها » حياتها مته . والآن » فقد رأينا النظام يرمى 
بأنه يتعارض مع الت ركيب الطويعى للإتسان ؛ مادام يعوقتموه الحر فهلدًا ‏ 
الاتهام من أساس ؟ وهل صحيح أن النظام يعمل على تقبيد الإنسان ويحد من ٠‏ 
قوته ؟ وهل صحبح أن النشاط لا يعود نشاطا إذا ما مضع لقوى أخبلاقية 
تتجاوزه ومحصره و تنظمه؟ ْ 


أن الواقع » على عكس ذلك ؛ هو أن العجز عن التزام حدود معينة هو 
بالنسية إلى جميع صور النشاط الإنسالى ء بل بالنسبة إلى كل صور النشاط 
“البيولوجى بوجه عام من علامات الشذوذ المرضي ٠.‏ فالإإنسان العادى لايعود 
يشعر بجوع إن تناول مقدارآ معيناً من الطعام : أما المصاب بداء اأشره فهو 
الذى لا يشعر بالشبع قط : والفرد السلم ء ذو النشاط العادى؛ يح ياأسير على 
قدميه » أما المصاب مجنون المشبى فيشعر على الدوام بالحاجة إلى التنتقسل دون 
توقف أو راحة ودون أن يرصيه شىء . بل أنالمشاعر الكر بمة ذاتها » كحب 
الحروانات ؛ بل حب الغير » تكون شواهد قاطعة على اتحراف فى الاطفة ع 
إذا ما تاوزت حدآ معينآ : فن 'أظواهر السليمة أن نب التاس » ومنها كذلك 
إن تحب الجيوانات » ولكن بشعرط ألا يتجاوز ذلك الميل <_لدودآ خاصة . 
ولقند ظن البعض أحانا أن النشاط العقلى الصرفلا مخضع لهذه القاعدة. فيل 
إن المرء لو كان يشبع جوعه بقدر محدود من الطعام » إنه , لا يشيع عقله ' 
بقدر محدود من المعرنة » غير أن فى هذا الرأى خحطأ بالغا , فى كل اظة من 
لحظات ألْر مانتتحدد حاوتنا العادية إلى العلووةتقيد تماما بمجموءة من الشروط. 
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فليى فى وسعنا » أولا » أننحيا حياة عقلية أعمق وأشد ما تتحمله حالةودرية 
الاموالى يصل اليها جهازنا العصى المركزى فى تاك اللحظة . إذ أثنا لو حاو لذا 
تعدى هنا الحد,» لاضطربت مادة اتنا المقلية » ويالتالى لاضطر بتحاتنا 
المقلية ذاتها . ثم أن الذهن ليس إلا [حدى الوظائفالنفسية » فيجانب !لكات 
الذهئية البحتة » توجد ملكات المعل : فاذا ما نجاوزت الأرلى حذدها » قلا 
جدال فى أن الثانية ستتأئر بذلك » ما يؤدى إلى عجز مرضى عن الفعمل 
واسلواه . فلا بد لكى مكتنا أن نسلك فى حياتنا ٠‏ أن نسلم باشياء دون أن 
نحاول تكوين فكرة علمية عنها فىأذهاتنا : أما إذا شثنا أن نفهم كل شى. فه| 
عقاءا » فنجد أن قوانا الخاصة لا تكفى لكى تعلل وتجيب عن سؤالتا الدائم 
د اذا » ؟ وتلك بالضبط هي الصفة التى يتميز مهأ أولئكاشواذ الذين يسميهم 
الأطياء باسم « المرتابين » . وإن ماقلناه عن النشاط العقلى » ليصح كذلك على 
النشاط الفنى : فصحيح أن الشعب الذى لا يتذوق إذة الفن هر شعب همجى 
منحط » غير أن الفن - من جهة أخترى ‏ إن احتل فى حاة أمة مكانة أعلى ما 
ينيغى » لكان ذلك حما على حاب جياه الخادة » و لذأ فإن مآل تلك الامة 
إلى اللمناء اأممر يع > 


والمقيقة أن على عياتنا أن تواجه ضرونات عديدةبقدر حلود مزالطاقة 
الجروية . فكل حاة هى إذن اتزان معقد » تحدد مختلف عناصره بعضها 
البعض ؛ فَإذا ما اتحتل ذلك الاتزان » فننيجته الحتومة هى الالم » والمرض . 
بل أن الأمس لا يقف عند هذا الحد فإن صورة النشاط ذاتها » التى مشل من 
أجلها ذلك التوازن » تصبح مصدر ألى للفرد » ذلك لأناختلال.الاترانأدى 
إلى نموها نمواً مترايداً . فكل حاجة أو رغية تجاوزت كل حد وترقت كل 


هاعدة , ولم تعد مر تيطة بموضوع معين هو فى ذاأته محدود محصور نليجة هذا 


لمش وو" سس 


التعين - لا يمكن أن تيب لن يستشعرها إلا آلاما مقيمة . فأى أرضاء 
2 لنا تلك الرعيه » ما دامت تيعا لتعريمها ذاته » لاترضى ولا تشيع ؟ 

السلوك الاخلاقى يجب أن يتده الى غرف معين : 

وإذن فلحي نشعر بلذة معينة فى الاوك * ينبغى أن يكو لدينا الشعور بأن 
عانا يخدم غرضا معينا ء أى بأنه يقر بنا تدر يجيا نحو الغاية ااتى ننشدها . 
أءا السعي وراء غايات غير محدودة فلا يتميز فى شىء عن مجر د اير فى نفس 
الموضع » ولذا فهو لا يعدم أن يمخلف وراءه الييأس والقنوط وقد كانت 
العمور التى اصيبت بداء اللامتناهى عم ور حزن وتشاوم إذ ان التداؤم 
يصحب دائما الآمانى غير المحددة . وإن الشخصية الأدبية التي يمكن أن تعد 
خير مثل لتجسد هذا الشعور باللامتناهى » هى شخصية فاوست عند وجيتهه 
. ولذا دق لشاعرها أن يصورها لنا ضحية للعذاب اليم : 

وهكذا يتبين لنا أن الإ:_ان ليس فى حاجة إلى أن يرى آفاتا لا محدودة 
تمتد أمام ناظر يه كيا بحس بذاته إحاسا كاملا . بل أنه لايمكن أنيشعر 
بالسعادة الا إذا أخذ على.عاتقه مهام محددة خاصة . على أن هذا التحديد لا 
يعنى ٠طلقا‏ أن آماله ستنتهى في وقت معين إلى -الة من الثباتو امود .وإما 
يستطيع المرء أن ينتقل فى حر كة لا تنقطع ء هن محاولات خاصة إلى محاولات 
خاصة أخرى » دون أنيتردى بذلك فىهوة ذلك الإحساس اأيائس با للامدد. 

وكل قوة لا تحصرها قوة أخرى مضادة لاء تتجه بالضرو رة إلى أن تفقد 
ذائهاق بيداءاللاهائية . فكدا ملا أى جسم :غازى المكانفى موعه لولم يعترض. 
طريق انتشاره أى جسم أخخر » فكذلك يتجه كل تغاط مادى أو معنوى إلى 
أن ينمو إلى غير حد ؛ طالما أن شيعا لم يقف فى سييله . ومن هنا كانت 
ضرورة الأعضفاء النظمة التى تحصر مجصوع قوات الحيوية فى 
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حدودها الصحيحة . فأما يتعلق بالحياة المادية نرى الجهاز العصى يردى هذه 
المهمة : إذَ أته هو الذى يدقع الأعضاء إلى الحركة * وهو الذى بوزع عليها 
كية الطاقة الى تخصكل منبا ‏ آما اللاة المعتوية فليى خا مثل هذا الجهاز 
الضابط . قلس ى وسم المخ ولا أية عقّدة عصيية أخرى 6 أن تفع <دوداً 
لأماتى عقلنا أو إرادتنا . اذ أن الماة الذمنية » وخاصة لدى الكائتات العليا ؛ 
تطتى على الجهاز العضوى ‏ وسحيح أنا تعدمد عليه » غير أن هذا الاعماد 
حر ء وكا ازدادت الوظاثف ارتقاء قلت الصلة ا لمياشرة التى تريطها به . 
فقالإسصساسات والشهوات المادية لا تعوسر إلا عنى-<_الة الجسم » لاعن 
الا فكار الجر دة وااشاعر المعقدة . ولذ' فلا عكن أن يتحكم فى تلك القوى 
الرو-حية الخالصة سوى قوة روحية مثلها وهذه القوة الروحية هى الس اطة 
الكامنة فى القواعد الا خلاقية - 
الا خلاق نظام من التواهى : 

لقد قل إن مهية الالاق هم أن ممنع ارد من أن بط المتاطق الجرماعليه 
وهذا الرأى قد أصاب قلب الأحقيقة . فالآأخلاق هى نظام ضخم من الأواهى. 
ومعى ذلك أن هدفها هء محديد الدائرة التى تكن أن يتحرله قيربا ونجب 
أن يتحراء ‏ ثشاطنا القردى : وها تح أولاء ترى فائدة ذلك التحاءيد 
االشرورى - والواقع أن موع القواعد الأخعلاقية تكون حول كل اتسان نوعا 
من الماجز الفكر ى تيدد على صخ ره لعج الرغيات الإنسائيةدون أن تستطيع 
تعامديه وإن +#_د كونها غصورهة متحددة ليجعل إرضاءها امآ مكنا . قاذا 
ما تصدع ذلك الخاجز فى نقطة معينة » فإن القوى الانساتنية التى ظلت حتى 
ذنك الحين محصورة حبدسة ع تتطلق هن الثغرة فائر ةع ولكنها ما أن تنطلق » 


ا ا لك 


فى سعيها الألِم بحو هدف بيعد عن متاول يدها » على الدوام . فلو حدث 
مثلا أن قفدت قواعد الاخلاق الزوجية سلطتها » ولو ضعف اجترام الزوجين 
للواجيات الى يلتزم -باكل متهما بإزاء الآخرء لآفلت زمام الاتفعالات 
والشهوات التى يحد منها وينظمها ذلك القسم من الاأخغصلاق - ولاضطرب 
تنظيمها » وتمادت تتيجة هذا الافطراب . وحينئذ فإنما تولد فى اتفوس 
حالة من الكابة العميقة تتبدى على صورة واضحة فى إحصائيات الانتحار  .‏ 
وبالمئل لو تزعرعت أركان الاخلاق التى تتحكم فى الحياة الاقتصادية ع 
عرفت المطامع الاقتصادية حدا تقف عنده » ولبلغت أقصى حدود القوة 
والاتفعال » وى هذه الخحالة يظهر صدى تلك الثورات ق ارتفا ع 'لتسيةالسنو 3 
لعدد المتتحر بن «ولما كانت مهمة الأخغملاق هى الحصر والتحديد . كان 
.من اأسهل أن يصبح الثراء الفاجش سببا للتبذل الاخلاقى * اذ أن القدرة 
الحائلة التى يكسما إيانا ذلكالثراء » “قال من مقا ومةالأشياء لنا * ومبذاتكة-ب 
رغباتنا قوى زائدة نجحل التحكم فنبا أمرآ أشق » ويصبح حصر تلك الرغبات 
فى الندود المعتادة أمرا أصعب 
الطقيان مناف لفكرة النظام : 
إن الطغيان هو ادءاء المرء القدرة على كل شيء . وإذا تأملنا الآمر وجدنا 
أن ادءاء القدرة المطلقة إن دل على ثبىء فإنما يدل على العجز التام ٠.‏ فلتتصور 
كائنا تجاوز كل حد خارج عنه » لله قدرة مطلقة تفوق قدرة أولتك اللوسكام 
المطلقين الذين جدثنا عنهم التاريخ محيث لا يمكن أن تحد من قدرته أو 
تنظمها أية قوة خارجية . وستجد أن طبيعة رغيات مثل هذا الكاثن هى ألا 
يكون من الممكن مقاومتها . فهل لنا أن نقول عنه إنه قادر على كل شى, ؟ 
كلا بالتأكيد . إذ أنه هو ذاته لا يستطيع مقاومة هذه الرغبات » نهى مسعارة 


الى لعل 


عليه كيا تسيطر على بقة الآشياء » رهو نةضع خاولا يتحكم فيها. وبالاختصار 
فعندما تتجاؤز ميولنا كل حد » وعندما لا يقف فى سبيلها شى, » تصبحجبارة 
عاتية ه ويحكون أول عيدها هو الشخص ناسه الذى مس مما » ومن ها 
يمكن أن نتصور مبلغ سو حال مثل هذا الشخص . إِذ تتعاتب عليه أشد 
المول تعارضًا » و أعظم التزوات اختلافاءوتقتاد معها ذلك الاكم المطلق 
المزعومٌ فى أشد الاتجاهات تباينا » محيث ينتهى الأمى بتلك القدر ةالوهميةءلى 
كل شىء إلى أن تغدو عجزا بالمعنى الصحيح . فصاحب القدرة المطلقة أشيه 
شيئًا بالطفل » وله نفس ما للطفل من مظاهر الضعف وللأسيابعيتها : إذأنه 
ليى مسيطر ا عل ذاته . وإذن فسيطرة المرء على ذاته هى الشرط الأول لكل 
قدرة حقيقية » و لكل حر ية جديرة يبهذا الاسم . واسكن ألمرء لا يمكئه أن 
يسيطر على ذاته ان كان يحمل فى جنباته قوى ورغيات من طبيعتها ألا 


يمكن السيطرة عليها . 

ولهذا السيب ذاته كانت الاسزاب السياسية المفرطة فى القوة » أعنى 
تاك الأحزاب التى لا تجد أمامها أقليات تقاومها مقاومة جدية » كانت 
أحرابالا يمكن أن تدوم . قمآ لما إلى أن يدب فيها الاتحلال ٠ن‏ 
فرط قوتا . 

عل هن الستطاع أن تحد ذاقنا بذاتنا 5- 

وهنا قد يتساءل ارء : أليس من المستطاع أن نحد ذاتنا بذاتنا » وذلك 
عن طريق ما تبذله تمن من جهد داتخل » دون أن يتحكم فينا ضغط خارجي 
على الدوام ؟ وجواينا على ذلك أن هذا “مس لاشك فيه » وأن قدرة المر. على 
السيطرة على ذاته » هى إحدى القدرات الرئيسية التى يتعين على التربية أن 


سد غ4 ."ا نسم 


تنديها . غير أنه ينبغى علينا » لكى نتعلم مقاومة أنقسنا أن نحس بفرورة 
هذه المقاومة » وذك الإحساس لا يأنى إلا من الشعور مقاومة تبدسهافيوجهنا 
الأشياء . فلكى نضع لأنفسنا حدودا لابد أن نشعر حقيقة الحدو د التى تحصرنا 
وإذن فلا يمكن أن تكون المقاومة الداخخلية إلا انعكاسا وتعبيرا باطنا للمقاومة- 


٠ المارجة‎ 


وإذا كان للحياة المادية وسط مادى يحدناويذكرنا يأنتا لسنا إلا ار 
كل مشتمل علينا ويحصرنا قى نطاقه » فإن الحراة المعنو ية لا يمككن أن تمجدها 
قوى تبعث فينا هذا التأثير وتكينا ذلك الشعورء إلا في قوى معنوية كذلك .أما 
ما هى تلك القوى المعنوية » فقد أكدنا من قبل أمبا توجد فى أأساطة الأخلاقية 
وفى فكرة. النظام بالذات - 


وهكذا نصل إلى هذه النتيجة الحامة ٠‏ ألا وهى أن النظام الأتلاتى لا 
يقتصر أثره على العدياة الأخلاقية معناها الخاص » وها يمتد إلى أبعل من 
ذلك . فالواقع أن ما ذكرنا يؤدى بنا إلى أن :ؤ كد أن له دورا هاما في تكوين 
الطباع والشخصية بوجه عام - ولاشلك أن أهم عنصر في الشخصية هو قدرة 
المر, على التحكم فى ذاته . وقوة السيطرة هذه على التنس » هى التىتمكننا من 
كبح جماجعو اطفنا ورغي اتناو عاد اتناو إخضاعها لقانونم:ظم .ذلك أذأى كائنذى 
شخصية إنما هو كائن يستطيع أن يطيع على كا ما يفعله علامة خاصة به 
با يعرف ويتميز عن غيره . ولكن طللما كانت الميول والغرائز والرغيات 
تسود بلا رقيب » وطالما كان سلوكنا لا يعتمد إلا على شدتها » ذإن أقما لنا 
لا تعدو أن تكون قفزات دائمة فى المواء » ثورات مباغتة كتلك التى يأ بها _ 
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الطف لأو الإنسان اليدائى . تعمن علىأن تجعل الإرادة فى شتّاق دائم مع ذاتها. 
وددها مع رياح التزوات المرجاء ء» وبهذ' تعرتها عن الاقدما ج مع ذاتيا فى 
لتكوين الشتحية 1 


ل 
6 


والحق أن النظاع الأخلائى إتما يرجهنا ندوهده 'ل.طرة على النفس بالذات. 
فهر الذى يعلمنا كيف نسلك على غير ما ترغب داوفعنا الباطنة ٠‏ [نه يعلم.نا 
كيف نسلك بمجهود » إذ أن كل فعل أخحلاقى يتضمن مقاومة تبديها ايل 
معين : و كيتا لشهوة ما ٠‏ وتقبيدا لتزوع معمن . 

ولنلاحظ فى الوقت نفه »ء أنه لما كان فى كل قاعدة عنصر ثابت لآ بتغير 
بجعلها بمأمن منالنزوات الفردية » ولما كانت القواعد الأخخلاقية أكثر ثياتا 
من كل ما عداها ٠‏ فإن تعلم المرء أن يسلك سلوكا أخلاقا منظما ٠‏ معناهأيضا 
تعلمه أن يسلكحسب ميادى.ثابتةوطيتا لقو اعد تسموعل الدوافع والايحاءات 
المتخيطة , 


يمكن أن تقول إدَن بوجه عام إن الإرادة تتكون فى مدرسة الواجب ؛ 
والواجب لايتم على أكهل وجه إلا فى ظل النظام . 


فللنظام إذن فائدته لا مى أجل صالح !اجتمع فحسب » وليسفقط بوصفه 
وسيلة لاغناء عنها ولا يتم يدونها تعاون جد ء وإنما من أجل صالح الفرد 
أيضا . فيه نعتاد الاعتدال فى رغياتنا » وهو الاعتدال الذى لا يمكن أن 
يشعر المرء بالسعادة بدونه - ومن هنا فإن له دؤره الكبير فى تكوين أهم 
ما يتصف به الإنسان ألا وهو الشخصية : 
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ويهمنا أن نؤكد فى النهاية أن ا1رية لا تتنانى مع النظام » يل أن الخرية 
ليست فى الحقيقة إلا ثءرة للنظام . فنحن لا نكتسب القدرة على التحكم فى 
ذاتنا وتنظيم أنفسنا ‏ وهى لب الخرية - إلا تحت تأثير القواعد التى ترسم لنا 
طربق اللواء . وتلك القواعد هى التى تحمى كل منا من طغيان الاخرين 
على جريته . 


ا ل ا 


العنصر الثانى , التعلق بالماعة(') 


يعبر العنصر الأول: وهو رو حالنظاع.عنالناحيةالشكاية الا لصةمن اللدياةالخلقية. 
إذ عنى دو ركيم يتحليل فكرة والقاعدة» درن أن يهتم ععرفة طبيعةوالأقعال» 
التى تتفرض علينا فى مجال الأخلاق . فبدت لنا الأخلاق فى صورة قالب عام 
تال من المادة التى تماؤه . 


ولكن الو اقم أن الأخلاق ما ممتوى . فالآو أمر اللقية تعر ض علينا أزالا 
معيتة محددة . وتتميز الافعال البشرية بعضها عن يعض ترما للذايات التي تيدف 


إلى تحفقيقها . 


ويرى دو ركيم أن الغايات التى يسعى ليها الناس تنضوى تحت إحدى 
فغتن : 245 “22ص بالثرد تعسة الذى يسعى [أمها وهدا يقال عن الغايات 
[نها شخصة ٠‏ وقةه لختص بشىء غير الفرد . وهى تأئسميها في هذه الخالة 
بالغايات قير الذاتية : ومن الواضح ولاشلك ء أن هذه الفئة الأخيرة تشتمل 
على عدد كبير من الأنواع الختلفة : فهى تتباين إن كانت الأه.داف النى 
يسعى إليبا الشخص تتعلق بأقراد غيره » عنها إن تعلقت مجماعات , 
"ثم يحلل دوركم الأفعال التى تمدف إلى غايات شخصية ليرى إذا كانت 
تستححق أن تسمى أفعالا أحلاقية ٠‏ قيبين أن الغايات الشخصية ذاتها تتقسم 
قسمين : فهناك غايات هدق با إلى مجرد دوام حياتناوحفظ وجودناءوهناك 


غايات أخخر ى نهدف منها إلى إناء هذه الحياة والتوسع فها . وذن المؤكدآن 


)١(‏ الأرجح السايق ص مه وما يليه 


نج يقرا ده 


الأقمال لى نقوم ا من أجل حنظ كانتا فقط لا تكون قط موضعا لأوم . 
ولكن لا جدال أيضا فى أنها تعد :عيدة عن كل قية أخلاقية فى نظر الضمير 
العام قبى محايدة من الوجهة الأخلافية : إِذ اتنا لاا :تمول عمن يحسن العناية 
بنفسه » و ينيع نظاما صحيا سليما » من أجل يقائه حيا قحب » إنه يسلك. 
ملوكا أخلاقيا ولا نجد سلوكه معقولا حكيما ء و لكنا لا نعتقد أن هد-الء 
أية صفة أحلانية تعزى إلى هذا اللوك . فهو خارج عن نطاق الأخلاق 2 
ولاشك بن أن الأمر مختلف عن ذلك لو كان المرء حرص على حياته , لا من 
أجل الإيقاء عليها لنفسه فحسب : وإنما ليتمكن مثلا من البقاء م نأج لأسرته 
إد يشعر بأن بقاءه ضرورى لازع لما : فعند تل يتعمد الإجماع على أن فعله 
هذا أخلاقى . ولكن نلاحظ أن هدفه في هذه الحالة ليس هافا شخصيا . 

و [ما هو نقع الآسرة فهو هتا لا يفعل ما يفعل من أجل أن يعيش » و[إنما 
ليحى أشخاما 1 خر ين غيره . فالغاية الى ينشدها إذن غير ذاتية . 


ولس معنى ذلك أننا تتسكر أن من واجب اارء حفظ حياته » ولكنتاترى 
أنه لا يؤدى واجيا لمجرد أنه يعيش » وإنما يجب أن تسكون الحياة فى نظرء 
وسيلة لياوغ هدف يتحاوزها . أما الخحياة من أجل الحياة » فليست من 
الأخلاق فى شيء . 

وى وسعنا أت نطبق هذا الرأى ذاته على كل ما نمعله لا من أجل الإيقاء 
على حياتنا فحسب » يل من أجل الاوسع فى وجودنا و[تماء كياننا » طالما أن 
غاياتا من هذا الإنماء هى أنفسنا قحب . فذلك الذى يعمل مثلا على توسيع 
مداركه العقلية وصقل مواهيه الفنية » لاا لشىء إلا التجساح » أو لج رد 
التلذذ با لشعور بازدياد كماله » واتساع ثروته فى المسارف والعواطف » 


| ل م 


مثل هذا الشخص لا نشعر تى قرارة تموستا أنه يؤدى عملا تلقياً بالمعنى 
المحيح. قلا العلم ولا الفن له قرم احلاتية ذاتئية كامنة تنتقل تثقائيا إلى من 
عارسهما : وإنا تتوقف تلك القيمة على القصد الذى عدت إليه المرء من 
استعاما فإذا ما سعى المرء مثلا إلى العلم من أجل تخقيف آلام البشر ع 
فإن الإجاع ينءمد على أن عمنه هذا أخلاقى مود أما رذا كانت الغاية هى 


ارضاء تس أأياحث وحدذم ع والآأمر عل عكس ذلك . 


وهمكذا يتتهى دوركيم إلى نتيجة أونى » وهى أن الأفعال الى تتهدف 
غايات شخصية حتة لا تحكون لما قيمة أخلاقية : أما الآفعال النى تدحصل 
تطاق الاخلاق فيينبا جميعا صفدة مشير كة وهى استهدافها غايات 
غير ذائية . 

ولكن ما الذى يحب أن تفهمه من تلك الكلمة ؟ هل نفهم منها أنه لكى 
يكون سلى كنا أخلاقياً ٠‏ يكفى فى ذلك ألا نسعى إلى تفعنا الشخصى » وإنما 
إلى التقع الشخصى لغرد أ خر غيرنا ؟ ولكن لم تلق الال بالتسية إلىفرد 
يحون هدفه شخصية إنسان آخر ؟ ولم تزيد قيمة هذا الفعل عن قعل مائل 
يكون هدفه إتماء شخصيتى ؟ إن الفعل الأخلإقي هر حقا ذلك الذى .يدف 
إلى غايات غير ذاتية » غير أن تنك 'غايات غير الذاتية لا مكن أنتكون غايات 
فرد غير الفاعل » أو عدد من الأفراد غيره » وتكون نتيجة ذلك أن هذه 
الغايات لايد أن تختص بشىء 1 خرغير الأفراد ذهى قوق المردية . 

وليس هناك وراء الأفراد .وى اججاعات الى تنشأ عن اتص_الحم » أى 
#تمعات . وعلى ذلك » فالغايات الأخلاقة عى الى تتخ لى من «١‏ المجتمع , 
عدفا ء؛ والسلواء الاخلائى هو ا'سلوك الذى .هدف لصالح صاعي : تلك 


علج لا 


هى التتيجسة التى تفرض :فسها بعد أن نميئا جا:ي! الاحتالات التى سبق 
ذكرها . 


ويعنى دو ركيم بكلمة « م+تمع » كل جماعة [نسانية » سواء فى ذلك الآسرة - 
أو الوطن أو الإنساتية . وستبحث فيما بعد عما إذا كانت الجتمعات المختلفة 
تدر ج تبعا لأهبيتها » وعما إذا كان بين النايات الجاعية ما هو أرقم 05 
غيية - أما الآن . قحينا أن نشير إلى المدأ » وتمنى به أن ممالالألاق 
يدأ حيث يبدأ المجال الاجياعى . 


وإذا أكدنا أن المجتمع غاية للسلوك الأخلاتى » فلابد أن نرى فيه شيا 
غير موعة الأقراد . لابد أن تمده كاثتاله ذاتيتهالخاصةوزووميع زناه عدا دن 
. وله طبيعته الخاصة المتميزة عن طربيمة أفراده . وله شخصيته المختلفة عن 
الشخصيات الفردية ٠‏ وهذا الشرط وحده يستطيع المجتمنسع أن يؤدى فى 
الأخلاق ذلك الأثر الذى يعجز الفرد عن أهائه . 
ولكن إذا كان المجتمع لا يتكون إلا من أفرادء فكيف تكون له طبيعة 
محتلف عن طييعة الأفراد المكو نين له ؟ يرد دوركيم على ه_ذا الاعتراض » 
الذى طالما وقف حجر عثرة فى سبيل تقدم علم الاجتماع والأخلاقء بقوله. 
إن التجربة أثبتت أن الكل المؤلف من عناصر تكون له خصائص جديدة لا 
تتمثل فى أى عنصر من مكوناته على حدة. فال ركب إذن شى. جديديا لقياس 
إلى الاجزاء التى تكرنه . فعندما تمزج التحاس بالقصدير » وهما معدنان 
يتءيز ان باللبونة والمرونة » يتكون معدن جديد له صفة تحداف عن ذلك ' 
كل الاختلاف ء وهو البرونز المعروف بصلابته . والخلية_الحية لا تتسكون 


إلا من جسيمات معدنية غير حية » غير أن جرد التأليف بين هذه الجسمات 


جد يهم 


يؤدى إل أن تتبدى فيها الصقات المميزة لاحياة : كالقّدرة على التنذى 
والتكائر . وهكذا نرى أن الكل يمكن أن يكون شيئا آ خر غير جوع أجرائه. 
وايى فى هذا ما يدعو إلى الدهثة » إذ أن يرد اجتماع العناصر و2 لقها ؛ 
بعد أن كان كل متها معزل عن الآخرء يؤدى إلى أن يؤث ركلمنها فى إلآخر 
ويتأئر به ٠‏ ومن الطبيعى أن تؤدى تلك التأثيرات والأثرات التي ثتجت عن 
التجمع مباشرة : وما كانت لتحدث قبل وقوعه < من الطبيعى أن تؤدى إلى 
ظواهر جديدة كل الجدة , لم تكن لتوجد اولا هذا التألف (" . 

فاذا طيمّنا تلك الفاعدة العامة على الإنان وعلى المجتمعات لمانا : إن 
الناس لا كاذوا يعيشون سو يا بدلا من أن يعيشرا فرادى » فإنالضاثرالفردية 
يؤر بعضها فى بعض » ونئيجة للعلاقات النى تتصل على هذا النحو »تظه رأ فكار 
ومشاعر لم تكن لتظهر مطلقا داخل تطاق الغمائر اأتفرقة وإذا لتعلم جميعا 
كيف تثور فى جمع أو جمهرة .ن الناس عو!طف واتفعالات قد تكون مختلفة 
كل الاختلاب عن تاك التى يستشعرها الأفراد المجتمعون ذاتهم » لو كانت 
الأحداث نفسها قد أثرث فى كل منهم على حدة ؛ بدلا من أن تؤثر فيهم 
جاعة . نهنا تينو الأمور على نحو مختلف عن التحو الآول ؛ ومحسها الناس 
بشكل يتباين عنه كل التياءن فالجماعات الإنشانية إذن طريقة ف التفكير 
والشعور والحياة تختلف عن الطر يقة الخاصة بأعضاء هذه الجماعات عين 
به كرون ويشعرون و يغيشون متفرقن . ولاشك ق أن كل ما قلناه عن الحشود 
والجموع العابرة » ينطيق يلار ى على و الجتيءات » التى ليست إلا -شوهاً 


ثأيئة منظمة . 


() اأرجع الابق ؛ عن , > 


وا ا 

يحمول القول إذن أن دوركيم يرى أننا لسنا كائنات أخلاقية » إلا بقدر 
ا نحن كاثنات اجتماعية . وقد استند من أجل إثيات هذه القضيةالأساسية» 
على حقيقة مشاهاءة فى النج_ية : هذه للحقيقة هى أن الإنانية لم تضف أيداً 
لا فى حاضرها ولا فى ماضيها » قيمة أخلاقية على أقعال لا يكون لحامنهدف 
سوى الصا لح الشخصى لفاعلها . ني كل المجتمعات كانت الآنانية' تدخل فى - 
ياب المشاعر اللا أخخلاقية : 

صالح القرد فى المعاق بالمجتهع : 

الك عق لنا أن نسأل : ما هر صالح الإنان الذى يجماه حرص على 
التعاق بالمجتمع ؟ ولم مضع كل هذا الخضوع لكائن نختلف عنه اخ لافا 
أساساً ؟ الابيدو إتكارنا لذاتتا » فى هذه الحالة » أمن1 غير عقول #أو مي 
خر إذا كان المجتمع فى مستوى أعلى من مستوانا فلم تخذه هدفا 
للوكنا ٠‏ أثيرا لمينا على ذاتنا ؟ _ 

قد يقال وهذا ما ردده يعضهم بالقعل ‏ إن للممجتمع فائدة أساسيةللفرد 
ثر جع إلى ما يؤديه له من خدمات » وإن إرادة اأفرد يجب أن تتجه نحو 
المجتمع هذا السيب : مادام تجد فيه نفعاً . ولكنهذا القول ي-ودبنا [ فى الفكرة 
التي سبى أن تخلينا عنها على أساس أن الضمير الأخلاقى لكل الأمم يأباها . 
ونا يفلو سالح الفرد ' مرة أخرى » الغاية الأخلاقية الحقيقية » ولا يى-ود 
المجتمع الا وسيلة من أجل تحقيق هذه الغاية 2 أما إذا شئنا أن نظل منطقيين 
مع أنفستا ومع الحقائق المشاهدة » واذا أردنا التسك .بذا الميدأشكلى الض ير 
الجماعى » الذى يألى أن يرى فى الافعال الأناية » بطر يق مياشر أو غير *؛ 
مباشر ء أفعالا أخلاقية » فلا بد أن يكون المجتمع مرغوبا قيه بذاتهومن أجل 
ذانه » لابقدر ما يكون نافماً للفرد فحسب ع ْ 

ولكن كيف يكون هذا ممكتا ؟ هنا تعترضنا صعو بة مماثلة تماما (تاك التى 
اعترضتنا من قبل ء حين عرضنا للعنصر الأول للروح الأخدلاقية إذلماكانت 


ل عوج د 


الأخلاق نظاما مفروضا على الأفراد ء ققد ظهسر للا حينئذ ألا نتضمنتقيداً 
للطبيعة البشرية . كذ لك ترى هنا أن الغايات التى تضعبا لنا الأخلاق تغفرض 
علينا نوعا هن إتكار الذات. يبدو لأول وهلة أنه يؤدى إلى محو الشخصم -4 
الإنائية فى شخصية. مختافة عنها . وهذا الظن يجد فى الا 'فكار الاجتاعية 
العتيقة 1١‏ يدعمه » اذا اعتادت الفاسفة الاجتاعية أن تضع المجتمع فى مقابل 
الفرد وكأنهما حدان متفادان متنافران لا يدو أحدها إلا على جاب 
الآخر 00٠١‏ 
ويرى دوركيم أن هل التعسارض بين الفرد والمجتمع ليس الا تعارضا 
ظاهريا . وهو لا يتكر أن المجتمع والفرد كاثنان لهما طبيءتان مختلفتان + 
ولكن بدلا من أن يرى 'ينهما تنافرا صر محا » يعتقد على السكس أن الفرد 
لا يكتمل وجوده » ولا تتحقق طبيعته تماماً الا اذا تعلق با أجتمع * 
وأثبت هذه االحقيقة بشكل واضح فى دراسته عن و الانتحار » * فحيئماأ 
لا تكون للمجتمع "قدرة الجاذ!ة للنفوس » التى يجب أن تتوافر فيه عادة » 
وحدئما يتخل المرء عن الغايات الجماعية ليظل يسعى وراء مصالحه الخاصة 
وحدها ء فعندئذ تتنعكى هذه الدالة على صفحة الخط الييانى الذى يوضح 
نسبة الانتجارء وتر تفع هذه النسبة ارتفاما واضجا . فالمرء يزداد تعرضا خطر 
الانتحار كلما اتفصمت العرى التى تربطله بالجماعة أيا كانت »؛ 
أى كاما أوغل فى الحياة الآنانية . ولذلك نرى أن الانتحاربينالعزاب 
كاد يداغ ثلاثة أضعاف عدده بين المت وجين » وأنه بين المتزوج ين الذن 
لم يتجيوا أطنمسالا يبلغ ضعفه بين ذ.ى الاطف-ال»ء يل إنه لزداد فى 
)١‏ عر ضتا با لتفصيل لنقد هذه النظرية الخاطئة فى يحثتا بعة سوان : 
ا المنتهجية تعلم الاجتماع أأعدديث و . المحلة الاجتاعية القومية عدد 
يوليو وا 


مده خآ - 


في تسبة عكسية مدع عدد الأطفال : قفحرص المرء على حياته 
بزحاد أو يتقصرتيعا لاندماجه فيجماعة منزلية أو عدماندماجه » وتبعا لتر كيب 
هذه الجاعة : أى اقتصارها على الزوجين » أو زيادة تماسكها بفضل وجود 
أطفال يتفاوت عددهم . ومعتى ذلك أن حرص المرء على حياته يسوقف على 
مدى تماسك المجتمع العائلى وإحكامه ومتانته » وأن احمالالانتحار يقل بقدر 
مايكون على المرء أن مهتم بشيء آخر غير ذاته . 

|ويلاحظ دوركيم أيضا أن الآزمات التى تثيد ااشاعر الجاعية لما الأثر 
نفسه فى الإقلال من نسية الأجحار - فالروب مثلا » بإثارتها لمشاعر القومية 
والوطنية » مخرس صوت المشا كل الخاصة » محيث تتح لد صورة الوطن وهو 
مبدد مكانة فى الأذهان لا تكون لما وقت السلم . ونتيجة لذلك » تقوى 
الروابط التى “ربط الفرد ا اجتمع » وفى الوقت نفه تقوى الروايطااىتريطه 
بالحياة» وهكذا تقل نسية الانتحار . 


وكذلك تجد أن المجتمعات الدينية كل ازداد تمامكبا قوة» ازداد أفرادها 
تعلتا مها ؛ ومناعة ضد فكرة الانتحار . ولما كانت الأقليات الدينية دائما 
أقرى تر كرا وترابطا فيا بينها » وذلك لكي تستطيع مو اجهة القوى التى يتععن 
عايها أن تناضلها » فإنا نجد الانتحار بين أفراد المذهب الدينى الواحديقل فى 
البلاد التي يكرن فيها ذلك المذهب أقلة » عنه فى تلك التى يدين به يموع من 
فيها من المواطنين (') - 


وسى دوركيم من ذلك إلى نتيجة هامة وأساسية فى مذهيه » وهى أن 
31 الانسان ؛ إلى حد يعيل » عمرة دق تمرات المجتمعء 7 قدرق المجتمع عنم يأتيئسا 





)١(‏ .91 سودعاط متعوظ ,عل زعزسك قر[ رصاع طعلسملر 


مطل سد 
عير مافينا » ومته تنيع الأشكال الملا لنشاطنا > فالاخة مثلا ظاهرة اجتاعيةمق 
الطراز الأول » والمجتمع هو الذى أنشأها » وهو الذىيورثما ١‏ يلبعد الجيل» 
غير أن اللغة. ليست رد يجموءة من الكلات »فكل لغة #طوى على عملي ةخاصة. 
هى عقلية ااجتمع الذى يتحدث ما » وى هذه العقلية يتبدى مزابوه الخاص » 
وهى التى تكون آساض العقلية الفردية 2 وينيغى أن يضاف إلى جميع الأفكار 
التى تأت ما اللغة تلك التي يأنى ما الدين » إذ أن الدين نظام اجتاعي ؛ بل لقد 
كان ناما للحماة اللباعية كلبا فى علد كبير من الأمم “ كا .أن الددن أيضا 
مازال ء بالنسبة إلى الأغلبية العظمى من الناس » أرفع صسور التفكير العام 
والخاص . وكذلك فإن نعأة العلم ؤتقدمه لمتكن إلا من أجلغاياتاجتاعية : 
فالمجتمع وحده هو الذى يبعث العلم إلى الوجود إذ محم على أقراده أن 
يثقفوا أنفهم - وما أعظم الفراغ الذى يتتخلف ف أذهان الآفسراد لو أزلنا 
منها كل ما جليته الثقافة العلمية » () ٠‏ 

فحال إذن أن يكون بين ال-رد والمجتمع ذلك التعارض التى سام به 
كتير من المفكر بن بلا تردد ٠‏ و[تما الواقع - بعكس ذلك - أن لدينا مشاعر 
عديدة تعير فيا عن ثبي غير ذائيتنا »هو |ااجتمع : ولا جدال فى أنالمجتمع 
يتجاوزنا ويطخى عليئا » لآنه أوسع من وجودنا الفردى إلى حد لا يتنأهى؛ 
غير أنه مع ذلك بقلل فينا من جميع النواخنى : إنه حقا خارج عنا » محيط 
بناء ولكنه كذلك فيتا . فكيا يتغذى الكاءن العضوى منا فى تاجيته المادية 
بمخاصر يستمدها من خارجه ٠‏ فكذلك يتغدى الكائن العقلى منا بأفكار ومشاعر 
وأفعال ترد إليه من المجتمع . فمن ال-جتمع إذن نستمد أكثر أجزائنا أهية . 


(1) اثربية الأخلاقية » ص .ن . 


- (1 


ومن وجهة النظر هذه ستطيع أن تفسر بهولة كيف أمكوالمجتمع أنيكون 
موضوما لتعاتنا . كيا تتطيع أن ندر الخطر الذى يكمن فى حياة الأنانية - 
والواقع أن الأناتية المطلقة لا وجود لما تقرييا . إذ أننا لو شهدا أن نيا جياة 
أنائية محتة » .لوجب علينا أن تتخل عن طربيعتتا الاجّاعية » وهو أمر يعدله 


فى استحالته محاولتنا المَمر دعد! عن ظلنا * 


هل هناك تدرج فى الغايات الاجتماعية ؟ 
بقت الآن مسألة هامة وهى بيان أى المجتمعات التى ينتمى :ليها لإنان 
أجدر بأن يوجه إليه نشاطه الأخلاق . فالإنان الحديث يندمج نى جماءات 
متعددة »وإذا أقتصرنا على ذكر أهمها فهنالء الأسرة التى ولد فيها وه: اك 
الوط نأو الباعة السياسية » وعناك الإنسانية . فهل يج بأنيتعلق المرءبواحدة 
دون غيرها من هذه الماءات ؟ 


5 دو رك أنه ليس هناك بين هذه المشاعر الجاعية الثلائة أىئ تنافر 
ضر ورى . فالأسرة والوطيي والإنساتية [-ا تمثل مراحل مختلفة فى “طسو رنا 
الاجيّاعى والأخلاق » مهدكل مرحلة منها للأخرى . 

ولكن إذا كان من الضرورى أن توجد هذه الجاعات الثلاثة معاء وإِذَا 
كانت كل منها تمثل هدفا أخلاقيا جدير! بأن تيلنه » فإن تاك الألء_داف 
اختاقة » مع ذلك » تتقاوت قيمتها » ويوجد ينها نوع من التدرج ٠‏ فءن 
البدسبى أن الغايات العائلية يحب أن مضع لاخا يات الوطنية لمجرد كو نالوطن 
جماعة اجتّاعية من :وع أرقع . ونظرا لآن الاسرة أقرب إلى الفردء فإنا تمثل 

غاية أقرب إلى الأزعة الشخصية » ومن هنا كانت أق! مرتبة . ولا شك فى أن 
دارة المصالح الماثاية منااضيق محيث مختلط إلى كبير بداءرة المصا لح الفردية . 


حب على« عدب 


وفتسلا عن ذلك . فإن الواقع كل أنه ددر م تتقلع الممحة عات ويزداد 
ركراء فإن قدر الحاة العامة للمجتمع أى تلك الحياة التى يشترك فيها 
جميع أفراده + وتتخذ من الجاعة السياسية أصلا وغاية ‏ برتفع فى نقلوس 
الانرادء بها يتغاءل فى تفس الوقت الفور التي » بل المطلق لامحأ ةالعائلية : 
بل إن التشاط العائلى بالمعبي الصحيح قد ضاق نطاقه : مادام الطفل غاليا ما 
يرك بيت الأسرة فى سن صذيرة جدا » ليتلقى خخار جه تعليا عاما وهكنتا 
عيل مركز الثقل فى الحيأة الأحلاقية ‏ وهو إمركز الذى كان ينحصر منقبل 
قالأسرة ع  [‏ التحول رويداً روبدا هَ ثّ صورة تصبح معها الآأسرة عضرا 


ثانويا فى جسم الدولة . 


ولكن إذا كانت مسألة التفضيل بين الأسرة والدولة قد استارت ميث 
لا مكن أن معدم ريما جدال ء فإن مسألة 'تفضيل بين مصااح الإنسانية 
ومعسا لح الدولة أى العالمية والقومية » هى بعكس ذلك من المساثل التى تاير 
الوم قدرا هائلا من الخلاف وخطورة الحدل الدائر حول هذا الموضوع 
ترجع إلى قوة ا-لدجج التى يدلى مها كل من الطرغين ٠‏ قالفريق اأؤيد لفسكرة 
الإنسانية يؤكد أن أكثر الغايات الأخصلاقية يسرداً وأبعدها عن العتصر 
التشخصي » أى أكثرها اتفصالا عن أ<وال الزمان واللكان والجس» وعى 
التى تتنجه نمو أرق درية من التحميع . فقد قات الأمم وعلت على الكبائل 
الصغيرة القديمة » ثم اختلطت الامم ذامها وامعزجت فى هيات اجماعية 
أوسع نطاتا . وليى هناك مايدعونا إلى أن نضع لخر كة مستمرة كهذه دا 
لاعكتها نجاوزه . قالغارات الإنائية هى إذن أسم. وأرفع من الغايات 


القومية » وأجدر بأن تتبوأ منزلة أرقي ٠‏ 


7814 سس 


ومع الاعتراف بقيمة هذ الرأى » «رى دوركيم أن فكرة الإنسانية ‏ إِذ! 
قيست بالوطتية ‏ لا قعير عن ممتمع تام التكوين . ١‏ فهى ليست كاثنا اجماعيا 
له شعوره الخاس ؛ وله شخصاته المنفسردة » وتنظيمه المستقل . وما هى إلا 
لفظ محرد نشير به إلى سوعة من الدول » والآمم : والقبائل النتى يسكون 
مجموعها التوع الإتسانى : . فالدولة إذن هى أكثر الجاءات الإنانية الموجودة _ 
فى الوتت الخالى تنظيا ٠‏ والأءل فى قيام دولة فى المستقبل 2- كون مشتملة على 
الإنانية كلها ء مازال من اليعد محيث لاممكتنا أن محسيله اليوم أوضياكف 
ومن هنا يسدو ؛ فى رأى دو ركيم ء أنه من غير المعقول أن نضحى >اعة 
موجودةء هى الآن حقيقة حية » من أجل جماعة لا وجود لما حتى الآن ؛ 
ومن المحت.ل كثيرا ألا يكون لما وجود إلا ف العقل . 

وعلى ذلك فا أجتمع النى تتمثل فيه الغاية المقيقية لللوك الأخلاق » 
هر المجتمع السيامى أو الوطن » يشرط أن ننظر إليه على أنه تجسد جزئى 
لفكرة الإنانية . فالوطئ كا يقتضيه الشعور الحديث » ليس «و الدولة 
الأنانية الغيورة » التي لا تعرف قاعدة سوى صا حها الخاص : ولئما تنحصر 
قيمة الوطن الأخلاقية فى أنه أكير تقريب ممكن لذلك المجتمع الإنسانى الذى 
لم يتحقق للآن ء وإن يكي هو الحد المثالى الذى نسعى إلى الاقتراب منه 
بقدر الإمكان 


وعندما لا تكون فكرة الوطن إلا صورة خاصة من ف كرة الإنسانية ‏ 
وعختلط أنمو ذج المواطن إلى حد كبير بأتمرذج الإنسان ءامة ‏ عندئذ حمس 
بأننا نما نتعلق بالإنسان من حيث هو إنسان » أى بفكرة الإنانية » وذلك 
جائب إحساسنا بالارتباط بأولئك الأفر اد المعينين الذين تتحةق فيهم فكرة 


محتمء:أ ألخاصة عَنْ الانسانية 5 


1 عد 


بعل أن ينتهى دوركم »على هذا التحو » ٠ن‏ محلل العتصر الثانى لأروح 
الأخلاقية » محارل أن يبين كيف يرتيط العنصران - عنصتر الظام وعنصر 
التعلق بالججاعة ‏ كل ٠نهما‏ بالآخر - فهو لا يرى فيهما إلا وجهين لشىء 
واجد » وهو المجتمع . فا ١‏ النظام » ء فى نظرهء إلا المجتمع منظورا إليه 
من حي ثهو يو جهنا » وعلى علينا أوامره » ويفرض عليتا قوانينه . ولو تأملنا 
العنصر الثانى .أى التعلق بالجباعة» لاهتدينا ثانية إلى المجتمع » ولكن منظوراً 
إليه هذه المرة على أنه شى. مرغوب فيه » وعلى أنه غاية نجذبنا ومثل أعلى نعى 
إلى تحقيقه فى الحالة الأولى ييكو لتما الممحتمع كسلطة تحصرنا وتضع لنا 
حدوداً وف الخالة الثأئرت يظهر المجتمع كقوة مناصرة وحامية لناء ذه و الآم 
الرءوم الى تستمد منها كل ما هو أسانى قى جوهرنا العقلى والاخلاق : 
والتى تتجه نحوها إرادتنا يدفعها شعور من الحب والاعتراف ياجميل ٠‏ 


ويلاحظ دوركم أن النتيجة التى انتهى إليها لا مالف الثراء الشائعة» 
بل نجد فيها » على العكس » مايدعمها » وما يعطيها فى الوقت نفسه تحرديداً 
جديداً . فالواقع أن كل الناس بعيزون تمييزا يتفاوت فى دقته » بين عتصرين فى 
الأخلاق » ين اظران تماما هذين العنصرين . وعما اللذان رسميها الأخلافيون 
بأسم الخير والواجب . فا لواجب هو الألاق من حيث هى أمرة وناهية 
هو الأخخلاق ااتماسيةالصارمة ذات الآاواءر الجبرية » وهو التعالم التى يحب 
[طاعتها . أما الخير قهو الأخلاق من حيثتبدو لنا شيئا طييا » ومثلا أعلى 
محبه وحبةو إليه حر كة تلقائية للارادة , غير أن عيب فسكرق اأواجب والخير 
هو أنبما فىحد ذالما #ريدات تظلئ الحواء إنلمتر تبط محقيقة جية »وبالتالى 
تفتقر إلى كل ما هو رو رى لخاطية النتفوس وال لوب . والحقيقة الحية الي 
يمكن أن نربط يها فكرة الواجب والخير هى و المجتمع »: فليس م نالصعب 


ل ا 


أن ثرى أن الواجب هو ااجتمع من حيثٌ أنه يفرض #واعد ويضم <دوداً 
أطيعتنا ؛ ينا الذير هو ال اجتمع ؛ ولكن من حيث هو حقيقة أكثر ثراء من 
حقيقئنا » محيث إذا تعلقنا ما ينتج عن ذلك امتلاء فى كانتا . 


ولكن مها بلغ وثوق الصلات التى تجمع بين ه- ين العنصرين » فإن كلد 
«ذيم ؛ مع ذلك ٠‏ ينمو فى اتجاه مضاد للآخر - ثقى الفرد يسود واحد مهما 
دائما . ويضفى لونه الخاص على الطابع الالاق لصاجيه . إذ يسود لدى 
بعض الناس الشعور بالقاعدة والنظاام » وحينئذ يؤدون واجيهم ‏ حا 
تبيتونه ‏ كاملا ويلا تردد + اجرد كونه الواجب. همؤلاء هم ذوو الإرادة 
القوية الذي تمثل انجاههم خير تمثيل نظريةة كانت » فى الأخصلاق )١(‏ . 

وهناك قريق أخخر يمل إلى بذل نفسه » وإل التعاق بغيره والولاء لهم . 
وهذا الفريق يتألف من أصحاب القاوب اأاحرة والنف.وس اسكريمة المتحمسة 
وإن كازعبيهم هو صعو بة [خضاع نشاطهم لقاعدة » ويعد سلوكهم الاخلاق 
عن ذلك التسلل المنطقى والاحكاعم ااتين الذى نلاحظه لدى الأولين ٠‏ 
إذ أن العواطف مها سمت ٠‏ تتجه يتأثير الظروف الطارئة إلى أكثر الايماهات 
اختلافا . 


والأمر فى الجتممات لا يختلف عنه في الأفرادء ففيها أيضا سود أحد 
الءنصرين تارة والأخرتارة أخرى فتتغير مظاعر 21اة الأخلاقفة تيعأ 


للعنصر السائد . فعتدمأ بياغ شعب مدير مرءدلة الاتزآان والتضوج 4 وعتدما 


)١(‏ يرى كانت أن العمل لا يكون خاقيا إلا إذا كان متبعئا عن الشعور 
بالواجب . أنظر تفاصيل مذهب كانت ف الفصل الخامس . 


تهعدى وظائفه الاجناعية إلى النظام المااء لا لتر معينة على الآقل »عندئد 
يكون المبل إل القاعدة والنظام هو السائد با لطبع ٠‏ وعلى العكس من ذلكندد 
فى عصور الانتقال : أن روح الخضوع للقاعدة لا تستطيع أن تحفظ يقوئها 
ال معانوية نظرا لآن القواعد التى كانت شائعة قديما تكرن فى هذه اأر<ب-لة؛ 
مزعزعة فى بعض تواحيها على الآقل . فلا مفر » فى هذه الخحالة » من أن يقل 
شعور التفوس بسلطة نظام انتابه الضعف بالفعل . ونتيج ة ذلك أن يصبح 
العامل الاخلافى السائد بحق هو العنصر الثانى للروح الأخخلاقية: أى الحاجة 
إلى هدف يتعلق يه المر. * ومثل أعلى يتفاتى من أجله : أى بالاختصار “روح 
التضحمية والولاء 

العنصر اثالث : استقلال الارادة )١(‏ 

شرحنا تي الآن رأى دو ركيم فى أن الأخلاق نظاءمن القواعدالخارجة 
عن القرد » والتى تفرض عليه من الخارج ء لا يالقرة المادية ٠‏ وانما بفضل 
مالحا م تأثير أعلى كامن فيها » ومسةمد من تاأثير جياة النماءة . 

وقد صادفتنا فى مواضع عديدة أنواع من التعارض الوهمى بين عدد من 
العناصر » فر أينا تعارضا بين الخير والواجب * وبين الفرد والجماعة » وبين 
التحديد الذى تفرضه علينا القاعدة النظمة » والنمو الكامل الطبيعة البشرية . 
وليس فى كثرة أمثلة هذا التعارض ما يدعو الى الدهشة : إذ أن الحقيقة 
#الأخلاتية مركبة وموحدة فى الوقت نفسه : ومصدر وحده! ؛ فى نظر 
دو ركيم هو الكائن التى يتخذ أساسا لماء وهو المجتمع : 


(؟) المرجع السايق ص ١١‏ وما بعدها 


سد 5583آ] مسبم 


ويصادفنا الآن تعارض جديد : قن جهة ترى القواعد الأخلاقية تبسدو 
بكل وضوحم كشىء حارج عن الإرادة » فهي ليست من صتعناء ويالتالى 
فتحن فى أمتثالنا لحا مخضع لقانون لم نشرعه ٠‏ قنحن إذن مخضع لجيرية سحقيقية 
وإن كانت هذه الجيرية خافية . 

ولكن من اكد » مق جهة أخرى أن الفشمير يمنج على مثل هذا التقييد 
فى حريته . فالفعل فى نظرنا لا يكون أخلاقيا عق إلا إذا كنا قدأديناه 
محطق اختيارنا » دون أى ضغط من أى نوع : على أثنا لا تكون 
أحراراً لو كان القانون الذى تنظم سلوكنا تبعآ له » مفروضا عليناء أى لو لم 
نكن قد أردناه بكامل حر يتا . ولا شك أن ميل الضمير الأخلاقى هذا إلى 
أن يربط بين «أخلاقية الفعل » وبين رد استقلال الفاعل » » حقيةة لاسبيل إلى 
إتكارها » ولابد من أن ندشلها فى حسابنا . 


فن اليدبيات الأساسرة فى أخلاةنا أن الشخصية الإنسانية هي الشىء الذليق 
بالتقديس : وتيعا لهذا الميداً » توصف كل محا ولة للتعدى على شعو ر نا الذاق 
بأنها لا أخلاقية » مادام فيها خرق لاستقلالنا الشخصى . ولا يصح أن 
تغرض عابنا أي طر يق عددة ف التفكير »؛ حتي ولو كان ذلك يام السلطة 
الاخلافية . 

وهناك من ينكر على الضميرالأخلاقي -والمطالية عثلهذا الاستقلال ء[ذ 
بلاحظ هؤلا, أننا مخضع دانما لضغط داهم . قالبيئة الاججاعية تشكلنا وتغفر ض 
عليئا آراء متنوعة » لم تصدر واحدة منها من ذه: | ؛ هذا قضلا عن الميول 
الى تردإلينا حما عن طريق الوراثة ٠.‏ ويضيقون إلى ذلك قوم إالشخصية 
ناتجة عن البم*ة» لا كما يشهد بذاك الواقع فحسب» بل كما يحب أنتكون+ 


ا ا 


و لكنمهما كانتقيمه هذا الرأى من حيثاعيّاده على تأثير المجتمع فنَ الو كد 
أن الفمير الأخلاتى يعلوصوته دواما بالاحتجاج على هذه العبردية » ويدعو 
محماسة إلى مزيد من الاستقلال الشخصي ماهي إذن وسيلة الترفيق بين هاتين 
اتضرورتن : دالزام الفاعدةبوصةهاصادرةعن ضمهر المجتمع « واستقلالء 
الإرادة ؟ أو تمءى آتدر كيف يتحقق الخضوع للقاعدة مع شعورتا الناى 
بحريتنا فى اختيار التنعل ؟ 

يرى دوركيم أن تحقيق تحقيق ذلك يتم ع ن طريق ١‏ الع » فكما تحرر عتانا 
بالنسية للاشاء المادية وتموانين العالم المادى عن طريق العلم » فكذلك تتحرر 
إرادتنا بالنسبة لتقراعد الأخلاقية عن طريق العلم. ٠‏ ويفسر دور كيم فكرته 
هذه يقوله ؛ د حين يقل اأر ء نظامأ معينا للا”شياء لآنه على يقسين من أنه كا 
يحب أذ ايكون فلس فى قله خضوع لآ تغط : رإانا ,يلار ذلك 
النظام إرادة حرة ويقبله وهو عالم بسبب قبوله . وهذا الأظام الاخلاقءالذى 
لم محخلقه الفرد من حيت هو قرد » هذا النظام يستطيع الفرد أن يسيطر عليه 
عن طريق العلم . فعلى الرغم من أننا نبدأ بالخضوع للقواعد الأخلاقية سلييا 
وعلى الرغم من أن الطفل يتلقاها من الخارج عن طريق الترية » وأنها تفرض 
علينا بفضل سلطتها ‏ - على الرغم من كل ذَلِكِ » فإن فى وسعنا أن نبحث عن 
طمعتها : » وشروطها القريية والبعيدة ؛ والحكة من وجودها . وبالاختصارق 
وسعنا أن تكون عنها , علا » ٠‏ () فلتغرض أن هذا العلم قد تم : عند ئذ ينتهى 





222 يشير دور كيم هنا إلى إمكأن وجود علم يدرس الظواهر الوافية و هذه 
الإشارة تدل على إداركه العام للتمرقة بين النظرة انيدو لنظرة!لعلمية 
للا خملا . ٠‏ وسوف تتضح هذه التفرقة عامأ عد ليقى ,رول » كمأ سزى 


ف الفصل التالى 


عهد خضوعنا : وتصيح لنا اليادة فى عاأم الاخلاق , قلا يعود ذلك اله-الم 
خارجا عنا » مادمنا عندئد نتصوره فى ذاتنا بنظاءمن الأفكار الواضحة التميزة 
التي ند ك كل مأ ينها من صلات . وعندئدذ تستطيع أن نح دبالضيط إلىأى 
حد يكمن ذلك النظام فى طبيعءة الأشياء أى فى المجتمع . أعني إلى أن جد 
يكون كما يجب أن يكون عليه . وب-در ما نراه كذلك ؛ يمككتتا أن تَقيله 
بمحض اخدارنا . ويمكننا كذلك أن نتبين إلى أ حد لا تموعءض عناصر ‏ 
الأحلاق على أساس سليم إذ أنه مق الممكن دائماً أن تتضمن عتاصر شاذة 
ولكن عندئذ تكون وميلة إعادتها إلى الحالة السوية فىمعنتاول أيدينا ٠‏ يفل 
الملم نفسه الذى نفترضهتأما 

وهذا يكرن فى وسعنا ت يقدر ما نفهم الأحكام الأخلاقية نهما كافا : 
«وندرك العآن النى تنحكم فيها » والوظائف التى يؤديها كل منها ‏ يكون 
فى وسعتا ألا توافق عليها إلا عن علم وإدراك تأم لدبب . ولا شك أن 
قولتأ ها على هذا النحو لا يتضمن أى عتصر من عناصر الضغ_ط , ونحن 
لانتكر أننا ما زلنا أبعد عن ذلك المثال الأعلى فى مجال حياتنا الأخلاقية ع 
عنا فى يال حاتنا الماديه إذ أن وعام الأخلاق ولا زال حديث الود 
ونتائجه لا زالت بعيدة عن الاستقر ار . و لكن هذا لاهمنا فى شي ٠‏ قن يمنع 
ذلك من وجود طريقة لتحررتا ؛ وبهذا يكون هداك أساس لتطلع ااضمير العام 
الى مزيد من الاستقلال للإرادة الحنقية (') . 


ثم يفند دور كيم بعد ذنك الاعتراض القائل بأن القواعد الأخلاقية تفقد 





. التردة الأحلاقية من م١ ؟‎ )١( 


 ##©#‏ لد 


صنتها الآمرة مجرد أن تعرف المكمة من ودودها . ويرد عليه رأن ١‏ الثي, 
لا .غير ل يجرد أننا نعرف سيبه شررفتنا بتموا نين الحياة لا تستتبع مطئمًا 
أن الحياة قد قدت إحدى صناتها الممزة . وكذلك فإن إيضاح علمالظواهر 
الأخلاقية للا ير روجود المنة الآمرة الكأمتة فى الواعد الأخلاقية » لا يّدى 
مطنعا الأ علوت تنك المتواعد صمّتها الآمرة ؛ 

فبالرغم ”7 أن نظل مهدين: لأننا كائنات متاهية » ونظل ‏ معبى 
معين ‏ سلبين بازاء التاعدة الى أمرنا » إلا أن هذه السلبية تغدو ؛ فى 
الوقت نفهء إيجابا » وذلك عن طريق 'لدور الإيجمان الذى نؤديه حن 
نريدها بمحض اختيارها ب وإدًا لتريدهالآننا نعلم الحكمةمن وجودها . فليست 
ااطاعة السايية هي الى تؤدى بذاتها إلى المط مع شخصيتنا » و[ما تؤدى إلى 
ذلك "اإطاءعة السلبية التى نقياها دون علم تام بسييها * 


وهكذ! ينتبى دور كم إلى أن ' الفكر هو الذى تخرر الزر دة :٠‏ ويرى أن 
تلك القّضية البي يقبلها اججميع مسلمة فيا يتعاق بالعالم المادى ,لا تقل عن 
ذلك صدقا فى العالم الخاقى . ثم يحدد يوضوح معالم المنهج الاجتاعى فى 
دراسة الآخلاق حن يقول : « إننا لا نستطيع أن تغزو العالم الأخلاتى إلا 
بالطريقة نفسها التى غزونا ها العالم المادى . أعني بناء عام الظواهر 
الاخلاقية » . (أ) 

فليس يكفى إذن * بل لم يعد يكنى من أجل أن يكون سلوكنا أخلاقيا ؛ 
أن .ترم النظام » وأت نتعلق يجماعة » بل لابد أيضا أن يكون لدينا ‏ فى 
[طاعتنا للقاعدة وفى ولاثنا لمثل جاعى أعلى ‏ أوضح وأكل ادراك ممكن 


مسمس ص و سم م 


(5) المرجم السايق ص ١١١‏ . 





سد 04 اسم 


لاسيباب سلوكنا . وهذا الإدراك هو الذى يفى على أفعالنا ذلك الاستغلال 
الذى يتطليه الشعو ر العام من كائن أخخلاتى تماما ‏ أى أن العنمر الثالث 
للأخلاى هو حسن تفهم الأخلاق . فأخلاقية المرء لا لتحصمم فى مجرد أدائه 
لأفعال معينة » وانما لابد أن يكون قد أراد القاعدةالتى تملىعايه هذه الأذمال 
باختياره » أى قيلبا طواعية وهذا القيول الإرادى ليس الا القرول عن علم 
وتفهم ‏ 

ويؤكد دوركيم أهمية هذا العنصر الأخير يقوله انه أبرز سمة للمير 
الأخلاقى للشعوب المعاصرة : اذ أخخط التعقل والفهم يثبت أقدامه بالتدريج 
بوصفه عتصرا للأخلاق . وأعذت الاخغلاق التى كانت فيا مشي تتحصر 
كلها فق القعل ذاته تر تقى رويداً رويداً نحو ا لذعن »أى نمو التصور الذى 
ينفذ الى أعماق الآشياء » والذى ير ر القاعدة ذاتها »ويوضح أسياماوالمسكة 
منها . 


نم يني على ذلك نتيجة عملية تنصا. بط.. بقة تدريى الأخلاق فى المدرسسة ؛ 
حين يول ١‏ إن تعليم الأخلاق ليس معناه الوعظ أو حشر الأأخلاق ف النفوس 
حشراً و رإنما هو تفسيرها . فإن أبينا على الطف لكل تفسير من هذا النوع ع 
ولم محاو ل إفهاءه أسياب القواعد الى يحب عليهاتراعها » انحط مستوى أنخلاقه 
وبعدت عن الكال : فلا يكقي أن نلقج الطفل واجباته قحسب » يل يجب 
كذلك أن تفهمه » فى الوتت المناسب ء أسياب هذه الواجيات وبواعئها ) 
وبذلك نديمه ى حياة الجباعة » وتعده يؤدى دووه فى الأعمال الماعية التى 


تتحظره © 


بد مدعب دور كم 

ودع و جورفيتش مذهب دوركيم قى عداد انذاهب الفلسفية » أو مذاهب 
دما بعد الأخلاى اللقليدية وه!اءصده0145مع1 و3165« همروامم 5ع1 ) على -حد 
تعبير ليغى برول )١(‏ وقد عاب هنا العالم الاجماعى على دو ركيم أنه 
أراد » كا فعل ذلاسنة الاخلاق ء أن يعرف وناتةددمه ؟ ويغرض 
5-506 أن واحد . وهذا المرقف لا يتفق مع موقف العااء الذيخ يحب 
أن يتجهوا الى المعرقة فقط » دون محدمد الغايات . ولذلك فإن « جور فيتش » 
م يتردد تى أن ينعت هذا المذهب أنه و مذهب وسط بين المذمب الاجماعى 
والمذهب الميافيزيقي . وإذا كان دوركيم - كا يقول ‏ قد جعل جل 
المشكلة الأخلاقية » المركز الذى دارت حوله كل محوئه الاجماعية » فَإنه 6د 
توصل من هذه البحوث الاجتاعية الصرفة إلى نتائج أهم بكثيي مما وصل اليه 
من دراسة المشكلة لاخلاقية نفسها » وهى أتى من أجلها قام يبحو ثهالعديدة 
فى علم الاجماع . وهو ء لذلك ؛ يشبهه بكرسترف كوابس »ء الذى أراد أن 
يبحث عن طريق المند » قأدى به ذلك إلى كشف أمريكا . 


وحن مع اعبرافنا بقيمة هذا النقد ء لا تستطيع أن نتكر ما قام به درركيم 
من يجهود على فى الكثى عن اللقيعة الا خحلاقية بطر بقة «وضوعية : وقدعي 
بترضيح غرضه هذا منذ أن يدأ فى كتابة مقدمة كتابه الآول عن « تقسسيم 
العمل الاجماعى ع حيث قال . وه نه سيسهم يكتابه همتاء ق معالجة ظواهر 
الحياة الاجتاعية وثْتَا الطريقة المتبعة فى العلوم الوضعية . وكتب في موضع آخر 
استطيع أن ثعرف عنها فى الوقت الحاضر : . ولم ينحرف دور كيم عن هذا 
التردض حجان ذكرق كتابه و اليربية الاخخلاقية » إن دراسة الظواهر الاححلاقية 
متم ود علم موضوعى ببحث عن القيقَة الاخلاقية لرهرقها . 


(61 2.5274 يعتعزمزعه5 هل عل مالأعطعة ومنؤوعه7 18 , طمعتتصدة 


لما لد 


وإذا كان دو ركيم قد ربط » ف النهاية» فكرة المثال الإاعل الأتخلا3 ينكرخ 
المجتمع » فا ذَلِك إلا لاقتتاعه يأن أمحاثه الاجتاعية ؛ على وجه العموم »يجبي 
أن تؤد فى النهاية إلى القاية الطبيعية لما » وعى التهوضن بالمجتمع على أسس 
علية * ويكنينا انتيل عل ذلك » أن تذكر عيسارة دو ركيم الو رقازة [' 
قال نيبا . و إن أعاثتا لاترتحق ساعة واحدة من العناء » إذ1 كان 'الغر ض- 
منبا الاقتصار على الناحجية الخدلية» . 


لقد اول دوركيم أن ينظر إلى الظواهر الخاقية نظرة تعجريبية تقوم على 
الملاحظة والتحليل العلمى » ولكنه لم يغفل » فى الوقت نه ؛ ذلك الطابيع 
المقدس المميز لتلك الظواهر ؛ والذى ععمقتضاه محتل مكاأنة فريدة فى دائرة 
الظواهر الاجّاعية عامة .واستطاع أن يلتقى مع فكزة ةد الواجب ع يا عبر 
عنها. ه كانت ع دون أن يضحى ا يقتضيه مبدأ الزير » وذلك بفقمل نظرته 
إلى الظاهرة الاخعلاقية من جوانيها الممتدلفة 2 


وعيب على مذهب دوركيم أحيانا أنه يمزع مي الغرد كل رعية #والطموح . 
ولكتا رأيناه يقر ر على العمكس من ذلك أنه لا بد للفرد من أن يعلو علىئقسه 
مدفوعا إلى ذلك بعو المثل العليااجبعية التى تضطره إلى أنينسى نفسه » و يتجرد 
من مصا هه وشواغله »ع لي عفى نحو نمقيق الغايات المشتركة بروح النزاهة 
والاخلاص:و بذل الذات وهناك يذهب خصوع المذهب الاجماعى إلى القول 
أيه ليس همة شىء ويمكن أنه يسمح لنا بأن نقرر أن كل ما يتطلبهالممجتمسع: 

من القرتد لا بد أن مكون”حستا ؛ فإن مثل هذا الول ل يصدق حى عل الغرائو 
ابي جادءت ما علينا الطبيعة وكا أن الرأى الذائع بين الناس لاعم حكن أن 
يحون دائما هو الحتيقة بء.نها » ؛ فليس ما يمنع من أن تكون القاغدةالأخلاقية 
قاصدة ‏ حي ولو كانت مبدأ عأما تمتئقه الباءة بأسرها . بل [ننا لو أنعمنا 


754 لس 


النظر فى أخلاق الجاءات » لوجدنا أن كل مجتمع انما هو فى اللقيقةعلى در جة 
محددة من السمو الاخلاق » قلا يد الأخلاق التمرديةمن أن تتنكر لتك الاأخلاق 
الجعية حي يسمو با . وهى لا تستطيع خلال هذه العملية التصاعدية أنتقتصر 
. على الاستتاد إلى السلطة الباعية التي يتحدث عتها أصحابالم دعب الاجتماعى - 


وبرد دور كيم على هذا الند يقوله إن هذه التظؤية الفلسقية وليدة تعور 
فرداعع الإحماطة ‏ أو الإلام بشى جوانيته د وآية ذلك أن المجتسع زاخر 
كل فرد منا لا يدرك من كل تلك التبارات إلا ذلك التيار أمحدود الذى يمر 
عير بيثته الفردية ٠‏ ْ 

وإذن نآن نك ا الأخلاقية للجاعة هى نهب مع كل حياة أخلاقهة 
فردية وأكثر تركيبا » وخاصة إذا أدخنا فى سصاينا كل ما يُكسجر به المجتمع 
مع آمال ومطامح وغايات وأهداف ومثل عليا . 


الفِص ل العا زعتر 


علم العادات الاخلاقية 


إذَا كان دور كم قد امحل » ى نظر الاجماعدين الحدثين » موقفا وسطا 
بين العلم والفلسفة » ولم يخفلالنظر إلى الغايا تأثناء محثه ف الظواهر الأخعلاقية 
فى كتايه القيم والاخلاق وعلم العادات الاخلاقية ع )١(‏ تعد المرحلةالاسمة 


فى دراسة و الظواهر الأخلاقية» وفق المنهج الاجتاعى : فقد عنى ليفى زول : 
بعد أن نقد المنهج الفلسكى ء بترضيح الةواعد العلمية الى تحقق دراسة والحقيمة 
الأخلاقية » دراسة موضوعية باعتبارها من اللواهر الاجتاعية التى ترتبعطل 
ارتباطا وثيقا يالبيثة الاجتاعية والنظم السائدة فيها ؟ 


وهو يديل نقد المذا مب الْملسقية قَْ الأخلاقمإنهذه المذاهب حين زعم 
لتفسها أنها ونطرية: وم ولدءممء و وتقديرية » وم«1]ة ورمع فى أنواحدء 


حرف يسيب هذا الزعم نفسه عن الدراسة الموضوعية للحقيقة الأخلاقية : . 


)00 كتناء 0 قعل ععصعاعء5 عاإ أه 16مع165 هآ ,اطفر”ظ - ووق.[ 
.3 ,دوعلاق ,رقتعروط 


الترجمة العربية للد كتور تحمود قاسم » ونأ عر اجعتها بتكليف من إدارة 
"ثقافة العامة . ونشرت إلكتاب بعئوان « الأخلاق وعلم العادات الأخلاقية, 
مطرعة الخلى باإعاهرة . 


0 ا 


كا برى أن فكرة قيام « علم معيارى » : فى فى حد ذانما فكرة تتطوى 
على التناقض - فليى من الممكن أن يطلق لنظ و العلم و» عمعناه الدتق ء 
على دراسة هذا شأنما ‏ إذ أن العلم بالضرورة وضعى لأنه لا يدرس إلا 
ما بمكن إرجاعه عن طريق مباشر أو غير مباشر إلى وقائع أو ظواهر » أى ‏ 
مامكن أن يكون موضوعا للملاحظة والاختيار: ولكن الأخلاق ؛ كا 
يبعا لجها التتلاسفة » جدل عقلى وتأملات حو ل[الطبيعةالبيشرية وتمةيقالسعا 73 
فهى أدخل فى باب المتافيزيقا متها فى باب الع#لم . ومن الخطأ اليم أن 
تخلط بين اليحتٌ عن « القوانين وء وهو غرض الء_ام الوحيد . وبين 
تحذيد والقواعد ع ألتى سير عمتضاها الاوك » وهو غرض الأخخلاق 
الفلسفية * 


وإذن فتحن لا استطيمم أن نسمى الأخسلاق التقليدية و علا و» أو نطاق 
عليها اسم و العلم المعيارى» إلا إذا أسأءا فهم « العلم » نفسه . ولا ثراثا فى 
حاة إلى الول بأن الوظيقة الوحيدة للعلم - مسب تعسريفه ‏ 1 نما هى معسرفة 
وماهو كائج :» لاتحديد وماج ب أنيكوننحقا إن دنالك «علوما تطبيقيةءأو 
فنوتا عملية » ونكئ هذه اءاوم التطبيقية لابد من أن تقوم على علوم 
أخرى نظرية تعرفها بالغرض المطلوب ء كما تفعل الفسيولوجيا ءثلا إِذ نهد 
الطب بالمع_رفة الصحيحة عن الحالة السوية للجسم . وعلى ذلك » فإ فى 
وسعنا أن نق-ول إنه لا يمكن أن تكون هناك دراسة علمية ومعيارية فى 
وقت واحد . إذ اللألوف أن توجد أولا عاوم نظرية محضة تيحث 
فى طبيمة الظواهر والقوانين التى مخضع لها ء وهذه العلوم هى التى تفتح السبيل 
من بعد أماع التطبيقات العملية (') . 





(١)الدكتور‏ زكريا أبراهم الأخلاق والمجتمع .المكتبة الثمافيةعند ١١9‏ 


- 


هذا الآراء التى أعلنها لي برول فى وضوح وقوة فى كتابه '.جعات من 
هذا الكتاب -َذدثا فلا فى تاريخ دراسة:الأخلاق . وهو يعد أصبق تعيير جما 
يطاق عليه الآن اسم ومذهبدالوضعيين فى دراسة الأخلاق » . وءئ هذا 
الاسم يتبين لنا أن ليو يرول يصسل ما انقطع , أو يكل ما بدأ يه كونت 
ودور كيم حين أرادا تطبيق منيج البحث فئ لماوع التجريبية:على دراسة 
الظواهر الاجماعية 2 


وقد قويل الكتاب عند ظهوره فىالستوات الأولى من هذا القرن؛ بعاصفة 
من النقى والاستبجان ء لآن أصحاب الطر يقة القديمة » وأتصار اأذاهب 
الاخلاقية الفلنية وجدوا فيه مساسا يق سية الأخلاق » وأدعوا أن دراسة 
النظمالأخلاقية بطر يقة العاوم الوضعية يقضىءلى ما نكنه مناحترام وتقديس 
لفكرة الأخلاق . ولكن هذا النقد الذى أثارته روح الرجعية ما ليث أن 
أف_ح الجال لحكم عادل ء وأصبح الكتاب الآن مرجعاً أساسيا من المراجع التي 
تضع الأسس العامية لدراسة الظراهر الاتعلاقية . وأصيح من اليدسهى» بالنسبة 
لعلاء الاجماع + فى الوقت الحاضر * أن الطريعة الخلقية حقيقة يحب أن 
ندرسب! ونعر فبا قبل أن تحاول التأثي فها بالتعديل أو الإصلاح : 


فالأخلان الفاسفية ‏ كبا يقول ليق يرول - حين متم يتقرير ما يحب 
أن يكرن لا تنظر إلى الحقيقة الخلقية كنا تنظر العلوع الطبيعية إلى الظواهر 
التى تبحث فيها » ولا يسمح لها هذا الموقف بأن تنصرف إلى الدراسة العلية 
الدتمة لا هو كائن بالفعل : وهي نحكم صقتما التقديرية أَوَالمعيارية تتخك 
كناية لحا توجيه. سلواك الانان فى انجاه معين ء أى أنه تريد أن تؤثر 


تأثيراً يحابا على الحقيقة الماقية ٠‏ و لكن أما كان يب جاح هزا التأئير 


عا لس 


أن تعرف الحقيقة الخاقية ٠‏ التى يريد الأخعلاقيون أن يؤثروا فيها معرنة 
علمية ؟ فن البد.بى أنه كلا ازدادت معر فتنا بالأشياء الراهنة » ازدادت» 
تبعاً لذلك , مقدرتنا على التأثير فيها بالتتحسين أو با لتعديل . 


فروض الاخلاق الفلسفية : 


يرى ليغى برول أن المذاهب الأخلاةية الفلسفية » عل اد للافها » قد 
قات على فرضين أساسيين أتاحأ لها الادعاء بأنمها تعرف عن اللإسان والجتمسع 
كل ما يحب معرفته لتقرير الميادىء الذلقية . وقد عني ليفى بروض عرض 


هذن اللغرضين ومناقشتهما : 


الغرضى الاول : 

يقول الفلاسفة إن الطييءة البشرية عى هى لا تتغير بتغير الزمان أوالمكان 
وقد سمح هذا الفرض بالكلام عن الإنسان كلاءا ما عاما جردا ليس له أى 
صبغة علمية . وادعت المذاهب الفلسفية أنها تعرف عن هذه الطبيعةما يكنى 
لتحديد قواعد الاوك التى :ا سبها فى كل ظرف من الظروف : وقدئغا هذ! 
الفرض عن الطريقة الجدلية عديوناء311 1.8 التى استتخدمها واضعوا 
المذاهب الأخلاقية : فالعلم » فى نظرهم » لا يبحث فى الاشياء العسابرة 
الفردية القاباة للقسادء أى فى كل ما ينطوى تحت معنى ١‏ الل واهر 
قعدةصدهعام 5هآ » 2 و[كأ يتعلق موضوعه بالأشياء الثابتة العامة الخالدة » 
أى ذ بالمعانى وه1[6 وع.1 » »؛ و والصور 38زءم وعن.[ وء و( والتعار.ف 
كه ننه 1ق وعلآ » : وعلى هذا الأساس اتصرف علم الأ _لاق العليدى 


إلى البحث عن التعريف العام للإنسانء وأنعذ يفكر بد ذلك ؛ تفكيرآ 


هن سد 


نظريا عضا . فى المعانى الخلقية التي تتصل ذا التعريف العام - كمعاى 
الخير والشر . والعدل والظلم » والنافع والفار ء الخ ..- 

ولكن التفكير اللمى الديث لا يقبل أن يكون الإنان الذى اتخكل 
مو ضوعا للفكير الخلقى إدى فلاسنة الإغريق » هو الإنسان الذى عقثسل 
الإنانية كلها . نهو »على العكس من ذلك » إنسان من جتس غاص » ومن 
عصر معين . وقد كان الإغر يق أتفسهم يفرقون بينهم وبي نالشعوب المتبر برة: 
ولا شك أن تعريف الإنانية كان يشمل الشعوب المتبربرة » ولكن هؤلاء 
كاتوا يندي#_سون تحمه على اعتيار أنهم السد الذيئ يحب أن بزرد عم 
لإغريق : 

وإذا كان العياء » في العصر الحديث ء يفرقون على هذا النجو تقريبا 
بدن الشعوب المتحضرة والشعوب الإدائية » إلا أن علم الأجناس قد بدأ منذ 
القرن التاسع عشر فى دراسة الشعوب اليدائية دراسة علمية لمعرفة نظمها 
الدينية والخلقية وقواعد تفكيرها : ولكن الإغريق لم يفكروا فى القيام 
عثل هذا العمل بالنسبة للمتيربرين الذيئع كانوا على صلة دائسة بهم : وقد 
لاحظ عيجل ذلك حين قال . و إن الإغرزيق قد عرفوا أتفسهم ؛ ولكنهم لم 
يعرفوا الإنساتية » * 

د لا جاءت الدياتة المسبحية ظلت تالك الفكرة الوهمية القسائلة بأن اأطبيعة 
الانسائية واحدةء ولكتبا اتؤذت شكلا أخر فأصبحت «١‏ الانسانيةالمبيحية 
هى الإنسانية بمعناها العام . وقد ساعد جهل العصور الوسطى على بقناء تلك 
القكرة 55 جذورها يعنف إلى درجة أنه لم عكن أقضاءعليهاىءقول 
المسيحين ء على الرغم من :أفتو ح الإسلايةء وعلى الرغم من الكشوف 


عد 2 9 بحت 


لمتتايعة عن الإمب رلطو ريات الكيرى فى الشرق الأقصى » وأخيرا عِلى الرغم 
من الشف عن الجادات الكثيفة فى القارة الوداء . وتحن لا نجهل الآن 
دون ريب أن آسيا وحدها تمتوى على عدد من البوذين أكثر ما تحتصوى 
عليه جيع .أجزاء العالم من المميصييئ. . و لكننا كتفي وتقنع بأن شتخيسل 
حقيقة هذه المئأت من ملايين للبشر الذين يمون إل حضارة. بينة عنا » 
ولا فكاد نفدر حبذ الخضارة اليعيدة » كيا تشعر بالجضارة المتأصلةفق نفوستا 

وعلى هذا الندحو نجد أن التفكير الخاقي الى ساد فى أوربا ٠:‏ قد أتخل 
الإنسات بصفة عامة موضوعا لله من حيث ليدأ » أما من حيث الواقع ».فقد 
.انصب هذا الموضو ع على الإتسان للذى عاش فى المجتمع. الغرلى .المسيحى ٠‏ 
وهذا التفكير يشية فى متهجه منهج علم النفس التقليدى الذى ستخدم 
طر.يقة و #دأمل الباطنى » ء ويدوسء هو الآخسر »ء الإنسان. الأبيض 
المتحضر : 


ورما قالٍ البعض إن هذا التفكير كان ضروريا فى الوقت الذى لم نكن 
نستطيع فيه أن ننتظر تخصيل معرقة علمية كافية عن الحض-ارات البعيددة 
والمجتمعات البدائية حتى نقرر قواعد الخلاق : هذا إلى أن هذا المبدأ ‏ كا 
يقولون -.يعتمد على استقراء مشروع . قليس 5-ة ما. يحول دون استنياط 
الطييعة النفسية والخلقية للناس الذين لم نعر فهيء عن نفس هله .الطبيعة لد 
النابى الددين نعرفهم . وقد سلك الاغر يق هذا السييل . ووصفوا على نحو 
بدعو للاعحجاب المول والأهواء الإنسانية » ولازلنا. :#رأ أ ثارهم الأدبي-ة 
بشخض كبير . كذلك شأن كبار الأخلاقيين المسيحيين » فعلى الرغم من أن 


0 


بال الملاحظة لديهم لم يكن أوسع مدى ع ذمّد حددوا صيغ الحقائق التي 
تصدق على جع التأس فى جمبيع العصور ؛ وفى جميع الأم.كنة . فعواطق 
الحب » والطموح » والكرامة » واليخل ؛ والحسد ء والآاه_واء الاخسرى 
تندولد من نقن الأسباب » وتمر يتفنى الأزمات » وتؤدى إلى 


نفس النتائج , 


هذه الاعتراضات لا تصمد أماع التحليل الدقيق ليواعث السلوك فى كل 
مجتمع : ونحن لا نستطيع أن نقيل اليوم هذا الميدأ القائل بوحمادة الطبيءة 
الإنساتية إلا إذا أرجعنا ه إلى مجرد صيةة لفظية فهو ليس إلا ترد للكرة 
الاسكولائية ٠مدوةؤزودام5‏ » التي ذكرها ديكارت ف بداية و المقال فى 
الهج » » وهى أن جميع أفراد الجنس البشرى توجد بينهم صفات 52 
وخلقية عامة » وأن الاخختلاف بالزيادة أو اللقصان لا يكون إلا فى الصفات 
العرضية ‏ أما الصفات الجوهرية أو الطبيعية للأفراد فإتها ثابتة : وتحن 
إذا افترضتا صحة هذا المبدأ قإنه لا يحدد لنا الصفات التى توجد أو لا 
لا توجد ١‏ يا لفعل » في أقراد التوع الانسانى.. فاعترافنا به لايغنينا إذن عن 
الاستعانة بنتائج علم الاتسان الأقارن . ونم يرسخ هذا المبدأ فى عف-ول 
النلاسغة إلا لجهلهم بالحضارات الأخرى التى تختاف عن الحضارة التى 
عاشوا فيها » باستثنا, الحضارة الاغر يقرة القديمة ٠‏ 


وقد أصيمحت الحضارات للكيرى التى لا تمت يشى, الحضارة الغرية 
الحالية موضع دراسة علمية مند قرن من الزمان ٠.‏ ومعرقتنا بلفات وفنون 
وديانات وتظم الهند والصين والشءوب الافر يقية .قد ساعسد على زوال 
الفكرة الوهمنة القديمة وإحلال نظرة علمية دقيقة محلها . 


ومن ناحية أخرى لم يعد الغرض من الاتصال بالشعوب ايدائر-ة قاصراً على 
إنحاد نوع من اللثقارنة السهئة بين الآررى المنحل و والمتوحش الطيب 
موقحدوة دوط ع1 ء (') ١‏ يل إن هذه الشءوب أصيحت موضؤعا لدراسة 
علمية دقيقة. وقد كشفت لنا تناك الدراسة عن طرق الشعور والتفكير والعخيل: 
وعن وسائل للتنظيم الاجماعى والديى لم تكن لنا عنها أية فكرة من قبل , - 
ولا ممكن بعد تقدم هذه الدراسات أن نظل على تصورتا القديم من أن الانسانية 
كلها » من الناحرة النفسيه» والتلقية؛ تشيه الجزء الذى تع رفه عنها بتجر بتنا 
المياشرة . 
الفر ص انما ني: 

لا كان تالأخلاق الفلسية تستتبط أحكامها من ميدأ واحدء أو على الاتل 
من عدد قليل من المبادىء » فبسي تفترض أن محتويات الف.ير الاق تكون 
جموعة متسسجمة » وان الأوامر التى يفرضها تحقق فيا بيتها علاقات منطقية . 


والواقع أن الضمير يظهر لنا كوجدة منسجمة إذا نظرنا اليهمن الداخل »: 
فالضمير يثور يأكمله إذا خدش فى نقطة معينة , ولكننا إذا اخيرنا الأمر 
من وجهة النظر المو ضوعية استحال علينا الاحتفاظ هذا الغقرض ١‏ فا.لقيقة 
أن محتويات الضمير الاق لا تظل ثايتة بل :تغير . وإذا كان هذا التغير نحدث 
بيطء أحيانا إلا أنه يدث على كل مال . ةتتلاشى منه غناصر قديمة وحمل 
محلها أخرى ودددة . وهذا التغير لا محدث دون تنازع و تصادم بين أتواع 


(1) سادت هذه النظرة فى القرن اث-امن عشر » وظهرت ق روايات 
برناردان دى سان بير وأشهرها رواية ( بول وفرجيى ) أو الفضيئة . كا 
وأسف محأن دالء روهءق هلع النظارة فى دعو :ء لأطاممعة ومياجمته للمدنية . 


اوم 


التزوع التى تريد أن ممحتفظ بالقدي » وتلك النى تريد [إدخال ال-ديد . وهذا 
التزاع تفسه هو أول ما يشككنا فى انسجام عناصر الضمير للق > ويبين لنا 
أن هذا الانسجام لا يعدو أن يكون ظاهريأ لا حقيقيا ٠‏ 

كا أن هناك ظاهرة أخرى نلاحظبا فى جميع العصور » وهى ما نطلق عليها 
اسم « تتازع الو اجبات مزع دعل 116دمن » ء فكثيراً ما تعرض لاضمير 
مائل عويصة تثير الألم » وتخلق مواقف فى أشد الحرج : وة-د ماول 
واضعوا الاخلاق النظرية ( أو الفلسفية ) أن يفسروا هذا التنازع عن طريق 
أسباب غارجية . فقالوا إنه ينغأ عن ظرو فلا دخل لامرء فيها أو عن التضاد 
بين الواجيات العادية » وبين الالتزاماث التى تترتب على خعطا سايق يتعسين 
علينا إصلاجه . والحقيقة أن عناصر التضاد موجودة داخ لالضمير نفسه حيث 
تيحذيه وتمزقه الالتزامات الختلفة التى تعيش فيه فى أن واحد ويصارع 
بعضها بءعض . 


وهنا أيفآ ‏ كا يقول ليق برول - يحب أن نترله الانسان انجرد العام 
جانب لنتعرف إلى التحليل الوضعي الدقيق للإنسان الذى يعيش فى عصر معين» 
وى تمع معين ٠‏ فإذا فعلنا ذلك »: فإن التزاماته الخلقتية » ومعتقداته , 
وعواطفه » وتصوراته تظهر لنا على أشد ما تكون من ار كيب ٠‏ ولس هتاك 
ما يؤكد أنا سلفآ أن هذا التعقيد يمكن اجاعه إلى بعض الميادىء الأولية 
البسيطة . 

فجموعة الأوامر والاواهى التى مخضع لما [نسان ينتمى إلى حضارة معينة 
ف زمن معين لا يمكن أن تنطيق تمام الانطباق على مجموعة الآو!مر والتواهى 
التى ,مخضع لها إنسان عاش فى ظروف مغايرة ٠‏ 


#4 د 


ويظهر لنا من التحليل الاجماعى وجود طيتات مختلفة للضمير الخلى 
يتراكم بعفبها فوق بعض وهمذه الطبتات تتتظمأنواعا مق الساوك العملى 
والأوامر والتواهى تختلف من حيث مصادرها » ومن حيث الازمنة النى تكونت 
فيها . فقد ترتبط بعض عاداتنا الخلقية. يأشكال قدبمة وجدت فى عصور غايرة. 
وجسع علاء « القرلكاور » عدد ا كبير من العادات التى تسود فى كاير من 
الجتمعات » وعل الأخص ف الريف » وبعد تحليلها وجدوا أن المعتقدات التى 
تفسر وجود هذه العادات قد اعت من الأذهان تقريبآ . كا أن هناك عدداً 
من العادات وضروب الللوك لا تمن فى القدم » وقد نستطيع أن تحدد فى أى 
عصر تنشأتء ولكن -بالرغم من زوال مير راتها فإننا تحتفظ بها جرد التقا ليد . 


وهتاك أخخيرا الآراء فدات التى تتفق مام الاتفاق مم مقتضيات العصر 
الذى نعيش فيه . ولا يقتصر الأمر على هذه الطبقات وحدها بل إن النظربيات 
الجديدة التى تشى طريقها فى المجتمع تبعث فى ضمائرنا أنواما جديدة من الآراء 
والممتقدات » وتعمل » فى الوقت نفسه » معاول المادم فى الاراء والمعتقدات 
القدعة ء» وذلك باسم التقدم : 

هذا الحشد المتراكم هنالعادات».وضروباساولك» والاراء ؛ والمعتقدات 
ليس له من وحدة إلا منى حيث وجوده فى ضدير الفرد. أما م حيث اللركيب 
فا أشد الاختلاف بين أبوزائه . وإذا كانت العادات اللقية ترتبط أشسال. 
الارتياط بالظواهر الاجماعية الاخرى » فعبى ذلك أن هذه الءادات تتطور 
فى نفس الوقت الدذى تتطور فيه تلك الظواهر » ويتطور الضدير تبعا لذلك 
ولكن هذا التطور لا محدث ينسية وا-دة لدى العتاصر الختلفة الى يتكون مما 


الفمير 4 وهذأ هر سلياة التزاع والمقاومة ٠‏ 


صباا ع اوه 


ويقدم ليغى برولمثالا يؤكد به رأيه فيتقول : « ماذا يد لو حئلناعتويات 
فمس خلقى ف عصر دود فيه لو من الاأسكرارع وامخذتا مثالا لذزك 
ضمير رجل من الأشراف ق فرنسا فى الَرن الثالك عشر ؟ سنجد فيه عناصر 
من مصدر جرمان يدل مع معتداتواصطلا ات مصدرهاأ الشعوب المتتربرة 
أأجي كانت تقطن إقليم الغال قبل غزو القبائل الجر مانية ب+دة قرون . وسنجد 
أن هذا الضمير محترى أيشا على ءعاصر من أصل مسيحى » أى شرقى تتصل 
يعتيدة الكيسة الكائ رليك : وشمائرها و نستطيع أيضا أن تمجد يعض العناصر 
التى تمت يصلة إلى المضارات اليونانية واللأثينيه : هذا الخليط من رواسب 
الحضارات الختلغة قد أوجد لنا ذلك النموذج الخخاص من الل والعادات 
الذى أط هذا عايه فى ال صور الوسطى اسم والفر وسمة عتعن1وناءزان)؟ ) و ترجدعم 
طرافة هذا التموذج إلى أ نستطيح أن عق عن صر هم المودزعره أأبَى اجتمعءت ق 
صضمير وأدد دوت أن تدمج عام الاندءاج )./ 0( 
وما لا شك فيه أن أخلاةا الحائية ستكون» بالمئل ء موضو عدراسةتار ثدرة 
طريفة بالنسية لأحفادنا الذن سيكون لهم نظام خاقى غير نظاءنا الحالى ‏ ونحن 
نستطيع من الآن أن نستمحع بتلك الدراسة 'طريفة » لو استطعنا التخاص من 
ااشعور الدائف يأنكل دراسة علمة للا ”خلاق تمس قدسيتها » وأخذنا فى 
البحث عن المصادر والاصول الاجماعية التى تقوم عليها التزاماتنا الذلقية 2 
وقل قم لنا الأستاذ دى جروت #ثا طريا من هذا التوع فى در استه الضهير 
الخلقى ى الصين » وذلك فى كتابه « الظام الأاخغلاقفي الصين » : () قبين 
«وصو م تامع خطوات التطور الاجياعى والعقل الى كانت مصدرأ ا رصح 
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حت 9غ 6ه 


فى عثّلية الصينيمن عادات خاصة يتشيث ما اليوع : ولا درضى أن يحردعنها , 
وهو مع ذلك لا ييتطيع أن عمد لحا تيريراً عتمليا أو منطقيا ٠‏ فيل نشك ق 
إمكان وجود مثل هذا التحليل بالتسبة لاضمير الغرنى ؟ هناك أفعال نشضع_ 
بوجوب القياع را » و أخرى نشعر بوجوب نجنيبا . فهل تينى داما حكمنا هذا 
3 م ٠+‏ ليا يتطيع أحد أن ب كد ذاك ىَّ #مسعم المالات . وكاير[ م ار 
تصر قانا عن طردى دواعث لا ل دع له 6 مصدرهما الدفيعى : وفك لو حمل 
ذلك عل الخصو ص والتية للالتزامات الخاصةبةواعد ا/تأدب أو والاتحيتة 


فى المحافل الرتمية . 


وجهانا بأصول ومصادر تصرفائنا اللقية يشيه إلى حد كبير جلهنا مصادر 
اللغة » وطريقّة رم الكلات . فالشخص العادى يعتقد أن الطريقة الي يكتب 
بها الكزات قائمة على ميادى, منطمرة سليمة » ولا يمه إلا أن محتفظ مذه 
الط. يقة بالرغم ما قد يكون فيها أحيانا مس شذوذ وغرابة . ولك عام اللغة 
يشعر تنما | نما مزج ما من عناصر دخييلة » ويعرف الأغلاط وأنوا عالشذوذ 
التي أصلت نيها » وأدت إلالشكل الدى تكن له الروعكل الإجلالوالاحير ام. 


فإذا أردئا أن نفهم ض.يرتا النشي الالى ذ.ما علءيا ٠‏ ونقف على الأصول 
الحقيقية لا يأعس به وينهى عنه » يجب أن نعود إلى الوراء لندرسالضير الخلتى 
للا“جيال السابةة . بل إن درامة هذا الضمير 5 تستلزم م1 الرجوعإلءصور 
أيعد ؛ حيث ناتطيع أن نقف على التأثيرات الختافة الى نلاحظ تشسابكها 
وتداخلها كنا وسمنا دائرة البحث » و ححا فى تأخير الحوامل الدعوجرافية : 


والدشة 0 والياسة 2 والاه-صادة : 


9غ حت 


ولم تستطع الطريقّة الجدلية التى تقوم عليها المذاهب الأخلاقية النلسفية ع 
أن تكلف نفسها مؤونة هذ؛ البحث . يل القتفت باس تخدام التفكير ااتأءلى 
لتحليل الغمير المخاتقى ولكن هذا التحليل التجريدى ينظر إلى محتو يات 
الضءير من وحرة النظر الاستاتيكية » ولا يستطيع أن يصل إلى فهم ذلك 
التركيب المعقد الذى لا يفوم إلا باس تخدام الطريقة ا"تاريخية أو النكوينية 
مسو ةاعدمع التى تبحث عن أسياب الظراهر بالرجوع إلى مصادرها الأول . 

وهكذا يصل ليفغى برول إلى أن هذا الفرض اكنى عن وحدةالضميرالخاقى 
واقسجام عناصره لا يعير عن الحقيقة بأكثر ما يعبر الفرض الأول القائل 
بوجدة الطبيعة الإنسانية . والواقع » كما يقول » أن كلا الفرضين وثيق الملة 
بالآخرء وقد دعت [ليهما حاجة واحدة . فاذا كانت المذاهب الاخصلاقية 
تزعم لنفسها أن تكون نظرية وو معارية . فى آن واحد » فيجب إذن أن 
ترقى الواحبات التى تأمر بها إلى عسرتبة القوانين . ومن هنا نفهم سر ذلك 
اتعبير الذامض « القانون الخلقى » » الذى يةعرب عمظهره النظرى من اامَاتون 
الطريعي » و عظهره المعيارى من القانون بالمعجى الاجماعى أو التشرينى ٠‏ وميداً 
القانون الخلقى هذا محتاج فى تكوينه للمبدأين السالف ذكرها : فلكى ترتى 
الأوامر الخلقية إلى مرتبة و القانون الخلقى ؛ مجحب أن تظهر كا لو كانت لما 
قسمة عامة » أى صاللة لجيع الأزمنة والأمكة وإذن يحب أن تكون صاتها 
بالطبيعة الإنسانية عامة صلة واضحة <تى يتم الإلزام على جيع الناس أينا 
وجدواء أو يوجدون ف المستقيل ( وذلك ما يتصل بالقرض الأول ) ٠‏ وءن 
ناحية أخرى يجب أن يظهر القانون الخلقى » أو جموعءة القوانين الخلقية فى 
فى مظبر نظام مسجم متنامق فيقطع يذّالك كل س_بيل لمحاولة تفسير بعض 
عناصره بالرجوع إلى أسباب محلية » ولحاولة الرجوع إلى المصادر التار يحية 


د جد 


التي تكونت يسبيها أفواع ااتصرقات الخاقية الختلة التى غاليا ما 5:تعارض 
فيا بينها ( وهنا هر المرض الثانى ) . 
لذ بدذل الفلاستة مجهردا كبير ا لجعلوا من الاخخلاق ءعل| استدلا ليا على تمط 
الرياضيات النى تتميز فى قوانيتها بطابع عام وبوحدة مة-قة ٠‏ ولسمكن فاتهم . 
للا*سئ ء أن قوانن الرياضيات ١‏ تشبه فى شىء تنك الفروض البى ::تضمنها 
تظارياتهم الخلمية . 
منهج البحث العلمى فى الطواهر الاخلاقية : 
بعد أن وضح ليفى بول تبافت الفروض الأساسية التى قامت عليه ا 
الأخلاق الفلسفية ع اهم ببيان الخطوات الأساسة التى نحتّى الدراسة العلمية 
للظواهر الأأخلاقية . 
5 قبين أو لا أن البحث العامى له دلمحصر ىَّ وصع 1 ايان 4 للا تلاق ئ 
كان يشعل القلاسقة » بل فى مايل الحقيفة ااخلقية التى توجد بالتمعل . وهذه 
الخطوة الأو لى متا ج هنا إلى الاعدراف بأننا » وإن كنا تألف هذه الحقيقة ع 
فإنتا ميلا على الرغم من ذلك . )١(‏ 
إن هناك حقيقة الجماعية تغر ض نفسها على الفرد العادى الذى يعيش فى أى 
بصع 5 وف 8 و هذه الخقيدة مو ودودهة قله 4 و سلجمر المماء نعذم 4 وو 
لا يعام أصلها ولا تركييها ٠‏ بل يرى فققط أنه من الواجب عليه أن يطابن 
بين سلو كه وبين ما #ضى به الإلزامات والتواهى » وما يتذى عليه المع من 
عرف ؛» وإلا عرض تقسه لآنوا ع الجزاءات ء التى مختلف حعظها منى حيث 


التحديد أو الشيوع م ولكنها على كل حال رَوْ كد وجودها على مو لا ديل إلى 
إتكاره . 
زر 
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عد همع! سه 


وقد ألف العلماء» بالتسبة للطييعءة المادية : أن يحترنوا مجهلهم قيل 
البدء فى البحث » ولك سبب مزاولعم للطريقة التجريبية »ند زمن طويل 
فإذا كشف الياحث عن جسم من الأجام تداءل . ما خواصه الطبيية 
والكيماوية » وما أثره تى العلاج الخ ؟ وهو يضع الفروض لكى يتخدذها 
نقطة بدء للتجارب » ؤلا يشك قط فى فى أن التحمّق من صلق الفروض 


أمر صرورىق 58 اذا د يمذءلقفك الأمر قما بمسسن الطيء.ة أ ده 1 ل قمييسةكه 


الاجتماع»ة . 


إن السيب فى ذاك هو أن التسورات السابتة على المرحلةالعلمية:والمذاهب 
الملسفية » كانت حل مكان الملم الدى لم يكن مل وجد بعال (وهوق علم 
الاجتماع ) : ولكتا الآن » بعد ظهور هذا العلم وتقدمه ء عرب من اللحظة 
الي سيتبدل فيها هذا الأمى » محيث يصبح لزاماً علينا أن ننظر إلى الحقيةة 
الاجتماعية بنثس النظرة أأبى تنظر سمأ إلى اللقريّة المادية . 


ومع ذلك . فلم جمع اناس بعك إلى [التسليم ميلأ المدأ أو بعبأرة أدقى 
لم ساءه أ يتعرير جهلهم » ذلك ااقرير الذى لا عكن فص له عن المسلك 
العلمى قبعفهم يتردد فى الاعترافى بأءنا نجل الحقيقة الخاقية » قيل أن نطيق 
عليها البحث العلمى . ونحن تعلم الآن أن هذه المقاومة ترجع » بصفة 


كا 


خاصة » إلى اضطراب الأفكا الشائعة الى “س الخانب النظرى » والجانب 
العلمى ف الاخلاق . ولقد كان النلاسئّة سببا مساعدا على هذا الاصطراب 


وداعيا إلى يتائه حتى الآن 


0 لك. ن علم الاجتماع لى عائعه أن أله حذا!ا الاقطراتب والغم وض 


الذى ظَل كتنف معنى كلمة 1 محرقه 0 بالنية الحدعمغة اأمدامة ٠.‏ وذلك حين 


هعم سم 


أخمذ بين كيف نكأ المَانون » وما المعتتقدات والأفكارالتى أملته » وهل 
وضع احتراماً لبعض العادات الادمة أم محا كأة لما وهى ححين يعتيرأ نأواءر 
القشمير ونواهيه موضوعا « لعلم وء فلا يدعى أنه يستطيع تفسير هذهالأواص 
والاواهى إلا بعد دراسة تمهيدية طويلة . وقد يقررء بعء-د البحث » أن ضربا 
من ضروب الاوك يرجع إلى بعض العتقدات التى فقدناها » واي كدنا. 
لا نذكر شيئا عنها » والبي تستمر فى اليعاء » على هيئة تقاليد #اهرة وع_واطاف 
اجماعية قوب : 


ولكى يؤكد ليقي برول وجهمة نظره» منأن « الممارسة » شى, ) 
ووالمعرةالملميةوشىءأخ ريقول: وإنا لإستراليينالبدائيين يعر فو على و جدير 
. بالاعجاب طقوس ديئهم الممقدكل التعقيد » كما يعرفون الدتفالاته رشءائره . 
ومما يدعو إلى السخر ية أن نقول إن لديهم علما نظريا .بذا الدين . لكن 
علماء الاجتماع ينشئون هذا العلم الذى يستحيل غلى الاستراليين تصوره ٠‏ 
وما يصدق على الضمير الدينى ليس أقل صدقا على الضمير السخلقى . فهنااء 
قارق بن أن يعرف المرء الأوامر من الوجهة العملية وبين أن يعلمها 
علما نظريا».٠(')‏ 

وما لاشك فيه أن أخلاق يتمع معين فى عصر معين » تخضع لمجموءة 


تصورثا أن الجقيقة الاجتماعة جزء من الطبيعة ؛ وجب علمما أن نتصور أنمها : 
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خضع للقوانين العامة لمذه الطبرعة » وألما مضع قبل كل شيء :لبد شروط 
الوجود . ويدل هذا الميدأ على أن جميع الكئنات الى تتطا بق يجموعة شسروط 
وجودها الداخلية والخارجية تنتمر فى البقاء ما د'م هذا التطابق مستمرا ٠.‏ 
ولا تشذ ااجتمعات الانانية عن هذه الاعدةع كما لا تغد عنها » يصفة 
خاصة ء المعتقدات والعواطف والأوامر الأخلاقية التى تسيطر على كل تمع 


من هله المجتمعات . 


ويترتب على ذلك أنه يجب أن ننظر إلى جميع أنواع الأخلاق الموجودة 
فى المجدمعات المختافة على أنمرا و أخلاق طبيعية »» وذّلك مهما يسكق من 
شأن الد_رجة التى ثمتلها كل متها فى التصنيف الدى قر ره ا . فأخصلاق 
الجمعات الاسترالية طبيعية تماما كأخلاق أهل الصين . والآخه لاق أآأصيتية 
طبيعية مثل الأخلاق فى كل من أوريا وأمريكا . إذ أن كل نوع من هذه 
الأخلاق هىءءلى وه الدقةعاانوعالذى يكن أنيوجدءبناء على >.وعة الشر وط 
الخاصة بو جوده . والانسان أخلاقى يطيعه» دون ريب ١إذا‏ فيمنا من هذا 
الت.يير أن الانان يعيش فى تمع دائما » وأنه توجد عادات خلقية وتقاليد 


تفرض :ها » والزامات وأمور محرمة ددوراة1 فى كل مجتمع < 


وهذا المفهوم لدبي و الأخلاق الطبيعية » ختلف تماماً عن المفهوم الذى 
كان شائثها عند الفلاسنة » وخاصة فى القرن الثامن عشر . إِذ قالوا إن 
د الطبيعة , هى التى تنير أمام الانسان طر يق التغرئة بين ال1 - ين والشر ؛ وهى 
تجعله كامنا خلقيا من بين جيع الكاثات الأحرى . وأساس هذه الفكرة هى 
تصور الانسان كما لو كان مركز الكون : ولا ريب أن الكفورة العمّلية 


الكيرى ء ااتى يرجع تارئتها إلى ثلائة رون تقرياء وما حقةته من تقدم 


لس رغ له 


الميكانيكا الساوية ٠‏ والعلوم الطييءية » وكذلك ظهور نظريات التطوور ‏ 
كل ذلك كان ثاية ضر بة فى الصميم إلى المذهب القائا ل بأن الانان مركرز 
الكون - ومع هذا » ظل هذا ' ذهب باقيا با مع شى, من التحويرء إذ جل 
المقل الانسانى مركزا للعالم بدلا من القول بأن الأرض هى هذا المركر > 
ومعني ذلك أن هذا المذهب قد عدل على ندو أصبح معه مذهيا روحاتيا . 

ولكن إذا كان هذا المذهب مازالمحذظا بيعض المواقع المميعة .تقد بدأت 
محاضتره العلوم الاجماعية التي شرعت تدرس الحقيقة الاجئاعية باس الطر يقّة 
ألتى تدرس ما الطبيعة المادية . فهذه العلوم تان ؟ واع الأخلاق اأوجردة 
بالغعل تحايل العاوم الطبيعية للأجسام: بدلا من أن تجعلالضمير اللقى» "اذى 
يشيه أن يكون زوعا من الوحى الطبيعى » نقطة لبد, دراستها ... غير أن هذه 
المهمة :بدو أكثر تعقيدا ووعورة من مهمة « جاليلير » و و قوبرئيق » “وبيدو 
أنها تلقى من القلاسةة مّاومة أشد ما تكون إصراراً على الدفا ع . 

ومهما يكن من أمر هذه المقاومة ذة_د بدأ الناس يت ادءن الظر إلى 

مجموعة الظواهر الأخلاقية على اعتبار أنها ترتيط بالظواهر الأخرى من 
تشريعية وسياسية واقتصادية ودينية وعمّلية وسيكرتب على هصذه النظرة 
تفسير كل مير خامّى عجموءة الحقرقة الاجتاعية » التي يعد هذا الش.ير 
جزءا منها »كبا يمد فى الوقت نفسه تعبير! عنها ومرتيا عايها . وعلىهذاالتتحو 
يصبح الشى. الذى كان يتخدم ميدأ للتفسير ؛ ونعنى به الضمير ااخلقي » 
يصبح » على عكس ذلك ٠‏ موضوعا للبحث العلمى ٠‏ فبدلا من أن يتجهالتفكير 
النظرى إلى الانسان باعتيار أنه كائن أخلاقى يطبيعته » سرتجهالىاليحشعن: ٠‏ 
كفتغآات مجموعة الأوامر والاازاماءت و النواهمالتى تتكون مها أخخلاق مجتمع 
معن » وكيف تتوقف فى نشأتها وتطورها على جءوعات الظواهر الاجئاعية 
الأخرى + 
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والدراسة المثارنة هى خير ما يغين على #قق هذا اأنهج . فثلا عن طريق 
الدراسة المقارنة الديائات » ولديانات الشعرب اليدائرة بصئة خاصة ؛ سرعان 
مايقتنع العام أنه لا يتطيع الاكتاء بأية مالاحظة افسية » لكى يعيد تركيب 
الخالة العملية الى تدذل هله الد.انات دلالة قاطعة على وج ودها ٠‏ فاه ده 
الشءوب أساطيرها » وطقوسها ٠‏ وأسااييها الخاصة فى تصور الأشيماء » وق 
التأليف بين هذه التسورات » وفى مخيل الكائنات وتصتيقها » وفى استنباط 
التتائج : والبدائيرن شعروت بانثعالات اجماعية #تلف عن أنقعالاتا » فهذه 
الانفعالاث غتوى على نوع من المنطق وار موز » وهى تعير عن حياة عقلية 
بأسرها » وهى تلك الياة الى لا نستطيع الشف عن أسرارها بمجرد قياسبا 
حياتنا . فيجب إذن أن تبذل يجهوداً شاتاً 1ل رءوزها » يأن تتحسرر 
ما استطعنا من عاداتنا العملرة الخاصة . 

ولا مختلف الس فيا مختص بدرامة الأأخلاق: فيجِب ألا نستخدم ضميرنا 
الخالى لفهم » أو لترضيسح ماعسي أن ي-كون عليه الفسير فى الاجتمعات 
اليدائية . بل لا نستطيع أن نفترض سلفاً أن هذه المجتمعات قد عرفت حالة 
تعادل ضميرنا الأخلاتى الفردى الذى يستطيع أن يؤكد استقلاله وحر يته 
فى التصرف : وجينئذ بتعين على العالم أن يتيع منهجاً علب مقارناً يمكنه هن 
ديد الأوامر والواقى الى ياخق مها أعشاء ممجتمع من هذا القيل » وأنف. 
يعرف فى أى مظهر تبدو ضروب الإلزام والحظر » وما الجزاءاتالتىنترتب 
عليها » سواء أ كانت على. هيئة تكفير أو عقاب أو ندم * نم حدد ؛ بصغة 
خاصة ؛ ما المعتقدات وما التصورات الى ترتبط .ها هذه الإلزامات والتوا'هى. 
كنا مكن للعالم أن يحارك بقدر ما-يستطيع أن يمحدد المراحل التي ثمر مها العادة 
و دالتابو» ( الآمور الحرمة ) لدىالبداثى ء <تى تصيسح شيعأ -فشيئاً قانونا فى 
النصيص الديدذة والتشريعية معآ + 


عد ون لآ ل 


ويعترف فى برول يأتنا مازلنا بعيديج عن حل مثل هذه المسائلالعويصة + 
إذ أن حلها لا يترتف على جه ود قرد واحد ء بل حب أن تتفافر من 
أجل الوصول إليه الجهود المشتركة للمشتغلين يعلم الاجتا ع والآ:مرويولوجيا 
الذين » يبدو ى كثير من الخالات ؛ أنهم يفلحون فى أرض عذراء . 

الفن الأخلاقى العقل : 

« تقدر الشجرة بثارها ء والمبادىء طيقاً انتائحها ٠‏ ها هىالنقيجة العملية 
هذه النظرة العلمية للأخلاق التى أطلق عليها ليق .رول اسم : علم العسادات 
الماقة , ؟ 

يقول ليق برول إنه من.الممكن أن يقوم على أساس هذا العلم النظرى * 
.د فق أخلاق عقللى اءهدهة)هج [وءمم يوخ » ٠‏ هذا الغفن سيحلع ل الأخلاق 
العملية التقليدية » وهو فى الحقوقة فن اجماعى يقوم على أساس المعرفة العلمية 
للظواهر الخلقية - 

وهذا الفن الأخلاق الاجمّاعى مهد اأسبيل إلى التعديل فى مجرى الظواهر 
الأخلاقية ' أو العمل عللى تقو بم الآراء الخلقية » أو التدخل فى سير الظ_واهر 
الاجمّاعية عموما كلا دعت الخاجة . 

وهو ليس محاولة لوضع قواعد لاسلوك » وأبحكام بير مقتضاها كل ضمير؛ 
كيا أنه ليس محاولة لعرتيب ه الواجباث » ترتيياً تصاعدياً لكل كاثن عاقل 
جر ٠‏ بل هو عبارة عن تطييق1نبج يسمح لنا يأن ترشد الأفراد [لىالعمل وفقآ 
للمعابير القائمة » وأن نوجه التطور الاجماعى حو المثل الاعلى المنشود . وهذا ‏ 
وتمشي مع الأيدأ الذى أعلته دور كم فى وقواعد الموج .» وهو أنعل الاجماع 
بحق له أن يتدخل لتحديد ما هو سوىوما هو شاذ ؛ وأنمن واجيه أنيكشف 
عن الظواهر السليمة والظواهر العتلة ٠‏ 


ب 1هللا لد 


وبرى لبق برد ل أن هنا القن أن يتقدم إلا شيئاً فغيئاً » تبعا لتقدم' العلوم 
الى ت_قنعليها » وهو لن يستطيع تعد يل المقيقة الواقعة إلا وق حدود تخاصة. 
ويكفى لاوقوق على حدود قدرتا أن نفكر فالخالة الراهية لاطبوالجراحة: 
فكم من الزمن قد لزم حى تقدمت هذه الفنون ؟ 
تقد كان المرض الجسمي يعالج بالسحر والشعوذة والتجصارب الفجة على 
أيدى المطيبين : ولكن حينا تقدمتعلوم ااتشريح ووظا الأعضا. ٠‏ لميلبث 
الطب والراحة أن أفادا من كشوف تلك العلوم » وأصيح علاج الأمىاضيم 
عن طر يق وسائل علمية دقيقة # وبالمئل -تطيع أن نقول إن علا جالأسىاض 
الخلقية سيظل يعتمد على التخمدن والآراء الذاتية طالما بق و علم العادات ع 
على حالته الراهتة التى لا مقر منها فى سبل خياته العلمية . وقيام ٠‏ فنأخلاق 
عقلى » يسمح لنا بتغيير الأوضاع الشاذة عن دُقَة ويقين » رهن بتقسدم علم 
ر الطبيعة الاجتاعية » الذى يضع الأسس العلمية لدراسة أحوال المجتمعاث: 
ومعرفة الأدس الى تير عليها فى “طورها : و حينا يتم تكوءنهذا العلم تستطيع 
أن تلم بثتىالظروف أو الشروط التى تؤدى إلى ظهور بعضالعادات ف المجتوع 
أو اختفائا منه » وذلك مثلا نستطيع أن ممحدد الظروف التى تؤدى إلى ظطهسور 
بعض الاماض الجسمية أو اختفاها . بل"أن لبنى برول يأمل فى أن د القن 
الآخلاق » الذى يقوم على اسس عقلية » أى على نتائج البحث الاجتاعي ؛ 
سيكون فى وشعه أن يصل إلى نتائيج لا تقل دقة وصرامة عن نقائج الطب 
والجراحة (') * 
« إن العلم بالواقع هو الذى يسمح لنا بأن تغير الواقع ونوجبهه » والعلم 
بالرأى الاحملاقى هو الدى مدنا بالوسائ لاللازمة للحكم على هذا الرأىالإأخلاق 


(4) الدكتورزكريا ابراهيم »المرجع السايق ص 11 ٠‏ 


ع لآنا-س- 


والعمل على تقوعه عند اللزوم )١(‏ - 

قاذا كتأ تء تعلم مخلا ىق آء ى انهاه تطور حىق المملكية 1 زا دت كثاقة 
ا اجتمعات وكير حجمها , وإِذا كنا نعرف أيفاً أزالتر ايد ف الكثا فةو الحجم 
يؤدى اله رورة إلى حدوث تغيرات » فإننا نستطيع عن ثم أن نتوقع حدوتث 
مثل هله التخيرات 0( 2 وتسةطيع أضآ بترفعنا 1لا أن ثر يدهأ و ترعغب فيها 
سانا وكذلك الخال إذا ظهرت » إلى جانب الأخلاق القائمة الموجودة : 
بالفعل ميرول ونزعات جديدة ع ذأن ع م الأجما ع ١‏ الاخلاقى يستطيع عند نل 
أن بد نا لشي ء دن النصيره وبعل النظر د يظهر نا على أت الخلا الأول عثل 
أوضاعا اجتّاعية قد اتقرضت » أو هى فى طريقها إلى الانقراض ٠‏ بينا ترتيط 
الادكا ر اد يدةالتى تشق ساءأها [لمنا بعضما أستيدل عاى الممجتمع من تغيرات»؛ 
«أو بعض ماطرةً عليه هن ظروف اجتاعية مستحدثة . 

وف هذا أبلغ اأرد على الذين يشرلون بأن الانجاه الاجتاعى ق الأأتخلاق معتاه 
أن غي الرؤوس ؛ و ضع خشوءعا تامأ للاراء الوا 5ه الا؛ة . د سداق 
جاياً أن من حى:ا )2 قٌّ بعصن الظاروف . أن تتمرد على امك الآراء أو ماهد 
فى سبيل القضاء عليها » وخاصة حينا نكرن بصدد أرا, عتيقة بال: أو أفكار 
متهافتة » ونعنى أ تك الرواسب الاجتماعية التي مازالت ياي 
ف دياة المجتمع بالرغم من زوال ٠قوماتها‏ المقيقية . 

)01( .ع تطمهدهاتط2 اء عأعواواء 50 ستء داعارن د[ 

0 هذا الرأى عن أناتغير ا تالمورفرلودية هى أساس ال!تذيرات فى النظم 
الملكبة : تجاه نحو الاشتر ١كية‏ نتيجة للضغط السكانى والا جاه و التصايع . 
وهذا! مءعتأه أن التطيمىق الك شتراكى صرورة م سحت. دوأ التغير ات ء زرفو لوحة 


فى المجتمع . 


بدا عاق ابي 


وقد يظن البعض أن مثل هذا الثره على بعض الآونا ع الأخلاتية القدعة 
لا عكن أن يجحىء إلا من جانب الفره : باعتيار أن قى وسعه أن يعار ض 
المشاعر الجعية عشاعره الخاصة أو عواطفه الفردية ولكن الواتع أن والعقل, 
الذى بح فى مثل هذه المسائل لين هو «العقل القردى » الذى سيره ي#وعة 
من الدوافع الياطنة أو الآفكار الذاتية : وإما هو العدّل الموضوعى أو « العقل 
الجعى » الذى يتند إلى معرفة «نهجية صحيحة بِالحتيدَة الأخلاقة أو الوائع 
الاجماعى - قلا تتوقف الأخلاق على الفرد » يل هى تتوةف أولا على الباعة . 
وحيها تقوم ثورة ألحلاقية ضد التقليد أوالعرف »ء فإن هذه الشورة لا يمكن 
أن تكون ثورة رد ضد الجاعة » بل هى فى جعيمها ثورة للجاعة ضدالجاءة, 
ومعبى هذا أن الفوة التى تعارض الجاعة إتما هى لاعة ننفسهاء و لكتها الجماعة 
وقد تاج شعورعا بذالها » وأصبحت أقدر على التعبير عن تقسها - إما إذا 
زعم البعض أن نضج شعور الجاعة يذأما إنما يتحقق من خلال العقل الفردى 
إن علماء الاجماع يردون على هذا الزعم بِعَوهم أن التصج الحقيق للوعي 
الجاعى [تما يتحقفق عن طر يق العلم » والعلم ليس صنيعة الهرد أو ظاهرة 


شخصية بل هو ظاهرة جعية إلى أقصى حد )١(‏ - 


وعندما يبدأ الفن الأخلاى العتنى فى استتباط التتائج العلءية من العلوم 
الا<يا عيه » إن هذه التطرمات تتصب أو لا عل بس ض الأسا 0 الخاصة ع 
وسييدو هذا القن ناقصا بالضرورة فى بداة الأعى . إذ أنه يقوم على أساس 


علم شك يل ال ر كيب» أو بعيارة أخرى »على أساس جموعة من العلوم المتشايكة 


)00 , عاطدموكو!تط2 اع عنع1010ع50 يساعط اتدل[ 


المرجم السابق ص هاه . 


حسم 64 ل سب 


التى تتخذ : الطبيعة الاجماعية » موض_وعا لما » وهى الطبيعة اتى لم يكد 
الياحثون يشرعون فى الكشىف عنها باستخدام الأاهج العلمى إلا مند عهذدذ 
قريب . وستكون هذه العلوم » كباق الءلوم الاخرى » إنتاجا جماعيا تقوم يه 
عدة أجيال متتابعة منالعياء » وسستأنف كل جيلمنها النظر فى المشاكل حيث 
تر كتها الآجيالالسابقة » فيصحح ملاحظاتما » ويكمل فروضهاء أو يتبدل 
بها غيرها . وهكذا <تى يعتاد التفكير الإ:_انى أن يتصور أن جميع الظواهر 
التى تفع غت ملاحظلته خا ضعة لقوانين : 

فقّد ظل اناس مدة طويلة لا يؤمئون بفكرة القوانين » وكائوا يعتقدون 
فها مضى أنهم يستطيعون التأثير فى الطبيعة ببعض الوسائل الخنية والسحرية . 
دكان يبدو أن اليسأس لا ينظرق إلى قلوم أبدآ » على الرغسم من اخفاقهم ؛ 
لآن [عاجم -بذه الواسائل ظل انا قويا . وتلك هى الحال أيضا فيا يت«لسق 
بعلم الأخدلاق العملى التى لا عسل من توجيه الإنسان إلى الحياة السعردة » 
والقداسة . والعدالة الاجباعية التامة » على الرغم من تكذيب الواقع له على 
الدوام . وكا أن د صائع المطر» يستنتج , إذا نحاءت السماء من السسحب . أن 
إل المطر لا يرق أو لا مضع لتضرعاته وابعهالاته » كذلك شأن الأخلاق 
( الفيلسوف ) الذى إذا رأى أن الظلم وسوء الاق والالام لا نف حدتسا 
في أحد المتمعات الإنسائية , لم يفعل سوى أن يستنيط من ذلك أن الانسان 
لم يرغب فى إصلاح نفسه » أو أنه لم يدر كيف يصلح نقسه . 

وكانت الأخسلاق الفلسقية » على اختلاف مذاهبها » تيدف إلى جل 
و المشكلة الأخلاقية . لكنن هذا التعبير غير معقول إلى << د كدبير . فليست 
هناك مشكلة أخلاقي ة » كا أنه لا وجوه ه لمشكلة طبيعي ة» أو و المشكاة 
فسبولوجية» .وحن لانستطيع أن تزعو بتسقيق ه السعادة العامة ع » وذلك مثلءا 


لكب 863! سمسسه 


لا يستطيع الطب أن يدعى تميق و الصدة العامة ع . فالءلم يتجه ققط إلى 
الكشذف عن العلاقات الحقيقية بين الظواهر الى قد تصير معرفتها سبيلا إلى 
السيطرة على قرى الطبيعة يوما ما . ورعا كانت طبعة المجتمعات الإنسانية 
لا تسمح ججاوز حد معلوىم) ق إنقاص عدد الالام, وزيادة عددا نا فعيا لنسية 
إلى أكير عدد من أعضائها . ور عا لا بمكن نحقيق العدالة فها إلا بدرجةمعينة 
نقط ؛ هذا إلى أن فكرة المدالة نفسها تتطو ر مع تطور ا أمجتمعات ولن :صل 
إلى معلومات عمّة فى هذه المسائل الدانمة إلا عن طر وق تقدم العلم الا جماعى ٠‏ 
وق الله . إذا اعتيرنا أن جموعة الإلرامات والواجبات التي تفرص ءَلى 
الممائر فق عم معين » تعد جزءا من الحقيقة الاجماعية الواقعية » لم جد أن 
الجهرد التىاتجهت حتى الان ءالىتعديل هذه المقيقة كانت تقوم على أساس 
دراسة عاءية وضعية . بل د أن المصلدين » وميتكرى اأنظم الخيالية قد 
تصررواء أوعلالاقل لوا -الة اجماعية أكثر رقياءقى نظرهم » من 1-+اله 
الى كانت التجارب تضعها نحت أعينهم . وكانوا يقدمون » على أساسهذا 
التصورء اقتراحات تؤدى من الوجهة الحملية » حسب أعتعادهم » إلى نحسين 
الحقيقة الا جماعية . ومع ذلك فإن الفكرة العلمية قد تحققت شيئا فشيثا لآنه 
١‏ يكن هناك مفر من الاهتمام مهذه الناحية كلا تقدمت العلوم الاجتاعية ٠‏ 
' ورب معترض يقول إننا لا نستطيع أن فتنظر حنى يتحةق وجود القن 
الاخلاقى العقلى عتدء! تبلغ العلوم الاجتاعءة مر <لةكافيةمن التقدم . ولاندرى 
تى تبلغ هذه المرحلة ؛ وهناك مسائل مادة » فردية واجتاعية » يتعين أن محدد 
موقفنا منها » فكيف تصنع ؟ ومءنى هذا الاعتراض أن المجبود العلى الكبير 
يفضي فى نباية الأمر إلى الاضطراب ؛لشديد ويجردنامن قوانا » ويشلأرادتنا 


أمام ضرورات الحياة ٠‏ 


- 01 ل 


ويرد ليق برول على هذا الاع-تراض بقوله إنه حتى على فرض أن هذا 
الفن قد أحرز نصيبأ كافياً من التقدم : فإبه لى عمد الإسان ما ييسدر أنه 
ينتظره منه. ذإن وظيقة هذا الفن ستنحصر فواستخدام بض الآسا ليب العقاية 
اتعديل الحقيقة الأخلاقية الواقعي.ة حتى تتمق على و أفضل مع المصالح . 
الإنانية . وهذه الوظيفة تفسها تفتر ض أن تلك الحقيقة الأخلاقية توجد 
وجوداً موضوعاً باعتيار أنها « طبيعة ع ؛ وأنه يجب علينا » فى هذه الح ال ٠‏ 


أن نيدأ بتكوين فكرة إجمالية عن هذه الطبيءة وحل رهوزها . 


والخلاصة » أن الفن الأخلاق العقلى لا حمل [لنا «أحلاتأه » ولا يرشدنا 
إلى مكان ١‏ الخير الأسعى » ولا حل ما يسعى ١‏ بالمشكلة الخلقية ؛ . ولكنه 
بعد:! » على الرغم من ذلك بنتائج هامةء وهى أننا نستطيع أن دن اللقيقلة 
' الحعيقة الأخلاقية » بفضلهء داخخل الحدود التي تفر ضما ظروف الحيساة 
الاأجماعية . ومن الممكن تسن الحميقة الواقعءية » درن أن تكون هناك 
ضرورة إلى وضع مشال أعلى مطاق . إذ يستطيع عالم الاجماع أن يلاح.ظ 
ه تقصأ ؟ معيناً ف الحقيقة الاجماعية الحالية دون أن يلجأ . من أجل ذلك ؛ 
إلى ميدأ مستقّلعن عالم التجرية . فيكفيه أن يبان مثلا أن عقيدة ما أو نظاما 
ما قد عفى عايهما الزمن » فأصبحا عقبة كأداء ىق سبيل الحياة الاجتاع..ة 
السلممة : 


الفعثلالثالش كيز 
الدر أسة العلسة للظلّو أهر الاخلاقة 


يريد علم الظواهر الأخلاقية أن يكرن و علمآ » بالمعى للدم الكلمة: 
وأن يقطع كل صلة بيده وبين ١‏ علم الاخلاى 6 مومه الة.دم ُ حيثث كان 
الفلاسقة يعتتّدون أن الأخلاق معروفة لدينا فى >موعها » تظهر لنا إذا أُلتَينا 
نشسرة عل العالم ء كا نجدها إذا تأملنا فى أنفسنا : فن منا لا يعرف أن 
الأخلاق محش على العدالة والاخلاص والخير ؟ وتحرم القصل والطو على 
أموال الغير واكذب وشهادة الزور : ومن ثم يكنى أن نعد تائمة لمذه 
الواجيات واحظورات » ونةوم بتصنيفها وترتيبها حسب أهميتها . ثم حاول 
فيلسوف الاخلاق » بهد ذلك » « تبرير» هذه القواعد وارسائها على 
أساس و ميدأ » واحد : فيرى أحد الفلاسمة أن هذا المبداً هو « الإرادة 
الاغية 64 هو ثرى الثاى أنه و البمير 6 والثشالث 5 و العمّل , » والرايع 
أنه 3 العا طم.ة 4 » أو 3 الطبيعة 6© . أو 1 الأ لة ؛ أو 2 المتفعة 8 
الخاصة أو العامة. 

وقد تتح عي هذه امحاولاات مذاهب تأملية تناوى عل كثير عن 
حمق التفكير . والخرة يأغوار النّآس الإنسانية : ولكن هذه المذامب 
لا تتطيق عليها صنة « العلم ».فالعلم ؛لوضعى لا يأحذ على عاتقه قرض قو اعد 


ع>ليةسأو تريرها . ودوره الاسامى يتحصرف الكشف عن الظواهر ؛الىيكفى 


حل ارع7 سس 


ف تريرها أنا موجودة بالمعل ؛ وف محاولة صماغة الوانين الى تخضع لما 6 


ومنذ عهد أرسطو -دى أوجست كونت ظل الفلاسفة .زددون أن السرقة 
خطأ . ولكتهم لم يعنوا بالبحث عن نوع الاستهجان الذى يلحق بالسرقة " 
وما عى القوانين المتصلة بتحر ئها ف الجتمغات الختلفة» ومكانتيه ا بن أنواع 
الجرائم الأخرى كالقتل أو انتباك حرمة الكائنات المقدسة » أو الاعتداء على 
الحتئات الشخصية ومتى بدآنا نأل مثلهذه الأسئلة ءذإنا ند ل إلى مجال 
علم الظواهر الأخلاقية . 

وقد لاحظ ليفى برول #ق أن الظاهرة قد تكوت ٠ألوفة‏ لدينا » ومع ذلك 
تظل مجهولة من التاحية العلمية . قكل الناس يأ كلون وعشون ويتكلمون » 
ولكن ك منهم يعرفون التفاصيل العلمية التى تتضمتها عمليسة الحضم أو المثى 
أو التكلم ؟ وبالمثل فنحن نعيش فى الحقيقة الاجماعيسة » وهى تغمر نا من كل 
جانب : بل نسهمأحيانا فى إحداثها . ولكنا » معذالك ٠‏ لانعرفها معرفة عملية: 
بل قد مجهاها كما يجهل رجل الشارع علم الاساطير أو نظرية الرواقع . 


ومح وصوم هذه الفكرة 6 فقد ظل اكثير من الباحثين لايعترقوت وها 
ولا يطبق ونا بالرغم من أن تطبيقها هو وحده اكفيل «إضفاءالصيغة العلميةعل 
وهم ء وخاصة فى مال الدراسة الأخلاقية . ولا يرى هؤلا, الباحئون بأسآ 
من الاعتراف بأن الظواهر اللقية متنوعة » ومتأرجحة » وتختائ من عر 
البساطة أو الث ركب . ولكنهم فى معالجتهم ذايتصرفون ها لو كانوا يعرفون 
عنها كل ثىء » وذلك يسب ما اساقر فى أذهامهع من أن هذه الظواهر 
مألوقة لديهم ٠‏ 


- 9041 مس 


فهاهو دو ركيم تفسه » نى دراسته للانتحارء كظاهرة اجماعية: عيكرس 
هذه الدراسةمؤلفا ضخما ؛ ويعتى مجمع المعطيات ء ومقارنة الإحصاءات » 
وتقسيرها . ولكنه حين ينتقل إلى دراسة الانتحار و كظاهرة أخلاقيةء 
لانحمظي منه هذه الدراسة إلاديضعصفحات يستعرض يها تطور الفكر الاخلاق 
عن الانتحار منذ أقدم العصور حتى عصرنا الحديث . ولم يفعل ذلك ء 
يطبيعة الخال » إلا لأنه اعتير الظواهر الأساسية نى هذ؛ الجال ء -ة-ائق مقررة 
غير جديرة بإعادة النظر فيها < 

وكذلك فإن « بوجليه وفى دراسته لأصول فكرة المساواة(') » يرجع إلى 
عصور الاميراطورية الروماتية ليبين كيف كان القائونفىي ذلك العءصر مصدرا 
لفكرة المساواة الحديئة ويفسر ذلك بيأن عدددا من مقكرى الرومان كاتوا 
يتفلسفون ءو كانواينشدون من الفلسقة مقومات وتوجرهات عملية لاوكهم . 
ولكنه لم يحده فى أى عصر من عصور الإميراطورية الرومانية ساد هذا 
الامجاه » بل يكتفى بالقول بأن سلطان الرواقيين عأصر ساطان الأباطرة , مع 
أن تاريخ الفلسفة يقول بأن المذهب الذى ساد أكثر من غصيره إيان حكم 
الاباطرةهو والأفلاطونية الحديثة) : وسواء أساد هذا المذهب أو ذاك * نان 
ذلك لا يعفى من البحث عن الوقائع التي ثبت وتؤكد تأثيره فى اتجاهات 
الرأى العاع - 

ونرى أيضاً أن ه دافى » يؤكد أتنا تلتزم اليوم ياحترام العهود 
التى قطعناها على أنقسنا . () وهذا الت كيد تند إلى ما تقرأه 0 
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كتب الأخلاق الى محض على الإخلا صق تتفيذ ما نعد به . والاستمساك 
بالكامة الممطاة . ولكن ١١‏ نقرأه فى كتب الأخلاق شىء , وما حدث ف الواعع 
شىء آخعر : بل إن بعض رجال الكئسة قد خصصوا فى كتاياتهمعناللاهوت 
بابا للمعاذير 2 عدسوذ:وندوه0 و الي ترقع عن الضمير ما يكيله من قيود - 
ق المواقف الصعبة ٠‏ فذكروا أن الإنسان يستطيع أن يتحلل مما ارتيط يه إذا 
نشأت صعوية غير مترقعة » أو تغيرت الظروف يصورة واضحة ء أو إذا 
تدعت الرؤساء للحيلولة دون تتقيذ الوعد » أو إذا ظهر أن ما وعد يه ضارا 
أوصعا أو لا فائدة فيه الخ ..- و تحددون مواقف عام بباح فيها التحلل*ن 
الوءد . كأن يعد المرء بشيء أكثر من ط قته » أو يبذل وعودأمصولة لامرأة 
بقصد استالتها . أو يعديالوداج من فتاة غير كفء له وقد يكون هذا 
التحايل ما لا يتف مع أراء بعض المخئصين » ولكن علم الظواهر الأخلاقية 
لا يبحث عن رأق أو رأيك , بل همه معرةةالتيارات الخلقيةالائدةقاجتمع . 
و هذا الجال بالذات يبمه أن يعرف إذَا كان ذلك الاتجاه نمو التحلل من 
الوعد يعير عن شعور الجاعة بأكملها أو يقتصر على قطاعات معينة منها . 
وقد ظل علاء الاجما ع إلى وقت قريب لا يسألونأنفسهم مثلهذا السؤال» 
وذلك لما غيل [ليهم من أن أخلاق عصرهم لا مكن أن تكونجهولةبالنسية 
إليهم . وكانوا يقومون أجمانا ببعض الاستتبارات ثم يسارعون إلى تحمم 
تائجها » كا كانوا يستندون إلى آراء الجاهير فى تقر بر <تقيقة بعينها . ولم 
ينطتوا إلى أن من المسائل ما لا يجدى فى تقريرها رأى الجاهير . ثما أيمد 
الشقة مثلا بين رأى الجاهير ى اللغة التى يتكلمونها » وببن رأى علياء ذه اللغة. 
الذين يدرسوتها دراسة علمية محتاج إلى جهد وعمق كبيرين : فلاذا ملف 


مجال الاخلاق عن مأل اللغة , وكلاها من الظواهر الاجتّاعية ؟ وما هووجه 


١1[ -‏ سس 


الغرابة ئى أن تكون الظواهر الأخلاقية موضوع دراءة علمية دقيةةمثلالظواهر 


اللغوية ؟ 


وبرى ( ألبير بأبيه 2 التى كرس جبو ده يلوم هل! المدف : (0١)‏ أن لعلاء 
الاجاع عذرهم والترده أماعهذه المهمة الشاكة » وهذا المنيج الجديل 4 وخاصة 
بعد أن كان من سيققهم من القلادخة يدعون معرفة كل شبي, عن الأخملاق . 
فلم يكن أمامهم * إذا أرتضوا انتهاج هذا المنهج الجديد ؛ واتباع الطريقة 
العلية » إلا الاعتراف بأنهم يجهلو نكل شىء عن المقيقة الأخمصلاقية . ولذا 
فقد فضل الكثير ون منهم على تحو ما قدمئا - أن يظلوا و منتصف الطريق 
بين القلسفة واأعلم حتى يمكنهم إدعاء يعض المعرقة - 


غير أن هذا الادعا, » مما كان طبيعيا ومشروعا » هو ما جب الأقلاع عَنه 
لتحقيق علم الظواهر الأخلاقية . والشك المنهجى » فى هذا المجال أو فى غيره. 
لايكون مثمرأ إلا إذا اتسم بالصراحة : ومنق اللحظة التي نرغب فيها أن 
تكون الحقيقة الخلقية موضوعا لليحث العلمى » يحب أن مضع هذه الحقيقة 
برمتها » فى الماضى والحخاضر ء المناهج التى يقتضيها ذلك البحث . ولا يكنى 
أن نقول إن هناك وقائع خافية علينا َه ذا المجال » بل يجب ان نعترف فى 
شباعة بأن جميع الوقائع جهرلة لدينا . وياختصار يجب أن تمعل من عةلنا 


« ممحةه بيضاء 6 » وتيداً العمل من دل ول 7 


() شرح « ألبير يابيه » العناصر الرئيسية لدرامة الظواهر الأخلاقية فى 
57-3 أأتميم ١‏ علم التأواهر الأحلاتة و 
صدقملت .قاع25 مكتتتقعملة كألوط! قعل ععمعلاء5 ما رأعردظ2 انأعزؤاق 
وقد كان أحد مراجعنا الآساسية فى كتابة هذا النصل . 


د 

هناك إذن عالم جديد ق مجال الدراسة الأخلاقية يحب الكشئ عنه »و يجب 
قبل ذلك أن نعرف الطر يق إليه : يجب أن تعرف كيف نعي ر على الظ-اهرة 
الأخلاقة وسط هذ الخليط الشامل من الظواهر الاجتاعية المركية » ويجب 
أن عرف مصادر البحث عنها » ووساثل استخدام هذوالمصادر »وهو 
ما سنعا لحه فى التقرات اأتالية 

تكو ين الظاهرة الاخلاقية : 

يكن القول وجود الاخلاق حيث يكون هناك ييز ء فى أى شكل من 
الأشكال : بين و الخير » وه الشر ‏ . وهذا التمييز ء سواء ألمعنا إليهءأو 
أكدناه فى صيغ مسختلفة » هو الظاهرة الأخلاقية بعينها . 

غير أن الا#تصار على تعر يف كهذاأ لأتكوت له قمة ة علية إذ أنه يترك 
المادة الخام حبيسة صيغةعامةء كما كان يفعل القلاسفة وواجب العام 
أن يقطع هذه المادة الخام إلى أجزاء يستظيع إن يطبق عليها وس ائل البحث 
العلمى » ويتقيها من الشوائب التى تعلق بها ء أى أنه يحب أن يكون بنفسه 
الظاهرة التى ستكون موضوعا لبحثه ودراسته . 

فالظام_: الألاقية » حب التعر يف العام الذى ذكرناه » يمكن أنتكون 
مادة لعالم النقس إذا أهم ملاحظة الأفرآد فى تصرقاتهم ؛ كا يمكن أنتكون 
مادة لعالم الاجما ع إذا اهتم بملاحظة ملوك الجاعات . وكلنا تعرف ما عأناه 
علم الاجتا ع من تدخ ل علم التفس » وما بذله من جهود لتحديد مال حثه.(”) 
فإذا أردنا إذن أن تحدد بوضوح موضوع عام الظواهر الأاخلاقية » يجب أن 
ا أولا بتحديك العنصر الاجتماعى ق كل فعل شلقى ٠‏ 

(:) من البحدوث المامة فى هذا اموضوع البحث الذى كته دو ركيم 

بعنوان « التصورات الفردية والتصورات الباعية » * 


ص مولع طتل ء16ز60 ماأمعوعجمع28 ذه .510ن0ع! . أسووؤدمع2 ,مرتع ءانآ 
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وهذا هو ما نعير عنه عادة يقولنا إن عالم الأخلانق يدرس ء فى الجاءات 
الإنانية الختلثة » مكونات الضمير الجمعي . غير أنه قد يشيع فى هذهالدراسة 
ال لذ بين ملاحظة إلو قأئع الخارجية والآراء الذاتية» مثلما شاهدتاه عند 
بعض من أشرنا إلييم من علياء الاجتاع : 

ولذا ذإنا :ؤثر » توخيا للخيطة والدقة » أن تقول إن الظاهرة الاخلاقية, 
كيا يدرسرا عالم الأخلاق مدومامطظ 1.٠‏ » هى التمييز بين الخير والشر 
ونقا لا يتضح من ليل الظواهر الاجتاعية.»؛ )١(‏ 


ولا مختلف أحد اليوع على تعريف الظاهرة الاجتاعية بعد الجهود ااتتى بذلا 
دو ركيم ى هذا المجال (5) وحن نستطيع أن ند عدداً مئ الظواهر الاجتاعرة 
الئئية يا لعتاصر الأخلاقة وهى , الصيغ والكمو الآمثال » “م اللغة * وتصوص 
القاثون » والعادات» والأعمال وأا لفات الآدية . 


وتعدد هذه المصادر يؤ كد ما سيق أن قلتاه مى أن الظاهرة الأخلاقية : 
لكى تكون موضوعا للبحث العلى : يجب أن تستخاص ويعاد تكوينها . إذ 
لا نجد أينما ممثنا , سواء ى الحاضر أو فى الماضى » ظاهرة أخلاقية فى صورة 
خالصة » فقد تكون مختلطة بظواهر دينية » أو تشريعية ٠‏ وبطبيعةالخاليكرن 
تكوين الظاهرة الأخلاقية أكمل وأدىك!| استجمعاها من عدد أكر من 
المصادر التى أشنا [ليها . 


)001 .6 .2 و عاناة2هآل قانع 5ء0 معمءاءع5 5.آ 
ز) أنظر كتايه : قوإعد المنبج فى عام الاجتاع ترجمة الدكتو رحمود قاسم 
(الفصل الآول والثانى ) + 


554 ا للم 


فلتغرض أننا نريد أن نيحث لثعرف الوضع الأخلاقى فى مجتمعنا فيما يتعلق 
قة . لقد كنا فى الماضى نتوهم أن هذه المعرفة تكمن فى « الصيسغ » الي 
تدم د . ولكنا الآن أصيحنا ند راك أن هذه الصيم قد تكون مضلاة © ومع 
ذلك فتحن لا جملها ماما بل نضيف إليبا دراسة نصوص القانون النائى , " 
ونا شك أن دراستنا تكرن أكثر دقة إذا وسعنا دائرة البحث وقارنا النتائج . 
الى حصلنا عليها من سر السا يقن يت'ثج دراستنا لذردات اللخة الشخاصة 
السَرَّقَة » والعادات » والنتصوص الأدبية كالمسرحيات والقصص و يتجميع 
البيانات الواردة 5 هذه المصادر جيعا تتكون لدينا الظاهرة الاخلاتية التى 
ريد معرفتهاوعرضهاعرضا علميا لاأثر للعاطفة ولا للا._اء الذائية فيه 2 
وقد ظهر منئ محليل دو ركيم أن صفة د الإلرام » صفة عممرّة للظاهرة 
الأخلاقية ؛ وهذا الإلزام مصدره القواعد التى يقررها ا مجتمع أو م_مهاء 
ونستطييع الآن أن نضيف إلى ذلك أن صفة الإلرام هذه ليست ةاصسرة على 
الظواهر الأخلاقية : فالأوامر والنواهى ذات الطابع الطوطمى أو الدينى 
هى أيضا مازمة » وقد تكون أكثر إلزاما » نظر البدائ » من التواعد 
الأخلاقية الصرفة . يل إن هناك عن اأفلاسفة من لا يرون رأى دوركيم فى 
ضسرورة الالزام الخلقى » ومنهم من أسس مذهيا أخلائيا ١‏ بدون إازام 


ولاجزاء(')). 
والحقيقة أن فكرة الالزام مصدرها أننا تنظر إلى « الخير , وه الشر؛ 
)١(‏ نشير هنا إلى جويو الميلسوف الفرتسى الذى ألى كتابا بعتوان وعخطط 
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7956 العسم 
كحدين جردين أجدها دواجبء والآخر ١‏ محرم . . ولكن الحياة الوائعية 
تنطوى على درجات من الساواء بين الوجوب والتحرم : فيجانب ماتأمر به 
الاخلاق هناك ماتقبله » وما تقامح فيه » وما تنصح به ؛ وما تمترحه . وهذه 
الدرجات المغاءتة تسجلها مفردات اللغة » ونصوص الأحكام التشريعية . 
والأعمال الأدبية ٠‏ فإلى جاتب الحكيم أوالقدي ىهنا الآمينوالمهذب والمواطن 
العادى . ولاءكن أن نتصور أن تتحقق النضائ لكلها فى أممى صورها » ولا 
أنيلتزم الثاس عمارستها فى صورتها المثالية . إذ أن المجتمع يضعها أمام 
أعضائكهدف يعيد أو تقمةتحاولون جهدهم -الاقتراب منهاء ولكتهملايصلون 
الها أبداً , ّْ 
وإذَا استطعنا أن نكون الظاهرة الأخلاقية بالطر يقة التى ذكرتاها أى 
باستخلاضها من الظواهر الاجتاعية التى تلط مها » فإتنا تعكف 
يعد ذلك على درا-تبا فى صورتها الخالصة. وقد نحد قي بعض الأحيان تداخلا 
تاما بين الظاهرة الاخلاقية و بعضالظو ذهر الأخرى» وخاصة الظواهر الدينية 
محيث يصعب عليةا تحديد الخط الفامل أو التقطة اللخاس.ة التى ناتقلعتدها من 
التحر م الديتى إلى التحر بم الاخلاقى . وفى مثل هذه الكالة يجب أن تعالج 
الأمور محذر شديد ‏ ش 
<٠‏ وكذلك يجب أن نعنى بالتغرقة ين و ل1اسة الخلقية ء » وبين « الحالة 
الأخلاقية » فى مجتمع معمن , قالحاسة الخلةيه هى تقدير النأس لأنواع الوك 
واعتيار بعضها جرما أو خخطأ . أما الخالة الأخلاقية فإنمها تتصل ياحصاء 
حالات الخروج على ةواعد الأخلاق أو العرف أوالقواعد المقررة . ولازال 
موضوع العلاقة بيخ الخاسة الخاتية د والخالة الأخلاقية » بحيط به القموض ء 
ويحتا ج لكثير من الدراسة لتقرير ما إذاكانت الخاسة الخاقية تمدنا يبيانات 
م كدة عن اخالة الأخلاقية . إذ قد محدث أن تكون الحاسة الخلقية عند. 


85*54 لس 


دعض الأقراد أو يدض الّاءات مرهمّة » ومع ذلك يزداد عدد الجرائم أو 
الأخطاء اامخلفية بينهم - 

والآن بعد أنعر فنا كيف تستجمع عناصرااظاهرة الاخلاقية مومصادرها . 
اختلفة » و بعد الملاحظات المنهجية التى تضمن دقة البحث العلمى » نتصرف 
إلى تحلي لكل مو الظواهر الاجتماعية النيذ كرناها على حدة لنبين كيف تستخاص - 
منها المحتوي الأخلاقى ٠‏ 


ل 

[ذا أعلن المتموف أن ١‏ المدين الأسمى هو الناء فىالله: » وإذا كتب 
للؤرخ أن « حرق نيرون لدينثة روما كان عملا شائتآ» » وإذا قالت الام 
لطفلها و يجب ألا تكدذب بتاناً غ6 فكل هذه د صيم ٠»‏ تدل على أنجاهات 
أحملاقية . 


و#وعة هذه الصيغ فى عصير معين » وفى مجتمع معين » تعتير من الظواهر 
الاجتاعية التى يتعين على عالم الاحلاق أن يدرسها . وإذا نظرنا إلى مالم 
حتى الآن يشأنها وجدتا أن خطرا مزدوجا .رده الباحث فيها » فهو غالبا 
مأ يعطيها من الأهمية أكيز ما تستحق » ثم حصرها بعد ذلك في أضيق الدود. 
والمغالاة فى قيمتها تنحصرفى الاعستاد أن هذه الصيخ وبحدها كا فية لاطلاعنا 
وأو بصورة عأة على أشخعلاق عصر عينه » أما نقسيق الما فعناه الاقتعصار ,: 
فى غالب الاحيان » على دراسة أةوال الفلاسنة الكبار . إذا شرع البماحث 
مثلا » فى دراسة الانجاهاءت الأخخلاقية »فى المجتمع الوناتى القدم » اقتصر 
| على أتوال مقر اط وأفلاطون وأرسطو وميم جاأء بعدم من أصحاب المذاعب 


عت 01/7 مد 


المذاهب الك.رى كالأًيقور يينو الرواقيين .م بقارن سن هذه المزاهبمعتقد! 


يذلك أنه انتهي إلى رسم صورة واضحة لتاريخ الأخلاق ف العصر اليوناقع 


ولا شك أن هذا الاعتقاد ياطل من أساسه : إذ أن استعراض الأفسكار 
والتأملاث الى أثيرت حول ظاهرة من الظواهر أمر «مختلف تمام الاختلاف 
عن هذه الظاهرة فى و جودها الفعل ء وفى حالتها الواقعية التى عمارس بها 
بين التاس ٠‏ وتمد تكون الصيخ التى بباورها كيار الفلاضفة من الاقائق 
الاجياعية الى تنعكس فيها الاتجاهات الخلقية» ولكنها ليست هذه الانجاعات 
ذاتها > ولا شىء يثبت لنا أن مذهب هذا الفيلسوف أو ذاك قد أثر فى ساوك 
أبناء عصرء ء إلا إذا قارنا ين اتجامات هذا الاواء قبل ظهور ذلك المذهب 
وبعده 2 ومن الواضح أن هذه المثارنة سجب أن تتعدى فكرة الاقتصار على 
دراسة المذاهب الأخخلاقية الكبيرى ٠‏ 

فإدًا كتب أوجست كونت » إرضاء لنزعته الانان.ة أن والعيش من 
أجل الآخرين هو الواجب الأسمى و » فإن هذه العبارة يجب آلا تصرقا 
عن الاهمام بتحليل الواقع الأخلاق الذى 7 ق عصرء .يجت أن سألأنفسنا: 
وماذا كانيقصد هذه اأصيغة » ؟هل معناها أن هذه القاعدة الأخلاقية موجودة 
بالفعل ؟ وهل كانت قاعدة ممترف ماع أم كانت عرد شال أعلل يداعب 
شيال الفيلسوف ؟ ْ 


وهكذا نجد أنكبار الفلاسفة ء لسبب عدم اهتاءهم يتحديد الظواهر 
الأخلافة السائدة فى عصرهم » لا يمكن اتخاذم قادة أو رواداً على 


+ 


معا لم طريق علم الظواهر الأخلاقية . وقد يكون من بينهم من يورد شوأهد 
يدعم ما نظر يته» ولكن هذه الشواهد لا تختلف عن نظكرها عند المؤرخ 
أو الروانى 4 ولا توحى رأنما اختيرت على إماعن البح والتسيخدص :-فما الذي 
يضمن لنا دقتها ؟ 

ونحن لا نتكر أن كيار الفلاسذة قد يعكسون * كتيرهم من النساس 
وبطر يقة لا شعورية » الأخلاق المحيطة .وم والتى تفرض ننفسها عليىم بوصفهم 
أعضاءٍ فى المجتيع : غير أنهم غالبا ما يعك-ونا بطريقتهم الخاصتءة التى قد 
يكون فيها تزيف أم تجوير للواقع : والميلسوف بطبيعته نظرى يميل إلى 
التجريد » وهو لذلك ؛ حتى حين يصور أخلاق عصره » يصوره-ا بطر يقة 
عولية تقوم على التعميم والتقنين ودف التفاصيل ٠‏ فتنصهر الأخلاق ق بوتقة 
عقله إلى فكرة ؛ وهذه الفكرة فى عموميتها لا متم بتوضيم الظلال الذفيغة 


الى تعرز اللنقائق فى صو رتبا الواقعية. 


كما أن من الفلاسقة عن يعبر ون عن ر ؤح عصرهم ؛ ومنهم من يثورون 
عليها » قكيف تمز بين الفريقين إذا لم ترجع إلى دراسة العصر نفسه بالاستناد 
إلى مصادر أخرى غير كبار الفلاسفة ؟ 


على أن هذه الملاحظات التي أثرئاها لا تعبى ياتا أننا فى حل «ن النظر إلى 
أعمال المملاسفة الكبار كمصدر لدراسة الظثاهرة الأخلاقية » بل تعبى فقّط أننا 
يجب أن نتوخيى دراستها الحذر الشديد » وأن نقارما بغيرها من آراء . 
المعاصرين » وأن تعتي إلى جانب ذلك بدرا'سة الفلاسنة المغمورن الذين لم 
تشتهر نظر ياتهم ف أوساط الماهير الكبيرة » و كذللك بدر!-ةأقو ال[ أو رين 
5 الشعراء وناقلى الأخيار والقصاصين ٠‏ 


4 ل 


ولكن هل يعني ذَئك آرن يكين العمل الذى يتوم بة عألم الأخلاق » 
فى هذا الجال » هو جع البيانات وتكديها وعمل جداول إحصائة لما ؟ إن 
مثل هذ! العمل لا شك منقرء. كا أنه من التغاهة بحيث عكن أن يتوم به أى 
إنان : ولا يجادل أحد فى أنه ليس هناك ما هو أسهل من جمسع الظواهر 
وعدها بشرط أن تكون أمامنا واضحة ممزة » غير أن الأس يحتاج » فى كثير 
الأحمان » كما أشرنا إلى ذلك فى حينه » إلى البحث عنها واقتناصها » زهذا 
عمل من نوع تحر فيه شىء من الصعوية » واسكتنه لا يناه من الطمرافة 


٠ وااتشويى‎ 


والبيحث عن الوثائق قد قود إلى متاهات كثيرة » وقد يمسرى ورادها 
طو يلا أكثر الباحثين متابرة دون أن يعثر على شىء ذى قيمة : وأكبر ال#طأهو 
هو أن يتصور الإتان أنه يكفى ى ذلك أن يسير فى بحسثه وراء الصدذة ؛ 
وأن يتصفح كتايا وراء كتاب حت يعثر على ضالتهالمتشودة . فعالة الوثائق 
لايد أن تسير حسب خخطة ومتهيج » ولابد للباحث أرى يفع بعض الْمروض 
عن موضوغ محثه » وأن يكون على استعداد لتعديلها أو تصحيحها إذَا 
أظهرت الحقائق التى يصل إليها ضرورة ذلك : وبا خيرة والممارعة تقوى 
عند الباحث ملكة الاختيار بحيث يستطيع أن يص ل إلى غرضه من 
أقصر طريق ع 

ويحب ألا نتسى أننا فى دراستنا للا “خلاق دراسة علية نعالج موضوعا 


جديداً قد تصادفه صعوبات كثيرة » وأن هذا التوع من الدراسة يحتاج لكثير 


من الآناة والصير لاتزاعه من جذوره الملاسممة > 


ست ءا لب 

ولنقترض الأن أن هذا العمل العلمى قد لم على خير وجه ممكن » وأن 

عالم الظواهر الأخلاقية قد رجع إلى أقوال الفلاسفة السكيار وغيرهم من 

المفكرن والمؤرححيتن ورجال العربية » وجمع كل ما يستطيع بجمعه من التصوص 
فا الذى يستطيع أن يستخرجه منبا ؟ 


فى الحقيقة إنه لا يستطيع أن يستخر ج منها شيا مو كذا فيمايتصل بأخلاق ' 
العمير الدى يريد أن يدرسه + فنحن نعرف با لتجر بة المباشرة أن « الصيغ » 
غا ليا ها تكون محفوظة » وغا ليا ما تتطوى على كثير من النفاق + وما علينا إلا 
أن تنظر إلى للصيغ الني يرددها النأاس فى مجتمعنا مثل ٠‏ و ااعاقل من اتعظ بغيره 
مير الكلام ما قل و دل:. القناءة كنز لا يفي عاءل الناس تماتحب 
أن يعاماوك به ».هل تعنى هده الصيغ وغيرها أنالناس يتصر قو نفعلا مقتضاها؟ 
إنها لا تعنى ذلك بتاتا ٠‏ ولا شك أن اليا <ثين فى أخلاتنا ء ف المستقبل ع 
سوف تتخدعهم هذه الصيغ ولا تعطيهم فكرة -قرقية عن الأخسلاق اأسائدة 
فق عصرنا و 


وبالمئل لاشىء يؤكد لنا أن الصيغ المستمدة من العصور السابقةأكثر 
صدقا فى دلالتها على الانجامات االخلقية فى تاك العصور . ومن العصراليوناتى 
تي العصر الحاضر هناك عبارات وحكم ظات تتناقلها الألن بالرغم من 
التغيرات العميفة اثتى طرأت لى أخخلاق الناس وأتواع -اوكهم : ققداستعرنا 
العيارات المتصلة بالكرامة الإنسانية من شعسسوب كانت تمارس الرق . 
وتدافع عنه .وظاءت الموادظ السيحية عن التساءح » والمساواة» ونيد المادة 
تلوكها أكثراجماءات ميلا إلى اهرب » وأشدها ممارسة لاطبقية المرزمتة . 


الاو سم 

وعلى ذلك يتعين عليتا أن نسير فى البحث قدما » وأن يل هذه الأطوة 
الآولى دطوات تكون غايتها دراسةحمائق اجماعرة أححرى كاللغة » والقانون؛ 
والعادات . 

> - اللعة : 

قد تكون اللغة مادة لدراسة عاام الطبيعة » أو عالم الفسيولوجيا ؛ أوعالم 
النفس » أو عالم الاجتاع : فكل واحد من هؤلاء العلناء يدرسها من جانب 
معين . وحين توصل علم الاجماع من مله ق الانة إلى حثناى تضف «ديدا 
إلى حال الدراسة الاجتماعية » أمكن اعتيار اللغة و ظاهرة اجتاعية » (') 

وتستمد اللغة حقيقتها الاجتاعية من كونها أداة الاتصال بن أفراد جماعة 
معينة » كيا أن تعديلها لا يتوق على جهود فرد يعينه بل ينيع من اتجاهات 
الجاعة والمؤثرات الختلفة التى تؤثر فيها وضرورة التفاهم بين التأس»داخل 
تطاق مجتمع واحد » تقتضى احتفاظهم بقدر معين من التشابه فى امستخداميم 
لوسيلة التخاطب وهى اللغة . وكل من محدثه نفسه بالاخراف عن المألوف من 
المصطاحات يعرض نقسه لكر بة الثأس منه - 

ويمكن القول إن ما حم عا لم الأخلاق من دراسة اللغة هو و معان ىالكلات» 
ودلالا لتبا . غير أنه قد بيدو للبعض أن الباحث ق هذا المجال يلور فى علقة 
مفرغة : فهو يريد أن يسستدل من معاتى ه-ذه الكلمة أو اك عنى 
شعور الجاعات » وعلى الافكار الخلقية لهذا الشعب أو ذاكء : فيعمرض عليه 


() من البحوثالمامة فعلم الاجماع اللغوى نحوث و مييه ؛ وو فندرس» 
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م اللعة والمجتمع ؛ 2 


ج- ان1؟ 2ه 


بأن العكى هو ما بيجب أن يحدث )ع أى أنه يجب أولا معرقة أفكار الناس 
اناس وشعورهم حي نتمكن بعد ذلك من تحديد معانى الكلمات. وهذ! 
الاعتراض » إذا أخذ بحرفيته » فد يقضى بضرية واحدة على البحث فى كلد 
العلمين » علم معانى اللغة وعلم اأظواهر الأخلاقية : ولكن كم من عقيسات 
ممائلة اعترضت صبيل اللم واستطاع أن يشق طريقه دون أن 
يلافت إليها - 

وبالرغم من أن دراسة معانى المفردات اللغوية لم تحرز تقدما كييرا ببن 
علماء اللغة أنفسهم » إلا أننا نستطيع القول إن هذه الدراسة تفيد الياحث فى 
يمال الأخلاق مق حِيثٌ أنما تلقى يعض الضوء على . 

+ درججة ثرأء المشاعر الدلهمة داخل نطاق اللماعة . 

ب ما نطلق علية عادة اسم الميادى. الأخلاقية . 

< الظواهر والافعال التى تطبعها الأخلاق يطايعبا . 

و ل وأتدير| تطور الأخلاق فى محيط المجتمع 5 

(!) قدراسة مفردات اللغة تظهر بوضوح أهية يعض الظواهر الأخلاقية 

وتركييها وتتوع المعانى المتصلة ما . ولننظر مثلا إلى أخخلاقنا المساضرة : 
إن هذه الأخلاق يدل عليها بصفة عامة «قهومنا عن « الخير ع و و الشرع . 
والتمييز بين هذين التدين » كا يقول الفلاسفة » يسيط وواضح . ولكن 
التنوع والثراء. 

فإتأ لا نكتفى عادة با لول بأن هذا العمل أو هذا الشعور و طيب © أو 


سب ايا لس 


وتحدك ع ء بل تمد فى قأموس اللغة درجات متفاوتة تنضوى نحت مغبوم 
و الخير , : فهتاك ما هو مشروع ؛ وما هر ملام ء وءا لا غيارعليه » وماهو 
مغرف » وما هى مستحينق » وما هر جدير بالثتاء » وما هو ثيل » وما هو 
سام ء وما هو رائع » وما هو يطول : . 

وتحت مفهوم والشر» تميز اللغه بين ما هو ردى. * وما هو ملموم » 
وما هو خخاطى. * وبين ما هو قذرء وما هو اجرامى ,وما هو كريه * وبين 
ما ينطوى على ألطة » وما هو دنى. » وما هو مقزز » وبين ما هو شيطاى 
وما هو وححثى » وبين ما هو فظيع وما هو بشع . 

ويحاني الصفات ند ف بانى الأسماء والأأفعال مفردات كثيرة ومتنوعة 
تقوم بدور ممائل فى الدلالة على المماتى الحتنفة فى مجال السلوك الأخلاقى فبين 
القد يس والشيطان .أوالبطل والرعديد .أو الأمين والاص » درجاتمنالتناوت 
الى تصعد أو تببط ينا فى سلم التتقويم الخلقى وإذا حاولنا أن تعد قائمة كاملة 
لججميح الآلفاظ والمفردات التى تعر عن المعانى الخلقيةفى لغتناءفإنهة! العمل 
محتا ج لجهد كيير + بل إنه ينطوى على صعوبات قد لا نتوقءبا لأول وهلة * 
ومع ذلك فإن المشقة فى [#از مثل هذا العمل لا تقاس إلى جانب الفائدة 
العظيمة التى. ينها من ورائه با لئسية لمعزفة مكانة الخ لاق فى نفو سأ قراد 
الشعب * والعدد النسبى لفردات اللغة الى تتصل بالإدانة أو المدح أو التسامحء 

ب) أما يالتسبة لاتقطة الثائية الخاصة ميادى. الأخلاق » قأنزز ما فيها 
معرفة ما إذا كان الأساس الذى تقوم عليه ديى أو عذاتى . ثم معرفة ما إذا 

نت فى اتجاهها العام تؤسس على مبدأ اللذة » أو العقل » أو الممفعةءأو تقزم 
عل فكرة الواجب أو الجزاء؛ أو تحركها الشةور بالتضامن أو عاطفة الشفقة 
أو النمة . هذه المسائل التى عاللتها الفلاسغة منذ أقدم العصور» وأدلوا فيها 


7 1 كك 


براحم والذاتية , تمحناج الآن لإعادة النظر فيها فى شوء المنوج «الموضوعى 6 : 
ودرا-ة مثردات اللغة تساعد كشيراً فى ترقيحها وق الإدلا, يعض 
البانات المامة عن المبادى, الأسا-يةالتى تقوم عليبا الأحلاق فى مجتمع معيز 


فهنا ك لمات تقال فى مجال الأضدلاق وهى تملة بالمعانى الديئية مل : 
حطكة . تكذير: ذنب : مجديف ١‏ لعنة » غمّران . وهناك صنّات مثل: ملاىء 
وقدسى : وشيطانى ٠»‏ وجهامى . فهل مثل هذه الكلمات والصفات ينطق ما 
الخاصة وحدهم أو تدور على أ!ة العامة قى حوارهم الإوى ؟ إن و ذاك 
بدلما علىالمكانة :لني تحتلها الكلمات الدينيةق الاغة الاخلاءية للشعب ونستطيم 
بعد ذالك أن نعرف إذا كانت هذه الكزمات نحمل نف التيمة الديئية بالنية 
للئئات التلفة الآى تستخدمها » أو أن لما عند بعض الفئات مرادفات غير 
دين ٠‏ ومن اليسير أن تضع فى جائب الكلما- ااتى لا تستخدم إلانى الأوساط 
الديية » وفيجائب آخر الكلمات التى يستخدمها جميع الئاس بل بمكن أن ميد 
بال رقام أى هأ تن الكامتين ان أستءمالا . خطأً ل خطيعة »2 عفو أو 


غفمر أن : 


وعلى أساس هذه الدراسات جميعا نستطيع أن نصف الأخلاق يأنها ذات 
طابع ديي أو علانى . وإذا كان هذا الأوصف لا يرقى إلى مستية التأ كيد 
القاطم ل فأنه على كل حال عل أيه دوج على ليم يوصلنا الى نحل بدطبيعة 
الانجاهات الخاقية . 

( ج) فإذا ما انتقمّلنا إلى التقطة الك لئة وهى الخاصة بتحديد ثطاق مايد ل 
فى العقويم الخئق ٠‏ نمجد أن الكلات تط'عنا على #ن_'صيل اللاشياء والأفه_ال التى 
٠‏ محرمها الاخلاق أو تسممح لهأ 2 ويكق لاحأ كد - ذلك أن :: فيمأ تصييل 


معنى العقة أو الأدب . فهناك قامة كبيرة من الكيات تدهم من يتطق مسأ بأنه 
و إباحى » أو و جلف » » وكلات كثيرة تأياها قواعد الأدب أو الوتار أو 
الذرق السليم ف لس ممين أو مكان مععن . 

وهنا ك كات لا : بالإضافة إلى معناها الأصل » قيمة أخملاقية : إذْ هل 
معي ا ا مثا تدل عل المجتهد أصلا 
لى يصل إلى غرضه وكلمة و معلم » فى اللغة الدارجة مءتاها الأصلى 


أي استخدام وسملة معممة . 


وإذا استخلصنا من اللغة جميع الكلات ذات الدلالة الاخلاقية فإنتا تحصل 
على دليل قِيم للأفعال وأنواع الشعور والأفكار الي تعير » فى مجتمعنا أو فى 
غيره من المجتمعات » عن صور التّويم الأخلاقى . ولس هناك منشك فىأن 
هذا الدليل يضيف إلى العلم أكثر مما تضيفه تصتيفات الفلاسقةء إذ أنه 
ليس يجهود عقلوأحد »بل ثمرة جهود الماءقاائي أعطت اكرات معاتيها وقممتها , 

ويمكن بعد هذا الدليل العام أن نعدقو ام خداضة با لكلزاتالي تتصلبالقتل 
أو السر قة أو الآشياء الجنسية الخ ... وهذه القواتم تغيدئا فى ناحيتين . الأولى 
أن عدد اكات الخاصة يكل ظاهرة من هذه الظواهر يوضم لنا المكان الدى 
تحتله هذه الظاهرة فى الكيان الاخخلاقى العام للمجتمع.وااثانية أن الاختيسار 
الدقرق لحذه القواثم يعطيئا قكرة عن إخختلاف التقوم! لقى بين طوائف المجتمع 
تبءأ لاختلاف:ظروف معيشها - 

إِدَا كان الأمر يتعلق يجراتم المال نستطيع مثلا أن نعرف أى السرقات 
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توصف بأنها ه خصية» ء أو و دنيئة و » وأى التصرفات توصف بأنها غير 
مقيرلة » أو و مريبسة ع . وإذا كان الأمر يتعاق بجرام القعل مي توصف 
الجرعة بأنبا « بئعة » أو وءأساة ع أو و مروعة ع أو وحشية ؟ فهذه الصقات 
الى يعبر مما الرأى العام عن شعوره تدل على تصنيفات متدرجة لعدد من 


بر(د) وأخيرا فإن الالناظ اللغرية تساعدنا على تتبع تطور الأحلاق فى بيئة 
معينة أو فى زمان معين ٠‏ 
والواقع أثنا لو نتيعنا تاريخ الاغة من عصر إلى صر تخ أن تطونر 
مغرداتها وألفاظها يعكين فق صورة واضحة تطور الاوك الأخلاقى » كا أن 
هذه المفردات تشير فى وضوح إلى بلورةامثل العايا والآيدي لوجيات الجديدة ٠‏ 
ويكنفى للدلالة على ذلك أن تشير إلى المرحلة الحا لية ى تطورئا الاخلافى الي 
تتمثل ف التحول الاشترا ى .ققد صاحب هذا التحول ظهورعيارات وألفاظ 
ومفردات جديدة فى لغتنا » وزيادة استخدام الا “لفاظ الى تعير عن العدالة 
الاجماعية » وتكافق الفرص » وتذويب الفوارق ببن الطيقات » و#سارية 
الاستغلال » ومواجهة التحديات الى تعوى الإنتا ج الخ ... وإن من يجمحم 
هذه الالفاظ ويدرسها يستطيع أن يستدل «نها على القيم الاختحلاقية الجديدة 
البى يحاول مجتمعنا أن يرمى دعائمها . واستمرار البحث المنهجى هذا لمجال 
يسمم لنا يأن نعرف دا كانت هذه القيم تتطور فى بطء شديد : أو تحةق 
التطور فى قغزات سريعءة . 
ونحب فى نباية هذه الفقرة أن :ؤكد على أهية البيحث ااتصل الذى 6ت 


إلى فزة طو يلة 9 إد أن امكورانز الظاهرة شيو الغيانالاساسى لو جو دهاوجودا 


عد 80797 لس 


حقيةيا. أما إذا كان اللبحث قاصرا على فترة محدودة : ققد يشير إلى ظواهر 
سطحية أو عايرة لا تلبث أن 'تنى يعد انهاءالبحث : 
» . العادات: 

يعرف و ليتريه » 111:6 العادات أم الدغن وجدوه31 ف قاموسه المشهور 
بأنها و طرائق الوك ء والاصطلاحات » والأعراف » والآراء المتسلطة : 
الى تلف من شعب إلى أخر ومن عصر إلى آخخر »: 


فإذا طلبنا إلى عالم الأخلاق دراسة العادات للوقوف منها على الخالة 
الأخلاقية » فإبما نطاب [ليه » فى الواقع » دراسة كل ماهو لجماعى ونستطيع 
أننؤ كد أنهما مظاهرة اجتماعيةإلا وتعكن » فى ناحة من تواحيها » شيئا 
من أتخلاق الجاعة . وعلى ذلك فدراسة الظواهر الديئنة مثلا تلقى ضوءا على 
علاقة الآخلاق بالدينى » ودراسة الظواهر الاقتصادية تفيد ق معرفة أتواع 
التصرقات الخلقية المتصلة بالملكية » دراسة الظواهر المورفولوجيسة تعكس 
الا"جاعات الخلقية للجماعة فيما يتصل بالاسل » وتزايد السكان » والتعلق 


بالآرض . 

كا أن العادات المتصلة بالمليس ؛ والزينئة » وقواعد النظافة » والغذاء ع 
وترتيب المسكن وتأثيثه » يمكن أن تضىء السبيل » فى أكثر من ناحية أمام 
عالم الأخلاق . 

ويميل يعض العللاء إلى أن يقصروا معبى « الان » على أنواع السآوك أي 
تتصل بتحديد!خير والشر » وف هذه الخالة تصبح موضرعا مب-اشراً أدراسة 


د 5 سم 


دراسة الإحصاءات الجتائية 4 والكاى درأاسة الصمئفات الممسيزة لالشعوب ٠‏ 
فلتختير إذذقيمة كل 1 هلين المصدرينى . 


قد يبنو لأول وهلة أن الإحصاءات الخنائة مصدر موثوق به من حيث 
إمدادنا بالعلو مات الأكحدة ٠‏ إذ أن إعدادها تتوفر فيه الحيدة والازاهة » كا 
أنها تصو ر لنا بالارقام الدقيقة عدد جر الم القتل والسرقة والاعتداءعلى!اشرف 
والانتحار الخ ... 

غير أن هذه الوقائع والاأرقام لاتؤدى فى مجال ااتطييق بالنسية اوضوعنا 
إلا إلى نتائج ذات 5 محدودة ٠.‏ 

فالاحصاءات تعطينا أرقاما و دقيقة » » ولك.ها ليست «محددة و» أىأتها 
لا تنطيق على حالات بعيئها . ومهما بلدت هذه الاحصاءات من الدقة » فلما 
لا تطلعنا على الاأمر الام الذى نريد معر فته. وهر طريقّةتقدير الجاعة وحكها 
الا خلاق على ظاهرة من الظواهر ٠‏ وهنا تعود إلى ماسيق أن أشرنا إليه من 
حيث العغفرقة ببن والدالة الاخخلاقية » وو وا-لاسة الخلقية و . معرفة جالاات 
الخروج على بعض القواعد شيء » ومعرقة شعور الجاعة واستجابتها بالت-ية 
لتحر م بض الافعال شى, أحر . وهذا الشعور هو الذى يهمة-! بالذات » 
ولا تستطيح الإحصاءات والا رقام ؛ مهما بلغت دقتها ء أن ترشدنا [إيه ٠‏ 
فإذا كنا مثلا بإزاء إحصائية عن حرادث الانتحار » ذإن هذه الإحصائية 
لا تدلنا مطلقا على رد الفعل أو الاستتكار الذى محدث ف المجتمع بالتسيسة 
لإزداى الإسان أروحه. 


ايه ا 


م 1104 جد 


وهكذا نرى أن الاحصاء'ت لا تلتى إلاقوء! انخافتا على درامة الداسة 
الخلقية . كا أنا حين - بتعداد الظراهر الاجرامية تغمّل ماما الناحرة المضادة 
أى ما يتصل بالاقعال الفاضلة » أى أنها لاتطلعنا إلا على جاتب واحمد من 
العماة ذات الوجهين ء وحتى فى هذا الجانب الواحد مهتم ققط با لكم دون 
الكيف . ش 


وقد يقالإن زيادة الجراتم فى ناحية معينة تدل على أن استتكا رالرأى العام 
يشأن هذا الاوع من الجرائم ضعيف » وأن تناقس هذه الجراتم ديل علىحدة ٠‏ 
شعور الناس إزاءها ٠‏ وهذا الرأى صحيح قى جملته من الناحية النظرية » أمامن 
الناحية العملءة فإن كثرة الجرائم أو قلتها قد تتدخل فيه عوامل أخرى غير 
شعور اثرأى العام وقوة استتكاره » ومن هذه العوامل الفقر واأيطالة وطبيعة 
النشاط الاقنصادى والتغيرات التى تطر أ على نظم العقوبة ٠‏ 


وعلى هذا النحو : مبح الاحصاءات عامللا مماعداً فى 'أدراسة لاأكر. 
أما الدواني الساسية من الحقيّة الإخلاقية فلا تيرزها إلا دراسات من 
توع آآخر. 


فلتيظر الآن إلى المدخل الثانى وهو دراسة أخلاق الشعوب ؛ أو الصفات 
المميزة للجاعة . فما لا شك فيه أن الخالة الاخلاقية اشعبمن الشعوب تكون 
جرء! من الصمات ألعامة لمذا الش١عب‏ 6022316 ولك ب أن ترز ها 


أرما من الخاط بين العادات المتبعة والتاتون الاخدلاتى ٠‏ 


فقد ينظر إلى أ<د التصرفات على أنه رذيلة من وجبة نظر القاثرن 
الأخلاقى » ومع ذلك تكون هذه الرذيلة شائعة بين الناس . 


سحللا سس 


وإذا قيل لنا إن هذا الشعب أو ذاك يتصف بالسرقة » أو الغدر : أو 
فإلى أى حد يمكن الاعماد على هذه الصيغة العامة القضفافة فى تددي دأ لاق 


لى تكون هذه الصيخة العامة صالحة للاستخدام العلمى » يجب أنتكون 
عتاصرها متمجمعة من عدد كس معن الملاحظلا ت الدفيقة والومائع لدابت الي 
يمك التحقق منبا بصورة أكيدة غير أن ما لدينا حثي الآن من دراسات عق 
أخخلاق الشعوب لا مخضع بتاتا لهذا المقياس العلمى . إذ أرى -عندا من 
عرق مشقَةٌ ووعورة . فكتب أحدهم 9) «إن عيدب الإاتنجايزى تنيع من صقأ ته 
الحسنة . فاستقلاله نعر كه لاد نانية » وأعيزازه يش سخصيته يعرضه لمأ ةالعز إة» 
وروح الأصالة تعرضه للتطرف » وأيجابيته تعرضه لتقديس 1-وة وا<تقضار 
الصعف » . أعا الألالى فقأنه ورغم م عنذه مم بعحضص الودشسة الطبيعية » فأنه 
مستعد للشفقة ولكن ليست عنده المزعة الفطر ية لحب المجتمع التى يتمين مبا 
عمل يراه ذا أهمرة خاصة » أو لآى هبدأ خلقى أو فلسفى أو دينى سيطر 


على عقله » . 


للشعوبالأوربية فى كتابه : « تخطيط سيكو لوجى للشعوب الأو ربية » : 
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| لم حس 


مثل هذه العباراث والصيغ العامة كيف عكن التأكد منها ؟ فحين نق.ول 
إن الانجامزى و معرض »ع للآنانية ء فإن هذه الصيغة لا تنطيق على الانجليزى 
وحدهء بل على الإنسان بصفة عامة . وحين تقول إن الألاتى « يميلء إلى 
كذا أو كذا » قا هى درجة هذا المبل ؟ إن مثل هذه الآراء لا تعير عنوجبة 
نظر ذاتية قحسب ء يل يعوزها أيضا.ما يؤيدها من المشاهدات أو الوفائع أو 
الوثائق العلمية الثابتة : وإذن فا قيمة الظاهرة الى لا نستطيع أن نجه أمامنا 
الوسائل العلمية لاتحقق مثها ؟ 


وقد حذا حذو الملاسةة بعض علماء الجغرافيا البشرية » فساقوا إلينا 
عيارات متسرءة عن صفات سكان بعض الناطق الى درسوهما . قوصفوا 
شعباً و بالكبريا. والحية ع » وآخير ١‏ بالضغينة والقسوة ع ء وثالثا « بالكرم 
والتهذيب » . فعلى أىأساس بنوا هذه الكراء ؟ إذا كان الأساسهوالملاحظة 
الشخصية » كما أدعى يعضبم » فا هى القواعد الي أتبعت فى هذه الملاحظة ؟ 
وإذا كا:وا قد اعتمدوا على أقوال من خخالطوهم من الآفراد » فلساذا لم 
يخفعو! هذه الأقوال للمناقشة والتمحيص العلمى ؟ 

فإذا انتقلنا إلى علماء التاريخ » فإنا لا تجد عندهم أكثر حما وجدنا عند 
زملائهم الجعرافين , شطحسات من اليال »؛ ووضف شاعرى لأخلاق 
الشعوب »مع أن المفروض فيهم أن يطيتوا » فى هذا امجال أونى غيره ؛ روح 
النقد ابي مخضغون لا مناقشة الوثائق وتحرى الصحيح منها والزائق ٠‏ فنهم 
من ميل إلى تأصيل روح الشر الكامنةعند بعض الشعوب بالرجوح إلى قصسة 
قابيل وهابيل . ومنهم من يعتمد على ظاهرة قتل أسرى اليسرب ليصف من 
بمارون هذه الظاهرة ( ولو مرة واحدةة ) بأمم متو حشون »2 سفاكون 


للدياء . 


سا اخرلا سمس 


ومن البديهى أن مثل هذه الادعاءات المتسرعءة لا تصمسلد أمام المناقغة 
العاميسة » ولذا فهى لا تصلج للأخ-ذ مسا كوثائق فى دراسة لاق 
الشعوب . 

وتيدو صعوبة هذا النوع من الدراسة أكثر وضوحا إذا كنايصدد وصصت 
أخلاق الشعوب اللدديثة أو المعاصرة . فى هذه الدالة تروع الباحث ضخامة 
المراجع وتعددها فيكتفى متهاعادة عا يعتقد أنه الأنسب لموضوع بحامه » 
ويعلل نفسه بأنالذوق فى الاختتيار والبراعة فى استتب_اط الحقائق يغ'يان عن 


التعمق والإحاطة بكل شيء . 


وقد بشرع بعضهم فى تحليل نفسية الشعب الروسى مثلا دون أن يعرف 
قراءة كلمة واحدة مرغ اللغة الروسية » مع أن اللخة عامل هام فى النعرف على 
نفسية من يتكلمونها . وقد يجد أخر أن كل ١‏ تقتضيه التراهة والدقة العاءية 
هو أن يمفى بضمعة أشهر فى البلد الذى يريد أن يكتب عنه ؛ويتصف حجر ائده 
الكبرى » ويتحدث إلى بعض الأشخاص الذين يعتقد أنهم يمشلون الطابع 
امحل » ثم يعود مقتنعا بأنه قد ام باستقصاء علمى لا سبيل إلى الطعن فيه . 


لكل هذه الأسياب وغيرها » لا نستطيع أن نعتمد علىما يكتب عن أخلاق 
الشعوب واعتياره مصدراً موثوقاً به من مصادر دراسة الظواهر الأخلاق.ة : 
ولا تدرى إذا كنا فى المستقيل ستحظى بدراسات عن أخلاق الشعوب تعادل 
ق قيمتها وى دقتها العامية تلك التى تعرفها عن دراسة القسانون 
واللغة والآداب , ْ 


ويبقى أمامنا الآن أن نيحث فى مقهوم « العادات ع من زاوية ضيقة : 


]لم5 سه 


ولكنها جد طريفة ' وهى زاوية العادات الشعبية أو « الفولكلور ». 

والعادات الشعبية » مج وجب-ة «١‏ نظر علم الاجماع» » ي#قصد بيبا 
ط الاصطلاحات 6 التى لك ذه خل قَّ تطاق القانون 3 والمنارسات: 8 
ووااعتم: ات ع التى لا تدخخل فى صميم الدين 8 


وهد المجال ذاخر بالظواهر وأنواع اللوك ذات القيمة العظمية 
ياانسية لعالم الناواهر الأخلاقة ء بشرط أن ينصسرف إلى دراستها 


يعناية وحر ص . 


| ويكني أن تتصفح أحد الم لمات الحامة عن ١‏ الفاكلور » (') لتقتنع هذا 
الثراء » وبا لطرافة فى و صف الأنعال الواجية أو المحرمة تجاه الاشياء 
والاشخاص ٠.‏ فنحن لا تستطيع أن نعثر فى أى كتاب من كتب الاأخلاق 
عن تفاصيل الواجيات المتصلة بأنواع النبات . ولا نجد فيها » إذا وجدنا » 
إلا تحذيراً عابرأ من . إتلاف الثياتات النافعة ع ولكنا تقسرأ فى كت 
م الفاكارر ٠‏ . محظور إشعال النار بغصن شجرة التين - ممحظور إهذاء 
الزهور الأضضرة إلى الا*ماز ال - محظور إهداء زهور «١‏ اأبانية , 
اليضاء * 

قإِذا انتقلنا إلى ال اد.وان مد أن كتب الأحلاق تحذر فى صيغة عاءة 
من إيذاء الحيوان» ولكن كتب الفلكاور تقول : 


)1( من هزه الو لات المامة كتاب بول سبو عن و الفلكاور فى قرتساأ ع 
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د اسهد 


تستطيع أن تقتل الثعبان » وتغسرز الشواه أو الديابيس ق رأس العقعق ؛ 
وتصاب الخناش يا ف أعلى باب المزل ع 


ولكن محظر عليك قتل القط أ الضفد ع أو البلبل أو التكيوت ولا يصح 
أن نيس البابل أو تدمر عش انتمل ء أو تسرج الحيوانات يوم العيد أو اللبعة 
الحرينة » أو تحصى التعاج وهي -حيلى أو الجلان المولودة حديثا : و ترثى 
لخال الختزير وهو على وشك الذبح .كم أنه من الحظور أكل مم العممغورر 3 
ورأسن الارنب » ولجم الفريسة التى تختةها الذئب ٠‏ 


وهتاك طائفة أخحرى من التحر بماث المتصلة بالتصرفات العامة : فيحظر 
كةس البيت بالل : والصير بالليل . ومشيط الشعر بالليل » والبصق فى ماء 
التهر » والتبول فى مواجهة القمرء والإشارة إلى قوس قرح بالا أصبع ؛ 
والجلوس فوق الائدة ٠‏ 


وهذه القائمة من التحر مت قد تكون لما صبغة محلية » ولكن هناك غيرها 
كثير مما نصادفه فى بيئات أخرى وهو لا يقل طر افة عما د كرتاه .وما لاشك 
فيه أن الاهتام يجمع هذه المعتقدات الشعبية اعد كثير! فى [أساء الضو, على 
أخلاق الجاعة 


فن هذه المعتقدات ماله صلة بالطوطمية . فإذا سألت لماذا يحرم أكل 
تحظر الاشارة. إلى قوس قز ح بالاصبسع ؟ لان ذلك يعرضك لير 
أصبعك . 


سد 886! ع 


ومن هله الممتقداتما يستند إلى مبداً ديتى - فإذا سألتلاذا عنم الصغير بالل؟ 
لانك بذلك يصييك مس من الشيطان . ولاذا محظر البصق ف ماءالتهر ؟ لآأنك 
بذلك تجمل منه ماء مقدسا للغيطان . ولم يستحسع غرس الدبابيس فى رأ 
العقعى ؟ لأن هذا الطائر هو الذى جلب الأشواك الي غرست فى وأس السيمد 
المسيح عند صليه . ولماذا تجب رعاية العندليب ؟ لآنه هو الى نز عالاشواك 

مق جبين الميح المصاوب ٠‏ 
ومن هذه العادات مايقوم على مبدأ المفعة الاصة أو العامة : لماذا محظر 
عد النعا ج ؟ لان الال يقول , لانعد نعاجك وإلا فالديب يأكلها لك ». لاا . 
يحظر هدم عش الثمل ؟ لآن ذلك غقداء إحدى بقراتك أو يجعاها عرجاء ‏ 
لاذا سحظر الكتس ليلا ؟ لان ذلك ييشر على صاحب أبيت بالموت - اذا 
بحظر الحلوس فوق المائدة ؟ لاأن ذلك يثير الزوابع ‏ لماذا حظر على زوحجة 
البحار أن تتمشط يلا ؟ لأن ذلك يعرض ز وجها للعاصقة () - 
وقد محدث اتفاق بين جماعة وأخحرى على الا'خذ بعادة معينة » ولكنهما 
تختافان من حيث تروضيح الرواعث الكامتة وراء هذه العادة : فيعضهم يفسر 
تدمير عش التمل بأنه يجلب المطر ؛ واليعض الآخر بأنه يسبب موت [حدى 
البقرات ٠و‏ بعضهم بفسر الحفاظ على الضفد ع بأنذلك ييعد الشرءوالبعض لخر 
زو هذه الا“مثلة مستمدة من الدراسات الفلكاورية الاحنبية . ونلاحل أن 
منها ما يتفق مع بعض العادات السائدة عندنا مثل حظر الكنس بالل » 
والصقير بالليل وسكب الماء ق المراجيض ليلا. ومن العادات الشعبية عندنا 
مايتصل بالوف من الحد أو المشاهرة للأم بعد الولادة » كحلق الر أس» أو 
لبس المجوهرات الخ ... ولا شك أن الاهماع بجمع هذه العادات الشعيية 
وتصئيقها فى البيئات الريفية والمفرية يعين على فهم اتجاهات التطور 
الا خلاقى والحشارى فى مجتمعنا. ش 


سس “ارلا سب 


بأنه مقيد للنياث : وهذا الاختلاف بالنسية للقاكم بالبحث العلمى يدل على 
امجاهات متبايئة فى التطور الأخلاقى » ولذا لا يصح مطلقا اءتباره من قبيل 
اللذوأو الخرافة أو تخيط العوام . 


وهكذا جد أن دراسة الءاداتالشعيية أو اافلكور مني المسائل المامة التى 
تفر ض نفسها على الباحث فى مجال الظواهر الأخلاقية . فهى تضصع أمامنما 

قائق واضحة غنية بالءناصر الاخلاقية ؛ لا يجرد اتجماهات عامة أو مبادىء 
مجردة . وقد ظات دراسة الفولكلور هدة طويلة لا محظى بالعناية المطلوبة من 
حيث جمع المقائق وإتمضاعها لمنهج النقد العلمى . ولكن السنوات الأخيرة 
شهدت يقظة مقايئة لاهمية البحث ق هذا الميدان » فانتشر الباحثون فى كل 
مكان ي.عرن بأنفسهم » أو بواسطة من يكلفونهم من أعل الثنة والخسيرة : 
المكايات والقصص الشعبية » والاغانى » والح-كم ٠‏ وأنواع المارس-ات ٠‏ 
وهذه المرحلة لابد أن تليها مر-لة [خمضاع هذا الحشد المتراكم من عناصر 
الفرلكاور للتحليل والمقارنة والتقس ين العلعى: وين تم هذا العسل :توقيع 
الحصول عل مادة قيمة لدراسة الانجامات الاقية لاشعوب . 


. 4 - الآداب 
عند ما بدأ علم الاجما ع يتعخذ صبغة علميه » أخذ ينظر إلى الأدب بشىء 

من التياعد والحذر » ولا أدل على ذلك من صفه «الآديب,التى أطلقهادو ركم 

على معاصره وتارد: » وذلك للثيل منه » والتقليل من أومة نظريأته ٠‏ 

: وفيا يتعلق يدراسة الاخلاق بالذات فإن مصدر الحدر هو أن الأخلاقين 

القدامى كانوا ٠‏ حين يتصرفون لوصف أخلاق عصر معين 1 يسوقون كشواهد 

على ما يقدمون من محليلات بارعة ؛ بعض الأءثلة المستقاة من إحدى الروايات 


سد لامر سه 


الآدية أو المسرحيات . وكائرا يدعرن أن اختيارهم ذه الأمثئة راجع إلى 
أنها وذات دلالة خاصة ع . ولكن التي أنهذا الاختيار يقوم » فأساسه؛ 
على أن هذه الأمثلة تننق مع ما يقدمونه من آراء ونظريات » وهذا البب 
وحده وقع عاءءا واد تاياي باتو العديدة التى قد 

تتحقق هذا الغرض . ومعنى ذلك أنهؤلا, الاتخلاقيين لليعنوأ با لبحث عن 
الرأى أو الفكرة التى تتئق عن الوقائع » يل عكسق ن[ الآية وأكتنوا بالبحث 
عن عض الرعاثء تع الى ” - تضق مع ١‏ بياب : 


ولكن هذه اأنظرة المغرنمة لا 5نمى بطبيء.ة الخال أن الأدب من ااظواهر 

الاجتاعية الحامة التى بمكن أن تكون مصدراً غنيا منمصادرالدراسةالاخلاقية. 
وهذا يتوق » يطبيعة الحال ء على الزاوبة التى ننظر منها [ليه. 
قف يكل عمل أدبى عناصر ذاتية تتصل بالمؤاف هي العبقرية والخيال والاصالة 
فى التعيير » ثم عتاصر موضوعية يسستمدها من المجتمع والبيئة التى تحيط يه 
وى المعتتقدات والعادات السائدة والاتجاهات الفكرية والذلقية . وحتى إذا 
انصب عمل الاديب على نقد تلك الاتيجاهات »فإن هذا النقد يفترض 
الاحساس بها وتشرما . وللماكات الاعمال الادية كثيرة ومتنوعءة » فإته 
يكفى مقارنة بعضها بالبعض الاخر لتحديد الحدود الناصلة بين العناصر 
الذاتية والعناصر العامة . 

وهنااء طريقتان أساسيتان لاستخلاص المحتوى الأخلاقى مي الؤلفات 
الأدبية . طريقة مياشرة » وطر يقة غير مياشرة : 

ولشمدأ ياأطر قة غيم المباشرة الى تتلخص فق أن الآدب وسيلة لإطلاعنا 
على بعض الظواهر الى شرحناها بالتفصيل فى الفقرات الابقة : 


ارهكةا ل 


قالادب ذاخخر « يالصيغ » الأخلافية التي ترد على لسان المراء؛ كما 
ترد عل لسان الفلاسقة . كما أن كتاب الناريخ » والقصة » والمسرحية »؛ 
والمذكرات الخاصة » وسير ايام كل هؤلاء قد يرد على لأنيم بعص 
والحكم » الاخلاقية التى يمكن اعتبارها « صيغة , أغلاقية لا تقل أهمية عن 
الصيغ التى وردت على لسات ٠‏ أرسطو , أو « ماليزانش » * 


ومن ناحية و اللغة ع بمكن محليل الأعمال الآدبية لاستخلاص- الكلمات 
والمفردات التي حمل معنى أخلافياء وتفيد قي تصوير الخالة الخلقية السجتمع. 
وبطبيعة الال نجد كذلك ١‏ أن العادات » الرائدة تعكسهاو تسجلها از لفات 
الآدبية [ما فى صورة «تحبيذ.» أو فى صورة « نقد وسخرية » . وعلى ذلك فإن 
البحث فى هذه الظواعر ؛ أى و الصيغ ؛ و ١‏ الاخة » »«والعادات » يستدعى » 
فؤق ما ذكرتاه بشأنها » أن ترجع إلى المصادر الادبية -لاستكيال محث 
هذه الظواهر. 


ا الطريقة المباشرة ذإنها تنحصر فى دراسة الشخصيات التى يرسمها 
المؤلف تى عمله الادبى : وهذا العم_ل يعكس الا“خلاق السائدة [ما عن 
طر يق الا قوال والتصريحات التى ترد على لسان بعض الشخصيات »ء وإما 
عن طر يق أحداث المسرحية أو القصة التى تصور بعض الشخصيات على أنها 
شخصيات فاف-لة » وبعضها الاخعر على أنها شخصيات مرذولة . وهذا 
التصوير ينعكس قى شعور النظارة أو القراء فيظهرون الميل والتعاظف مع 
الشخصية الفاضلةء أو الكراهرة والتفور من الشخصية اخبيئة ٠‏ 


وقد تعير بعض العبارات التى ترد على لسان أيطال القصة أو المسرحي-ة 


عد ارو حه 


عن رأى الكاتب نقفه ء وفى هذه الحالة تدخل فى باب و الصيغ » التي تكامنا 
عنها فى الفقرة الأولى . غير أن المعروف ء من حيث المبدأ » هو أن يتقدص 
ا اؤلف روح كل شخصية من شخصياته » وجعلها تسلك وتتسكلم كما تبدو 
له فى حيط الواقع . وحينئد فإنها حين تتحدث عن الأخلاق ؛ فإن لغتها 
لاتترجم عن أفكارائؤاف نه ؛ بل عر الأفكارالا/دة فى حيط البيئة التي تنيع 
م:ها هذه الشخصيه . 


ولكن ما الذى يضمن لنا نحتيق ذلك ء لا شىء بطبيعة امال عإذااقتصرنا 
على دراسة إنتاج مؤاف وأحد . ولكنا إذا وجدنا نفس الفكرة تتردد عند 
عدد من أدياء عصر بعيته على لان شخصيساتهم . على الرغم «ن اخقلاف 
البيئات التى ينتمى إليها دؤلا, الأدياء واختلاف أرائهم ومؤواجهم - إذا 
وجدنا ذلك فإن فرص الخطأ أو التحمز تكون بلاشك جد غثيلة : وإذا 
أضفنا إلى امو لفأت الرئيسية لكبار الكتاب » قراءة عدد من أأؤلفات لكتاب 
أقل شهرة » فإئنا بذلك تعد ما قد تضفيه العبقر ية على الحةيقة أحيانا مي ثوب 
براق أو نخداع . 

وتبدو قيمة الأو لفات الأدبية أكثر وضوخا كلما انتقلنا منمجال الأحكام 
العامة إلى تحال المواتف الخاصة » وذلك لأن الأواقف الخاصة تعبر عن وقائع 
محددة استطاع المزلف أن يلاحظها بنفسه فى الجتمع . فحين تحكم مثلا 
شخصية من شخصيات الرواية على ساوك أو شءور أو أهداف شخصية أخرى 
فإنها تقترب من واقع الحاة أكثر مما يقترب أى أخلاقى أو فيلسوف : إذ 
أننا عن طر يق هذا الحكم نصل إلى معرفة صفاث الشخصية المذكورة من 


حيث أأثروة »: ودرة الثقافة » والمعتقدات التي تؤمن سما وتؤثر فى سلو كها ) 


1 بس 
وى قر بر مجيرماء 51 أينا تحشر ع تحايل دقع الواعثث الى تخركها. 


وهكذا نجد أمامنا الفرصة سائحة الاحظة التنوءات ثي السلوك الى قد نمر 
بنا ءى يخالات أخرى ؛ دون أن نلاحظبا وخاصة إذا كانت ثدتتى وراء 
ستار من الصيخ الجامدة 9 


.وقد استخدم , ألبيربابيه . هذا المنهج وأفاد منه فائدة كبيدة فى دراسته 
اخامة عن الانتحار ٠‏ قاهتم بدراسة التصرحات النى ترد على (سان أبطال 
القصص والمسرحيات » ووجد فيم_ا من التنوع فى الوصف والدقة ف التعبيد 
عن المشاعر إزاء الإندام على ققل النفس ما لم يجده فى أقوال 
الغلا-مة (') 

ولكن قد حدث أحياءا ألا يرد أى تمويم الاوك أو اللمشاعر على لسان 
انؤلف » ولا على لسان أبطاله ت يل يكتفى بأن ركهم أمامنا على المسرح 
ويرك أفعاهم وساو كوم تحدث أثرها فى نفوسنا » وتجعل من بعضهم شخصيات 
و محيوبة »» ومن بعضها الاج شخصيات ١‏ تمقوتة » . 

وف مثل هذه الحالة يحب الرجوع إلى تقدير اجهور وحكمه ؛ وهو تقدير 
لا يعير عنه فى عبارات » ولكنه بحس به . وهنا نواجه صعوبة فى إثه انه : إذ 
كيف نعرف أن اجمهور الذى كان يشاهد هذه المسرحية فى عصر معين » أو 
كان يقرأ تلك القصة كان و يتعاطف و مع هذا البطسل »؛ 
د ويكره ع ذاك ؟ هل نلجأ فى ذلك إلى ما أثيته النتد الادنى فى حينه ؟ ولكن. 
هؤلاء النقاد غالبا ما يظهرون لنا أحكامهم الشخصيسة ٠‏ أكثر مما يظهرون 


(ئ 1922 سوعلة ‏ فنعوظ علهءملا ما)غع فملتعنه5 16 أعحفظ اعطاق 


-:1 14ت 


أحكام الج.رر » بل غالبا ما ياجأرن فى تقف_ديره, للعمسل الأدبى إلى بعض 
« الصيغ ؛ و لعبارا'ت العامة التى رأينا من قيل أنها قد تضلل أكثر مما تدل 
على اللفيقة . 

ليس أماءنا إذن إلا مقياس واحد تقيس بيه شعرر الجخرور » وعو جاح 
العمل الآدنى نفه . قاذا كان اوور لا يتكلم ذإن التجاح الذى محظي به 
الإنتاج الأدنى أو المغل الذى عى به هر الذى يتكام عنه . إذ أن الؤلف إذَا 
دعا فى كتابه إلى أخبلاق أو أنواع من الاوك لا يرتضيها الرأى العام . ولا 
يترق إلى تحةيقها » باءت ععاولته بالغشل ... وعل العكى من ذلك فإن مجرد 
إعجا با بقصة معيئة أو برواية معيتة » محيث تتلاتفها الأبيدى ويشع تداولما 
بين الجهورء كل ذلك يدل على أنها تعير عن مشاعر هتا الجسمهور ؛ أد عن 
الأفكار التى نمدم فى ذهنه. 

وعلى هذا النحو تتحدد مهمة عالم الأخلاق عند دراسته للا“حمالالأدبية . 
إذ تنحصر هذه المهمة فى دراشة الصفات المي جعلت أبطال الرواية محهويين ‏ 
وذلك طيعا فى الاعمال التى استحدوذت على الشهرة »وحازت إعجابالجخهور. 
ولكن سرعان ما يواجهنا هنا سؤال آخر وهو : كيف نقيسى تماح أى عمل 
أدنى؟ وهل تجزم مهذا الاجاح امجرد تداول قصنلة من القصص ببن عدد ن 
القراء من,طيقة معينة ؟ لقد أثبت الواقع » وعاصة فى أيامنا هذه ؛ أن يعض 
الم لفين يتملقون عواطف خاصة عند فئة بالذات من فثات الشعب» فقيحصلون 
بذلك على الشهرة : ولكن لا تلبث الايام أن تظهر تهافتهم » وتسكشف للملة” 
ثفاهة بل ضر ر ما يقدمون الشعب » وسيئذ تذوب تإك الشهرةو يدو أصحاءبا 
فى طى النسيان. 


وإذا كان الامر يتعلق برواية مسرحية فَإئتَا تقس الجا عأدة بع_دد 


3 


الليالى المتوالية التى منت فيها الرواية عِلِى المسرح » وبعدد الأف-راد الذين 
يزاحدون 013 ليله لشاهدما 83 ولكن هئ لاء الأفراد من أى سات اأشعب 
هم ؟ وها شٍ األتواحى الااصة اللتى أعجيتهم قٌّ الرواية و جع اتهم 
يسبأون عل مشأهدهما © هلله المعالم المامة قد لك عرف عنها إلا 


ولذا فإن عالم الاخلاق قد يجد نفسه مضطرا إلى الرج -وع إلى تاريخ 
الآادب الء هذه اشغرات » بالإضاةة إلى عمله الأسامى وهو تحايل الأدب 
#فسه : وهو بلا شك » يستطيع أن يتغلب على كثير من الصعويات الى تواجهه 
إذا رجع إلى مصادر كثيرة ومتنوعة ؛ ولم يقتصر على تواع واحمد مر أتواع 
الإنتاج الأدنى إذ أن تعدد القراءة وتنوعها معناه تعند أنو اع الملاحظة 
وشمول اانظرة ؛ وذلك أمر له أهميته فى استخلاص الحقائق الاخلاقية 


دن الدب . 


وقد يضطر اليمساحث إن #قسرأءة أنواع من الاآدب لا ست.غخها ولا 
تائم ذوقه : وعلمه ١:[‏ سام أو صبحجر ع أن تذكر أن علم اكراة قل تقدم 


التتنفا عن القوادين. ١‏ 

دين تمارن بين النتائيج التى جمعناها در دراسة !| الصيخ 4# ع ومغردات 
'للغة ٠»‏ والعادات ء و ١‏ الانتاج الأدى و فإننا محصل بذلك على صورة 
متكا مئة للحا له الا ردق شُ المجتمع الذى انصر فنا إلى :رأسته . وهصذه 


الصورة تعبر عن أخلاق الداعة مسب الواقع وإن كانت لا تتنق أحيانا مع 


ل ل ا 


فكرة هذه ألراعءه عن أخلاةها 5 


وييئتى أمامنا إلآن أن زه م مأ ١‏ لدى ذم ن أن نتخلصه من جع هذه 
الظواهر الاخلاقية . هل نستطيع أن نستخلص متها قواتين علمية تقيهتاكالتى 
يسل أليها عالم التبات أو الحيران من أبحائه ؟ 


إننا فى الحقيقة ما زلنا نخطو الاطوات الا ولى فى اأيحث العلمى الظواهر 
الا حملاقية 5 وق هله المرولة يكفينا جمع الجمائق وتصدمها 4 لاعن هذ! العمل 
هو حي عمل يمكن أن تشوع به قى الوقت الحاضر » فى هدا المحال . 


وعلى أساسه تتكون ١اادة‏ التى قوع العلاء » فيما بعدء بتحليلها لاستخلاص 
القوانين و تكو ين النظر يات العلمية . فلو جمعئنا عددا من الدراسات الوصفية 
التى تحدد يدقة ساوك الناس وأ<-_كاءهم في عصر معين أو في مجتمع معين 
بالنسية للسرقة » والاحتيال : والقتل » والشرف »ء والتزاهة » والوطنية الخ ... 
فإننا نسدى إلى هذا العلم الجديد » أى علم الظواهر اللأخلاقية : حدما تأجل 


بكثير من تلك التى ق- تسلمما اله با ليبحث مشروعيته . 

والاتصراف إلى مثل هذا العمل ضرورى »6 ق الوقت الحاضر » لأثهيفتح 
الآفاق أمام الجيل التالى من الباحثين » ويحفز جمتهم» وبعبسد الطريق 
لتحقنيق الخطوة التهائية : وهى بالنسية حلم الظواهر الا“خلاقية ‏ كا هىالخال 
بالنسية لأى علم آخر - تنحصر فى استخلاص القوانين من يموعةمنالظواهر 


اللتى عنى الياحث يجمعبا و تعتفها . 


وفكرة والآوانين تثير حا فكرة و العلة ‏ أو اابحث عنأسباب الظواهر. 


وم يحسدث بعد بين علماء الاجتماع اتفساق على مألة دالعليبةع . 


عو ال 


بالنية للظواه. الاجتماءية » مثلما حدث من العلماء الباحثين ‏ الظواهر 
الأخرى ٠.‏ إذ أن من المتفق عليه ؛ بين هؤلاء اأعاماء “ أن لكف عن العلل 
أو أسباب الظواهر «غناه الكشف عن العلاقات الثابتة» بين هذه الظواهر . 
ولسوء الحظ ء نآن هذا المعنى لايتضح تماما عتدما تطبقهعلى الظواهر الاجماعية 
إذ يتدخل ء فى هذا المجال : عامل هاع قد يغير العلافات بين الظراهر » وهو 
عامل الإرادة الإنسانية التى :تدتمل أحيانا لت<ول الظواهر عن مجراها . 


الطريعى . 


م 


ويبدو تخطر هذا العامل ا كير مايبدو جين يتبأورف « فرد » يبسسدو من 
ظواهر الآمور أنه و يصوغ أخلاقالجاعة». ولكن هذه النظية الى تدعى 
تفسير و الاجماعى ء بالفردى لا ند الوم منيؤيدها من بين عما, الاجماع : 
وغجىعن القول أن مؤلاء العلماء المحدثين لا يذهيرن إلىماذهبإليه دو ركيم 
وءدرستهءين حيث الاهيام بالاجتماعى دون الفردى » و لكنبم أثترا خطأ 
المل إلى هذا الجانب أو ذاك » واهتموا بتوضيح حقيقة التفاعل بين « الفرد؛ 


و١‏ المجتيع (أ)ء 


ويؤيد أنصار النظرية « الغردية » وجهة نظرهم بأءثلةعن تأثير بع ض الآفراد 
ف أخلاق المجتمعات الني عاشوا فيها . فيقولون : لقد دعا اليد المسيح إلى 
الام و لعرم اهرب ؛ قخدأ المسحيون الأوائل دعأء عملم وحرهوا عل أنفسهم 
حمل اللاح وندد «١‏ فولير »بالوسائل الو-شية أي كانت متبعة فى التحقيق 

() أنظر فى هذا الموضوع البحث الذى نشرناه بعنوان ١‏ الأاسس الممهجية 
لعلم الاجتاع الحديث وى المحاء الاجما عية القوعة الي يصدرها المركن 
الشقوى الريحوث الاجماعية والخنائمة 3 العدد لان مايو ككةأا 2 


846 سل 


مع المتهءين » وجاءت الج-رة التأسسية للثورة الثر نسي فألغت وسائل ااتعذيب* 
ومن هذه الآمثلة تبدو العلاقة وافحة بين السبب والنتبجة » وهى علاقة 
منطقيسة . 

ولكن المجال الاجتماعى لامحيكمه المنطى فى جميع الحالات . وما الذى 
يؤكد لنا عدم وجود سبب آخخر يفسر لنا فى أن واحد و مذهب ء الاخلاقى 
ود موقف ء الجاعة ؟ إن هذه النظرية لكى تتأكد صدتها بصفة يقينية محتاج 
لآن يكون هناك أفراد آخرون من طراز اليم وفولتيي » ثم إثبسات أن 
تدخخلهم الفردى هو الذى يدث التغيير فى أخلاق اللجباعة : وبدون نحقيق هذا 
الشرط المستحيل لا مكن القول بأن هناك علاقات ثابتة بين اليب والتيجةء 
ونذاكر فى هذا المجال عبارة مشهورة لعالم الاقتصاد الفرنسي و فرانسوا 
سيممان » ء إذ يقول ‏ دإن الظاهرة القردية لا.يب لما ع. ذلك لأنب! ظاهرة 
فريدة من ثوءه ا * وق وأى حالة فريدة لا يمسكن تقر ير المقدم الشابت 
ماطمتعومم1 امعلقع انع ئزء ولاشك أن السبب نفسهالذى منع من وجود 
علة للحالة الفردية جمنعكذلك من أن تكون هذه الحالة الفردية علة لغسيزها 


بالممتى العلى . 


قديثور البعض ضلد العام ويقولون : ما قيمة هذا الءلم الذى ينكر شيا فى 
مثل وضوح الأثر الذى أحدثه المسيح أو فرلتير فى أخلاق عصره ؟ ولكن 
هذهالاورة لاتزحزنا عن موقتةنا ؛ بل :نؤ كد دؤلاء أزماهو فر دى حدق عظاء 
الرجال لايمكن أن يكرن سيا فى حدوث ظاهرة اجتماعية , أما أفكارهم 
ومشاعرهمالنى انتشرت فى حيط الجاعة: فإنها .ذا الانتشار تفقدصفتها الفردرة 
وتدو » بصفغة تلقائية » ظاهرة اجماعية » و بالتالى»>كن أن تكوزسيبا لذيرها 


مر الظواغر 1 


7 ا 5 


وقد رأينا مع قيل ءا يشيه ذلك عندالكلام عن قيمة المذاهبالماسقية. 
فتفكير أفلاطون من حيث هو تفكير فردى صرف ( وهو شىء يتعذر عءاينأ 
معر فته ) » هذا التفكير لا يمك أن يكون سيبا فى أحداث ظاهرة اجماعية , 
ولكن حين يتبلور هذا التفكير نى عبارات » ويتدارسه التلاميذ » وينشسر فى 
مؤلفات » يصبح ظاهرة اجتّاعية » لآنه يندمج فى القائق الاجماعية الأخرى , 


وبكون معها كلد واحدا تتا تدعتاصره. 


وَإذا كانت الفكرة كظاهرة فردية لايمكن أن تُكونسبيا لظاعر أجماعية 
فليس الأمر بالمثل فيما يتعاق بالظاهرة الى خرجت إلى حيز التعبير وأصيحت 
شيئا اجِيّاعياً وما عليئا إلا أن نلاحظ مثلا « فيدون » أو و رسائل القديسين , 
* أو 3 المقال عن التسامح ع لذو لتير » فنجد أن هذه الأو لفات قد عر فتفى عصر 
معين » وبين جماعات معينة » وظات مجهولة فى أماكن أخرى . فإذا كانت 
قن أحدقت + ق جمبيع البئات التى عرؤت فيهاء نفس التأثير اللقى بشكلواحد 
لا يتخي » فإننا جزم . فى هله الخالة » بأن الأفكار الى تضمنتتها هذهااؤلفات 
هى السبب فى احداث هذا التأثير . ولا تكرن هذه النتيجة » الىوصلنا إليهساء 
قائمة علىووجود علاقة منطقية » بين فكرة مدينة وسلوك أخلاقى معين » بل 
على وجود وعلاقة ثابتة » يمكن التحقق منها بين ظاهر تين اجماعيتين . 


وقد يحلو للكثيرين أن يتصورا أن المفسكر العبة-رى أو الفيلسوف يملق 
الفكرة » كرا خاى الله العالم من العدم » ثم يط ر حهاعل اناس : وهذا ف اللقيقة. 
وهم ياطل . فكما أن المرآةلاتخلق الشعاع الذى تعكسهء فكذلك المفكر يتمد 
عناصر فكره مئ شي المصادر ؛ ويصبرها فى بوكقة عقله ٠‏ ثم يمكها فى شكل 
قد يبدو جديداكل الجده . وعلى فرض أن هناك خطقا بالمعنى اللقيقي لسذه 


7 1 م 


اكلمة » فكيف نستطيع أن نثبته ؟ وما بجدرئ إثياته ؟ إن كل مانستطيع أن 
نلاحظه : ويكون مرضوعا لبحثنا الملمى» هو الأفكار التى تحولت!الىظواغر 
اجتماعية فلاشأن لنا إذن بموقف اليتافيز يقى الذى يسعى وراء فكرة الخلق 
فى ذاعا . 


وهمكل؛! ينقشع الحجاب أمام علماء الاجبّا ع وهم على أيواب الدراسةالعلمية 
المتعلقة بالا خلاق فلا حاجة وم تروش منطقية علا جدوى منهاءءن تأثير 
بعض الافكار الفردية : و يكفيهم أن يقتصروا علىالفروضالتى يمكين التحقق 
مئبا » وهى تلك التى تتصل بالعلاقات بن اأظواهر بعضها وبعض . 


ولما كان لوك الاجتماعي لا يخضع دائما للمنطق ٠‏ فلا يكق ى تفسير 
ظاهرة اجماعية أن نوضم أنها منطقية ولترجع إل الآمثلة التى اقتسناها من. 
الفلكلورعن طاثر العقءق الذى يشتحب غرس الدبابيس ق رأسه لأنه حمل 
الا “شواكء التى غرست ق جبين المسيح : وعن الضةدع الذى يجب الحفساظ 
عليه لآنه قد يحمل روحا من أرواح الأجداد . فى هذه الآمثلة ليست هناك 
علاقة منطقية بين د السلوك الاجتماعى» و والعقيدة » التى يصح أن نقول إنبا 
سيب أذلاك السأو إء . ولا فإن الياحثيجب أن يوجه اهتامه إلى ناحية أخرى 
وهى معرفة ما إذاكان وجود ذلك العاوك يصحيه داءماء وى كلمكان يارس 
فيه »وجود هذه الءقيدة . فاذا ثبت له ذلك أمكنه الريط بين الظاهرتين 
واعتبار إجداغما سبيا للأخرى * 

فا لعلاقات بن الظواهر الاجتاعية تؤكدها قاعدة و التفيرات ال تلازمة 
معام مهمه وهوئئةو77 وتتلخص هذه القاءدة فى أنه توجد عصلاقة 


ددن ظاهرتين 2 


هوم 
أولا : عندما تجتمع الظاهر تان أو تمتيان معا > 
ثانيا : إذا استدعى التغير ف الواحدة تغيرا مشايها و الأخرى. 


ثالنا , إذا كان هناك تقابل أو توازى فبا يعترى الظاهرتين من زيادة أو 


سن 


..رابعا : إذا كانت ظروف المكان الواحجد أو الوسط الواعسد:ؤثر فى كل 


من الظاهرتن تأثيرا واحدآ > 


وقد استخدمت هذه الطرق ف الدراسات الأنيزيولوجية» ويدّلت محاولات 
لقياس معامل الار تباط 0000 بين العادات التلفة » قياسا عدديادقيمًا 
فأتجه د تيور «مطه:]2 »هذا الاتجاه ىدراسة الظروف المتعلقة بنظاءالرق. 
وقام و هويباوس وودوططه8 » ؛ مستخدما نفس هذه الطرق » بتحقيقواسع 
النطاق لمعرفة العلاقة بين نظمالشعو ب اليدائية و بين الهرف التى تحترفها والوسط 
الذى تعيش فيه . وإذا كان هناك نقص فالنتائج التى حصلنا عليها من تطبيق 
هذه الطرق » ذإن ذلك راجع فى أغلب الأآمر إلى عيب ق وسائل استخد امها : 
وهذا اليب » على وجه العموم » هو الاكتفاء بدراسة عدد صغير من الخالات > 
و مو الحقق أن درجة الِمَين ف دراسة العلاقة بين ظاهرتين تزداد أر :ص 
عمقدار عدد الملا-.ظات الى تجريا فإذا استطعنا أن خبىءلدر استنا أ كي رعدد 
من الحالات وأن نستعين بعمليات إحصائية » فانتا تمل إلى نتامج تبلغ من 
الدمة_ما بلغته ذتائج علوم ا1ياة وينتهى بنا ما تلاحظه من التغيرات المتلازمة 
إلى ما نسميه د معاملات الارتياط » » وهى عيارة عن بيالات عددية نقيس ببا 


ونعير مها عما وصلنا إليه من الدقة فى بان العلاقات بين الظواهر الختلفة . 


41م - 


وباستخد!م هذه الوسائن ااعلمية توصل بعش العلماء إلى تحديد عسلاقات 
سب وتخيجة بين التغيرات النوية لاسعار القمح ؛ وين عدد الزيجات التى 


م كل سنة () : 


قيقة أننا لم ننجح حتى الآن فى الكعف عن علاتات ثايتة بين الأخلاق 
والأجواء أو البيقاث الجغر افيةالختلفة »؛ بالرغم من أن بعض رواد علم 
الاجتماع مل ابن علدون ومتتسكيو قد بذلوأ مماولات فى هذا الجال : 
واعتقدوا أنهم توصلوا إلى مايشبه القوانين » ولك نانتائج التى حصاوا عليها 
لم تصمد أمام الاختبار العلمى الدقيق * 


وتحول الاتجاه اليوم » بعد تقدم العلوم التار ييخيسة والعلوم الإنسانية 
يوجه عام » إلى البحث عن العلدقة بين الأخلاق وبين الظواهر ذات الصغفة 
الاججماعية الأكيدة فظهرت بعض النتائج الآولية التى تو كد وجسود 
صلات وثيقّة بين الساوك الأخلاقى للشعوب وعقائدها الديية؛ أو بين 
الاخغلاق و التطور الاقتصادى » أو بين الأخلاق والظواهر الموفوأوجية 
) التى تتصل بح ركات السكان رهجرهم : أو بن الأخلاق والنظم السياسية 
السائدة . 


لقد طالما ر دد الكثيرون أن الظواهر الاجتماعية هى أكثر الظواهر التى 
نعرفها تركييا » وأن طبيعتها هذه لا تسمح بإخضاعها لقوانين صارمة كتلك 





46 المد دل قَّ حلم الاجتماع ؛ ترجه الن كتور اأسيك خحمد بدوى . الطمعة 


الثانية عرق ة ١‏ . دار تر الثثمافة بالإسكندرية ص ؟ (١‏ وما يليها . 


ا ا 


ألنى تخة دا الظواهر الطبعية أو ااناكية . كا أنه » من ناحية أخرى » 
قد يكون الباحث فى هذه الظواهر مختلطا .ها ويعيشق وسطهاء وبذلك يتعذر 
عليه أن يتخلص متها ليتف متها موقن الباحث ألمحايد . 


ونمن مع اعترافنا هذه الصعوبات 5 ترى مع ذلك » أن افدف الذى 
تصيو إلى بلوغه البحوث الاجتماعة » وهو ت-قرق الدقة العلمية * ليبى هدفا 
بعيد المتال . 


ال وو سم 


لأرأ 00 العر بيه 


١‏ س اليد محمد بدوى : أصول المذهب الا جتماعىق دراسةالأخلاق. محث 
فى مسجلة كلية الآداب مجامعة الإسكندرية المجلد الثالث عشرة هة١.‏ 
؟ - دوركيم ( [ميل ) : العربية الأخلاقية قرجمة الدكتورالسيد محمد بدوى 
ومرأوعة الد 5تور عل غيل الواحدد وأق- الشاهرة) مكتيةمصر با لفجالة 
0 دور كيم ( أميل): عام اجتنا ع و فلسفةثر جمه الدكتور حسنق 59 
القاهره 1 مكتية الاتحاو المصر 4 ١‏ 
4 زكريا ابراهيم الاخلاق والمجتمع . المكتية الثقافية ٠‏ الدار المصرية 
للتأليف والترجمة 15 
ه - كرسون (أندريه) : المشكاة الاخلاقية والنلاسقة . ترججمة الدكتور 
عبد الحليم محمود » والأستاذ أبو دكر ذكرى العقاهرة الحلى ١41‏ 
5 - ليغى برول : الأخلاقو هل العا دات الأأخلاقية .ترجم-ة الد كتورح هود 
قاسم 6 ومرأجعة الدكتور اأريد محمد يدوى 2 القاهرة ٠.‏ الحلى .6 
والدكتور اليد محمد بدوى : القاهرة . مكتية الاتملو الملصمية . 
الطبعة الثانية > 


م - موتبيه ( رتيه ) : المدخل فى علم الاجماع . ترجمة الد كتور السياد 
محمد بدوى . الإسكندرية ؛ دار نشر الثقافة 168 ٠‏ 


سد با .”؟ 5 


6 -18مة 006 001161 ,مدسقتطللددظ مل , ( أجمع8 ) ومععمق 
.#2 .لآ .ظ ,( 468 ) 


هط 26 تتاقره86 قعصغط1 قلدوء2) وعنرآ ,( ععرمع2) ) ع0ناقق8 
١‏ واطمدعع© ,ولماصعةاعء 0‏ مماخودلل11© 


راناق 110 قاتلهفطآ قعل معطوعزاعءد5 هآ ,(24عطللك ) أعرو8 
,تدوعاف ,قزتموط 


العو :زعلدءعه84 ع[ كه ملنعتنسذ مآ ,( أعرعطلق ) اورزو8 
.22 صوع[اةق 


هل اء مالمعوكة ع0 وعععتاه5 عدعل 5ع ,( تأعمه8 ) مسموعم8 
.932 ,سوماق ,قاعو2 :دماع1 1زم و1 

07 1ق رقاعو : أمسمكا هل م1زععه]38 مآ زعغعلصةق) ممدوعسين 
ركاه هآ نشقده) دل م1اء:ه18 عا , ( طهالقلطق .14 ) جوعلا 
.0 ,وآء+1-1153خ4 


مسوئوأورط2 )؛ و6تعماماءه50 046 ؤمموهوه.آ ,(ماتسظ) نسزءطعارودز[ 
ه50 .1. نأ.2 ,رقاعدظ ,( إأنمعلآ م0 4ه معتسموكلل8 ومعل 


,قاعم ,وهل[قء ه8580 5مئقع13ظ ا .( ولأصسظ ) مم امعان دآ 
4135م 


رلة 1491‏ كلهم 001 101أة8تتسععؤه0آ , ( وملتسظ ) مزع طعايننآ 
1263 .1 لآ2 رقاعه2 ررماطم مدمانط2 1ه مزعم1هزءعه50-مة 


وعأج3010ع50 12 6 ملأمداعءف سمتاوعهل قا , ( .© ) طع1نء؟ءنا) 
-.1.لا.2 ,قتءو2 


1 


10 


11 


حسم كإآةث” ]7‏ عله 


: 515851108 هنألو 1لأطه قمعه ءعلسه81 عصن”* ل 59101856 ,7810 .12 
.2 ,215و2 


2 .". لا.2 رمتعم ,علوعه1ة ع0 ق1نمنا ,(ممع1) معممودعآ .13 


ر#كتاع1310 0685 ععصءزع5 ولاء عاع2وك8 هآ ,لطتعظ - 409[ .14 
137 .دوء[ق ,قتعو2 


عا عمقل هلمعه4ر كم معسعاع5 ,( ملممطالة ) 7طعمكظ8 .15 
,مدوعاط .ونءة2 : دطواعو5 ومصغ [طوءظ8 
ه6ُقدعم ول ام ع[همعمهل8 عصسئاطمء2 هآ .(.2 ) 1لمنوط .16 
,تدعلقة رقاعه :و مسنوعمم تسمادم) 
5 دوءلتة وتعو رصماءا ,( صمح[ ) صتطه1 .1/4 
."ا .لا .2 رقتموظ ,عاأماواعة ,( هما ) متطه1 .18 


سس الكت ايك 


با ل 


ممرسسالك اك 


تقدم 


مقدماك عامة ٠‏ 


المفهاثك 


١9-١ 


المعر قة الفلسفية والمعرفة العلمية -١‏ أهمية دراسة القم الأخلاقية > 


507 الحاسة الخلقية ورأى الفلاسفة فيها » : 
نماذج من الاخلاى الفلسفية 

النصل الاول : الأخلاق فى العقيدة البوذية 

حياة بوذا «5- تعاليمه +؟ ‏ المبدأ الأخلاتى و١‏ 
*الفصل اتثانى : الأخلاق فى الفاسفة اليونانية 

الخياة الأثينية عند ظهور سقراط بام - سقراط 88 - 
أفلاطون و - أرسطو 7م + 

الفصل اثالث : فكرة النظام والقانون فى المضارة الرومانية 
الطأيع العملى للعقلية الرومانية +ه اثواجب الوطني همدف 
اللو الأخلاقى ممه تحقيق النظام عنم طريق احثرام 
القاتون .> 

الفصل اترابع : الإلزام الخلقى فى لو سلام 
القانون الاخلاقى ف القرآن يسد ثغرة فى تاريخ اذاهب 
الأخلاقية م+ ‏ مناقشة الاجدتاعيين الذيق يرجعون إلى 


+؟؟. هب 


/ا"ا - 66 


"(1 - 5 


.>5 -. ىم 


سلعه 3 82 - يرحسول وإغناك العتمر ال 
ممسادر التشريع الإسسلاى بإب الآمر التمى عتد 
وكانت + +/ا- حعرية التصرفف عند روه ؤم موقب 
القرآن.مم . ١‏ 
#القصل قامس : مذعب الواجب عند + كا ضتمع الى - ١١1‏ 
حيأة كانت بيم المشكلات الفلسنية الى عالجها ىم 
سأنهيه ف الأخلاق عش - 0 تار عق العصاطقة إلى 
الوؤاجب 4 
الفصل املاس د الأخلاق الاجتاعية والخدلاق الاسسانة 
جد بوجسون #.؟ س 4184 
عبقرية برجسون فى عرص المشكلات الفلسفرة التقليدية 
٠‏ -القانون الطبيىي والقانون الأخلرقي + 1ل لذ ؛: 
فى البتتمع 1 - المجتمع فى الفرد . : - - المصفر الول 
للاخحئاى أو الاخلاي الاجماعية ؟ :1‏ الخصادر!كتى 


أو الأثعلاق الانساتية ١165‏ 


المسم إلثانى 
الشممير لاعت لي 
الفصمل سابع ٠.‏ خصائص الضمير الخد فى ل ما سل 
الشمور والفمير 970 خصائص الاير الاخملة. 
/ااة - 


< -إتفصل الثاءن : انشأة الاير الاخلائى 11-11 


الت سير اأحجريبى 176 - الشير التطورى راون ا لتفسير 


الوصمى 1 -الاتحاء اليه أوجى مع - أؤتجاء 


اليم لأوجى 154١‏ 


القسم الثالك 


الاخادىق عند علياء الأجمماع 


تمهيك إعا- دعا 
سزلفصل'التاسع: أوجسدت كونت والاخلاق الوضعية 16 - بايا 
الأخلاى ق تصنيف العلوع باع صمعة الأخلدق الو ضعة 
1 - الدق والواجب 14 - 
اللصل لتعاشر : تحديد خواص الظاهرة الآخلاقية 1 - عمل 
القصل الخادى عر : عناصر الجياة الاخلاقية نى المجتمع لالىىؤ -5؟]آ 
العتصر الآول : روح النظاع 44 - الخصر إلثالى : 
التعلق بالجاعة ب.+ - العتصرالثالث : اسقلال الإرادة 
بابر نقد مذعبه دور كيم 717 
دالفعدل الثاتى عشر : عام العادات الأخلاقية 1 ما 
فروض الاخلاق الفلقية : القرض الأول أن الطبية 


البقرية لآ تتغير فى الزمان أو ا لكأن وعم - لسر ضن 


الثانى أن الأخلاق الناسفية تستنيط أحكامها من ميدأ 

واحد 58 - منهج البحث العلمى فى الظواهر الأخبلاقية 

4+ - الف الأخلاقى العقلى 5٠‏ ؟ 
الفصل الثالث عشر : الدراسة ااعلمية للظواهر الاخلاقية ‏ لم0 ...جم 

نقد الفلاسفة وبءض الاجتاعيين 07ه؟ ‏ تكوين الظاهرة 

الأخلاقية +؟ ‏ مصادر دراسة الظواهر الأخلافية  :‏ 

١‏ - الصيغ 55؟- ؟ - اللغة وباي - ب العادات بابام 

4 -الاداب 5م؟ ده - الكشف عن القوائين 9و١‏ : 
لمراجع العربية 9 
المراجع الا“جننية 5 
الفبرس 7 
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